سار ۱0 ان ' 
وی ETE‏ ۱ 


التار وا من ا یارتکد 
وزززلستا ا اا 


بايحكربرو 


ار اء 


الى مجلس أمناء مدرسة الاحفاد الذسسین من لحق منهم 

بالرفیق الاعلی ومن لا یزال منهم يواصل الجهاد فى خدمة 
الجننمع والی مدرسی مدرسة الآحفساد منف عام ,۱۹۲۰ والی 
موظفیها وعمالها والی خریجبها وائى آولئك النفر من الواطنین 
فى شرق !السب ودان وغربه وجنویه وشماله الذین جادوا 
بالقرشين والالفین من الجنيهات لنقوم مدرسة الاحفاد شاهنا 
على صدق وطنيينهم ۰۰ الى كل هؤلاء نهدی هذا السغر الذی 
يزخر بما لهم جمیعاً من فضل وجهود بذلت لكى تقوم مؤسسة 
الأحفاد نی احلك الأوقات وأصعبها واشدها امتحانا لصدق 
الوطنية ومر الجهاد فتكون دليلا ينطق بفضلهم وتبقی آثرا 
بخاد ذكرهم ا ان وا نحن تون مراد 
i SS‏ ی مثا لعملهم ٠‏ 


مجلس اماه وی وک 
كلية الاحفاد. 
1 ب۹ 


تراء 


مواطنی الاعزاء 

كما عودتم هذه المؤوسسة أن تقوم على 
أكتافكم فى كل مشاريعها العمرانية منت 
عام 19191 ٠‏ فها نحن اليوم ننوی بناء. 
مدرسة للبئات الثانوية لتنسع لبنانکم اللائی 
ضاقت بهن مدرستهن الحالية ولیجدن فيها 
أحدث وسائل الترسة والتعليم ولكى نصل الى 
هذا الهدف فقد رأيت أن أتقدم بين یدب 
بهذا الكناب الذی‌بحتوی على ثلانة أجزاءاطلب 
فيه خمسة جنيهات تكون بمثابة قيمة للكناب 
وتبرع منك لبناء هذه المدرسة ولا شك أن 
ذكرى مؤلفه وما بحويه الكتاب من أمتاع 
ومعلومات والغرض الیل من بيعه وأريحتك 


: العهودة كل هذه ستجعلك تجود لنا بالخمسة 


1۱/۱ 


٠ جنیهات والله بجزيك اجرا وخرا‎ ٠ 


الخلص 
يوسف بدری 


مقدمة الحزء الثالت 
بقلم السید الامام عبد آلرحمن آلهدی 


رحم الله الشیخ بابکر بقدر ما قدم لوطنه من خدمات وبقدر ما آسدی 
لشباب الأمة السودانية من مثل علیا فى تعلیمه وأخلاقه وف سيرته ٠‏ لقد كان 
صدیقی الشيخ بابکر يحمل ف تاریخه وسيرته تاريخ أمة وتطورات جيل ٠‏ 
وكان هو قائد هذه التطورات وامام الركب ف كل ميدان من ميادين العمل ٠‏ 
رحه الله رحبه واسعة ٠‏ 


عبد اأر حون الودی 


تعقیب على القدمة بقلم الاستاذ الکسر الشيخ عبد الله البلا 


قرأت كلمة السيد الامام فآخذتنی الهيبة و کادت تحول دون التقدمة لهذا 
السفر الجميل : لأنى رأيت عظيما جليل القدر یوبن جليلا شريف الذكر : بقليل 
من الكلم الطيب وجميل من الود الصادق وعزيز من الثناء بالحق » ولست فى 
تلك الكلمة قلبا قيا من السيد الامام ولسانا تقيا يذكر صديقا وفيا يعظم فيه 
الى جانب الصداقة الخاصة جانب الصداقة العامة الشاملة » صداقة المرحوم 
الشیخ بابکر لوطنه وصدقه فى عمله وتفانیه فى الحفاظ على أمانيه والدفاع عن 
كرامته تفانیا عمليا بشهد بالقوة وينطق بالحق » ولعل الامام رحمه الله أدرك أن 
ستيقى هذه العاطفة الأمينة مروية عنهما فخطها بقلمه بغد أن جوتدها بفسه » 
وكأنه جعلها شهادة منه على ما أبقى صديقه الشیخ من بعده تراثا جليلا لهذا 
الوطن » ذلك التراث الذى بدأ غرسه برفاعه بعد أن خلض ف الیدان الضيق 
فى خدمة العارف الى الفضاء ء الواسع فى خدمة الوطن وبعد أن نفض عنه غبار 
الخدمة وذل المسئولية » وحيدا فى محاولته » بعيد النظر » قوى العزيمة يشق 
طرقه بين اعتراض القصر واستفحال الجهل » ونار الحسد وتزاحم الأحقاد 
وكيد الحكام وغير الحكام » ولا لم تف رفاعة بمراده انتقل بالاحماد الى” 
آمدرمان : ولولا أن نور العلم فيها أسطع ورغبات الناس فيه آشد » للقى من 
الغنت أشد مما عانى هناك ولكنه الرجل يخفق فلا مس » ويصد عن المطلب 
مرارا فلا برضی الا بالحصول عليه » بلين اذا كان فى اللين كرامة » وهسو اذا 
كأنت القوة فى جانب الشرف » ويناضل نضال البصير بالعقبى » ويعتد برأبه 
ويعتمد على المصلحين المخنصين من قومه ۰ ولقد كان لصداقة الامام اه آشد 
العون على النهوض بالأحفاد للغاية الكريسة التى وصلت اليها » ولعل رابطة 
الصداقة. بينهما قوبت بسیب ما لقيا من الأحداث والشدائد فى ذلك العمد » 
فكل جاهد وكل ناضل وكل سعی وكل اتنصر والعاقبة للمتقين ٠‏ 


رأيت السيد الامام يشكر الشيخ بابكر على ما أسدى من مثل علياء وهو 


اجسال بعجز القلم عن تفصيله فاذا كانت الثل العليا هی كلمة الحق وحرمةالبلم 
والاقدام على الخير » وعاطفة الانسانية والأمانة الوطنية فما آحری الشسیخ. 
بابكر بأن يكون حامل لواء هذه الصفات ۰ ۱ 
ورآیته يصفه بآنه ( تاريخ أمة ) ولو كان لی أن آزید لقلت آنه‌تاریخ 

شریف » ومجد خالد » وعمل داب » وحدیث صادق » خال من الذيغ والریاء 
والنفاق والکبریاء » تاريخ خالد يما قدمت یداه من عمل وبما عانى فى لياليه 
الطوال من اصلاح للفاسد » وارضاء للغاضب وتقویم للمعوج وبناء قتواصل 
للأخلاق والآداب ( الوفاق ) ٠‏ 

ورآنته یصفه بأنه قاد الرکب : بلی هو قائد الرکب الذی بصفه الشاعر 
وله : 

اذا كانت السادات بالحیش تحتمی 

فبی یحسی جیثی وتحرسی آبطالی 

یلی هو القائد الذى استطاع أن بوجد من العجز قدرة ومن الخطاً فکرة 
ومن الفرقة آلفة ومن العناد وفاقا حتی وصل بحسن الحبلة واعمال الروية الى 
أن شاد هذا الصرح العالی للاحفاد فسما به من الدرسة الأولية الى الدرسة 
الثانوية سموا مزدوجا بنين وبنات فکان موردا لهذه الأمة تنهل من معینه ونورا 
تسرى على ضوله وملجاً بأوى آفواج ممن ضاقت بهم دور العارف الحکومية» 
وقد تخرج منه آفواج علیهم طابع الأحفاد من حياة الأجسام ونمو العفسول 
وطلاقة الالسن ومتانة الأخلاق فكانوا ذكرى الدة ولشانا ناطقا بفضل الشیخ 
ويدا عاماة مخلصة لهدا الوطن الحبيب . 

ذلك ما رأى منه السید الامام بعد آن عرف الناس مزایا العلم وتسابقوا 
على الورود من مناهله ٠١‏ ولو أن الامام رحمه الله علم من ماضی الشیخ برفاعة 
ما علم آضرابی ممن أخذوا عنه مبادیء العلم لزاد اعجابه وتضاعف اوه لو 
رآه آیام كانت الدراسة ف الدارس سبة » والاقبال علیها منقصه وهو ولف 
النافر ويتحسل الأذى ویخض عن الشر وينفق من عقله وبدنه ما يضيق عنه‌الوقت 
ویضجر به النفس لرأى من آمره عجبا » ولقد كنت آحد من شهده وهو كثير 


العيال والآل قليل المال يكابد فى سبميل العلم نهاره ویقضی فحل‌عویص المسائل 
ليله ولا معين الا عزم صنادق » وفکر اقب » وجد.متواصل » وكم من ليلة 
نسى فيها الفراش ونبذ فيها الراحة وسامر فيها السهاد فنامها مکبا على وجهه 
لا وساد الا كتاب استعصى عليه بعض مسائله » فاذا لاح الفجر انتبه علی‌صوت 
الآذان وقد تآثر جبينه بخشونة الحصير واحمر بدنه من سجل'الكتاب ۰۰ 
فكان ذلك طفراء الجد وخاتم شهادة الاخلاص ولئن كانت رحمه الله وغفرانه 
فضلا منه يختص به العاملين المخلصين من عباده الذين حسنت ثياتهم وصفت 
سرائرهم وخلصت لوجهه الكريم آعمالمم فما آحری الشيخ بابكر بآن تفدق 
عليه سحائب الرحمة وأن يحشر فى زمرة الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
' والضديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ٠‏ 

عبد الله البثا 


الجزء الثالث 
۹ المعاش 


حينما تأكدت أن السنة التى قضیتما من ١4‏ فبراير الى ۳۱ مارسیغ عام 
۳ وهی المدة التى كانت المدرسة فيها تابعة للمديرية بالتيل. الأزرق لم 
تحسب لى ف العاش طلبت من الممشر كروفوت مدير العارف آنذالك أن يطلب 
. من المالية ضم تلك السنة التى هى أحق آن أجنى فائدتها العظيمة تتيجة تعليمها”ً 
ولا قاسيته فيها من الأتعاب البدنية والعقلية والمادية لأنى كنت يعلم الله قد 
جمعت من كنب الجغرافية خمس كنب أطالعها بالليل بعد أن ينصرف التلاميذ 
عن المذاكرة نحو الساء ةالتاسعة مساء فأقرأ الخمس كتب ف الدرس الذى آرید. 
ام على التلاميذ + فأخذ العبارة التى يتفق عليما ثلاثة منها فاختصرها ثم 
آتشها فلحفظها حتى أمليها التلاميذ فى كراساتهم ثرا وبعد فهمها معنى جيدا 
وأخذهم التمارين عليها يحفظونها شعرا لضبط رءوس مسائلها ومثل الجغرافية 
الاملاء ( قواعده ) ثم سآلت الشیخ محمد عبر البنا عن آسهل الطرق الت ىتسهل 
فهم المعانى للتلاميذ لآنهم لم يسبق أن من فى أعمارهم يعرضون لفهم المسانی 
ثرية أو شعرية فأشار على أن أعلمهم قواعد النحوفاختصرت لهم من العمريطية 
( نظم: الآجرومية.) بان آخرجت منه باب‌علامات الاعراب مكتفياتفصل المعربات 
مع تعديل بسيط من نظمى وانکی من كل هذا انه لم بقع بيدى من كتب 
الحساب غير كتاب المستر براين المترجم عن الانجليزية وهو صعب العبارة 
معتمد على كثرة التمارین فزادنى تعبا على تعب كما حمكيت عنه ۰ فهذان تعب 
البدن والفکر اما التعب المادى فكون مرتبى جنيهازمدة العشر شهور لآخر 
سنة ۱۹۰۲ ثم صار چنیها واحدا شهری بناير وفبرایر کما تقدم - آفا تتیجتها 
ففی آول اکتوبر سنة.14+4 آلحق بالكلية الشیخ محمد لطفى عبد الله بة 
المعلمين والقضاه ؛ وألحق پابکر التائ ومحمود. الجزولی بالابتدائی فتعلیم 


۱ 


سنة دراسية وثلائة شهور يؤهل فرقة كاملة من آولاد سذج ف التعلیم الدنی 
فى بلدة کرفاعة ومن معلم لم سبق له أن عرف فضلا عن انه درس طرق التعلیم 
وقد تمرن ثلاثة أيام فقط لینظر الحسوس ف النظام ومع هذا فانه فى آول سنة 
۰۰۵ عين من التلامیذ الذین تعلموا الساحة بواسطة منير آفندی العین مدرسا 
برقاعة وهو حامل شهادة عين أربعة مساحین على صغر سنهم فاذا عرفت ياقارئى 
هذا وعلمت أن تعیینی ف العاش اعتبر من آول ابريل سنة ۱۹۰۵ عرفت انى 
مظلوم فى هذه السنة التى تتغافل الحكومة كل هذه النتائج الواضحة تبعا 
لقانونها الوضوع للاجحاف عن تجاهلهم مثلى کنبت هذه القصة المكرر أكثرها 
لیتنبه أولادى وآحفادى لثلا يقعوا فى مثلها ( الاهل بلغت ) فان سعادة المدير 
لا تنم يضم هذه السنة لی الا اذا قدمت اسمى ف دفتر يشهد لی بأنى آقبض 
مرتبى ضمن هيئة داخل الميزائية غير الميزانية المطلية ومن العجيب أن أطالب 
يتقديم هذا الدليل بعد مغى ست وعشرین سنة وسعادته يعلم انه بعد مغى 
عشر سنوات تحرق المستندات الا القليل منها وليس مثل هذا الدفتر منیا + 
ضممت هذه الظلامة على سابقاتها وجعلت الذثب هو الذنب الأصلى ( خدمتنا 
رسميا خدمناك رسميا أخدمنا خصوصیا نخدمك خصوصيا ) وانى لمرتاح جدا 
لكل ما حصل قد آطلت علیکم ولكنها نفثة مصدور + 

فى يوم ستة يناير ووصلنى طلب وأنا برفاعة فى أجازة العاش التىتعتبرها 
حكومة السودانكعدة المطلقة طلاقا رجعيا طلبت لأكون من أعضاء ممتحنى 
الانجليز ف العربى شفهيا وتحريريا ٠‏ 

وصلت الخرطوم وجرى الامتحان يوم الخميس تسعة يناير يرئاسة المستر 
بنى مدير الأمن العام وبعد أن انتهینا من الامتحان يوم الأحد وأردت الخروج 
من المكتب طلبنى فريد بك عطية وانفرد بى ناخية وقال لى ان سعادة المستر بنى 
يحب منك أن تشتغل معه فى الامن العام ويعطيك عشرين جنیه | شهريا وهی 
الفرق بين معاشك ومرتبك الذى كنت تتقاضاه وأنا بصفتى صديقك وآعرف 
حاجتك فى الوقت الحاضر لمدة.سنتين لهذا الفرق أنصحك بالقبول » ضحكت 
وقلت لفرید بك أشكرك وأطلب منك تخبر مسعادة الستر بى آنی أخدم 
معه بلا فلوس - فقط آطلب منه شرطا واحدا سر فريد بك وقال ماهو الشرط 
قلت الشرط أن أبلغه عن الوطنيين وعن الانجليز ما أعرفه بالحقيقة لا ما پریده 


۲ 


هو ۰ فحرك يديه مرفوعتین کمن يريد التكبير وترکنی ولم آسمع لهذا الطلب 
بهذا الشرط آثرا من آحدهما ۽ 
فى يوم ۱۹۲۹/۱/۱۷ - منحت الکسوة المتازة بسرایا الحاکم العام 
فى حفلة سبعة عشر يناير العتاد عملها سنویا تذکا را لزيارة الملك جورج‌الخامس 
للسودان ( مروره ببورتسودان ) متوجها لتتویجه بالهند فی سنة ۱۹۱۲ 
فى يوم ۱/۲۳ سافرت لرفاعة فرآیت من زوجتی نفيسة بنت ابراهیم‌مدنی 
تغيرا بخلاف عادتها ربسا انها حبلی فى ثامن شهورها ويما انها ماهرة فى قراءة 
العربی ونیم معناه کتبت لها هذه الأبيات فلما قرآتم | عرفتنی ان سبب تغيرها 
من تغيير حاصل من آثر الجنين الذی ببطنها وانها لا يمكن أن تتغير معی : 
آنا لا أدين لغير ربی ولا آلين مع اثرهب 
واذا الحبیب تغيرت آحواله تبع الريب 
صبرت نی هنيهة كيما یعرفنی السیبب 
فتفرت ذلته اذا قبل الحقيقة أو عتبب 
انفيستة فتوصلى لملاك قلبى بالرغب 
فالقلب ب مسن عاداته لا بستقيم اذا انقلب 
ف يوم ۰ زار رفاعة سعادة الستر سمسون واعضاء ء لحنته 
وحينما قابلتهم بلغنى الستر فشر سلام الستر جيمس كرى وف ۱/۳۱ طلبت 
من المعارف لحضوری الاحتفال الذى سيقام بالكلية للمستر سیون ومن 
معه فكان الخطباء الستر يودال والشنيخ الأمين آحمد ابراهيم ‏ محمد حلمی 
أبو سمره ‏ عبيد عبد النور التلميذ عن التلاميذ -- قصيدة تلميذان بالعربى 
للمستر سمسون ‏ ثم وقف المستر سمسون شاكرا من عملوا الحفل وف 
۷ -- دعانی المستر هللسون والسيدة قرينته لشرب الشاى لناسبة قرب 
أحالتى للمعاش كصديقهما س وف يوم ۲۹/۲/۹ زارنى سعادة الستر سمسون 
بمنزلى وقال لی عندك بيت كبير وقد كنت دعوته هو وأعضاء لجنشه فزارنى 
منفردا دون سابق علم ب فشرب فنجانين جبنة فقط على طول مكثه وآنسه ٠‏ 
وف بوع۲۹/۲/۱۷ قمت لرفاعة وف ليلة وصولى وضعت زوجتی بنتنا ستنا 
وف يوم ۲۹/۲/۱۹ انتهت ت آجازتی وآحلت لماش وف یوم ۰ قمت 
لرفاعة' بعد أن ودعت على بدرى بالمحطة العمومية قائلا.له لى صديقان بدتقلا 


۲ 


هما السید عبد التعال وسیادته من آکثر الناس تواضعا ان لم يكن آکثرهم 
وسیادته كثير النوعك فاعتن به وصدیقی الثانی عبد القادر الحمیدی وهو من 
آفضل سكان بندر دثقلا ان لم يكن أفضلهم لا عيب فيه غير حدة تعتریه عندما 
تعرض كرامته للاهانة وهو ذوعائلة كبيرة فاكرمها با على بقدرماتستطیع وفوق 
ما تستطيع ان أمكن 1 

وف يوم ۲۹/۶/۷ وصل الشيخ ابراهيم مدنى رفاعة قاضيا لحکمتها من 
تلودى ریثما يحل وقت احالته للمعاش ‏ وف يوم ۲۹/4/۱۳ كنت جالسا مع 
الشيخين ابراهيم مدنى وابراهيم مالك فقلت لهما انى ذاهب للمركز لأسأل عن 
آوراق معاثى ريثما..يحضرنا طعام الفطور ب فلما وصلت المركز وجدت آمام 
الآمور سبعة عشر شخصا من مدينة رفاعة بطلبون التساريح للحج » آذکر متهم 
أحمد أبو.قرين -- فضل الله الجعيلى ن حمد الني لى محمد الشبفيع ‏ على آبو 
نوره الأمين القاضی ‏ فاطمة ادريس أبى نوره ‏ وحينما رأيتهم هاج شوقى 
للحج » ووبخنی ضميرى قائلا انت أكبر من كل هؤولاء سنا غیں أحمد أبى قرين 
وفاطمة وأغنى منهم مالا وأعرف منهم باه اذا فأنت آولی منهم باداء الفريضة 
فقلت للزيير محمد توم المأمور ‏ یا حضرة المأمور أكتب لى جسوازا لنفسى 
وزوجتى وابنی يوسفء # طلب منى ماكتين وسبعين فرشا التى تکون تآميئا سد . 
استلفتها من فضل الله الجعلى وسلمتها المأمور الذى سلمنى ثلاث «یزبورتات» 

. رجعت للابراهيمين ‏ قلت لهما انی ذاهب للحج ‏ قالا متى ‏ قلت يوم 
۷ هذا الشهر آنکرا على قولى فلما برزت لهما « البزبورتات » اندهش 
ابراهيم مالك وقال لى ان مناديك هذا غير اعتيادى ٠‏ 1 

فقمت یوم ۱۷ فعلا مساء للخرطوم وانشغلت لتحضير ما يلزمنا للسفر 
برا وبحرا من زاد وفراش وآوانی وكتبت لأؤلادى بنیتی المؤكدة فجاءتنى 
التحاويل فى كل احد عشر جنيهات للذكر وخمس جنيهات للأناث هذه أسماؤهم 
ودفع لی الشیخ ابراهيم مدنى عشرة جنيهات وأظنه آراد مضاعدتی وى الوقت 
:تسه قصد أن يوف وعده لى بقوله ادفخ لحماتك العشرة جنيه النىطلبتها زيادة 
مهر اننتها وان سأردها لك وهاك أسماء من ساعدونى كما دفعوه تماما : 

أحمد پدری ب علی بدری - مجذوپ مالك ب آحمد مالك ب ایر ایم 
بدری ب محمد مالك . الطیب مرغنى ‏ خضر بدرى ۰ 


2 


لبسنا لباس لاحرام وأخذت لنا صورة بالتزل يوم وصولی الخرطوم 
کتبت لعيد الحمود آفندی آحمد ناصر المأمور پسواکن لیحجز لنا أربعة 
آنبوبات لتطعيم الجدری لى ومن معى وهم زوجتی واننی وینتی الصغيرة مدينة 
التى كان عمرها لم يكمل الست سنوات » وقد تشبشت تشيثت آمها بأخذها معها .٠‏ 

فرد عای‌الآمور فى الحال بأنه أحضرها وحفظها بيده وأكد علينا ق‌النزول 
فى ضيافته وانه أء دلنا محلا خاصا ‏ ولبا كانت والدته من الرياطاب بنت 
الشیخ المصطفى ابن الفقيه الأمين آم حقين وزوجته بنت عمى يوسف سليمان 
الذى اعتير نسى أحد آولاده أجيت لطلبه برقيا + 

وبارحنا آم درمان يوم 4/۲4 لبورتسودان ووصلناها يوم 1/۲۵ 
الساعة ۷ مساء . قابلت عبد الهادی آفندی حسنین بتنا پمنزل فى الصسماح 
آخرنا حضرته للفطور فسبقنا صدیقی الدردیری آفندی محمد عثمان ولا آدری 
كيف فهم أن لنا عند عبد المود آفندی آربع آنبوبات لثطعيم الجدری حتی 
قال له ( اعتمادا على جغل حالتی معه من الصداقة تخول له قوله هذا : ) 

عمی بابکر بدری آوصانی لك بآنه معه من أهل رفاعة رفقة لا ينفك عنهم 
خما عندك من آنابیب الجدری آعطها الخليفة صالح سوار الذهب ليدركالوابور 
لقائم الیوم - فلما وصلنا سواكن وعلمت من عبد الحبود ما حصل ضحکت 
وتأخرت وبعد قیام وابورهم الساعة ۱۱ صیاحا ورجعنا لکتب عبد المحمود 
آفندی قلت له کم تذكرة جاهزة لسفر جدم من الحجاج قال مالا يقل عن 
الستمائة تذكرة ان لم ترد قلت وكم حاجا قام فى هذا الوبور قال قام الوابور 
بستمائة حاج وهوالعددالمقرر له قلت اذاتمشی معناللدكتور نايف حسن الذى 
أعرفه آنا من رفاعة معرفة تقرب من الصداقة لنطلب منه موافقتنا على السعى فى 
ارجاع هذا الوابور من جدة فى يومين ليأخذ هذا العدد فى مرة واحذة فتخلو 
بلدة سواكن لحجاج القطرين الآتبين # وافقنى م فلما عرضنا الرأى على 
الدكتور نايف حسن أنكره علینا وقال مثل هذا لم يسبق أن حصل ولا يمكن 
لوابور الرجوع لسواکن الا بمد حمسة عشر يونا تلت له بعزم لزان بسواكن 
ما يربو على ستمائة من الحجاج و کل من القطارات التق تصل سواکن ف دة 
الخمسة عشر يوما يأتى حاملا على الأقل مائتی حاج وعددها لا يقل عن ستة 
قطارات فبلدة سواكن الضيقة فى مثل هذا الحر لا يبعد آن بحصل مرض غير 


o. 


منتظر حصوله فى هذا العدد الزدحم فيفتك بالحجیج فاذا حصسل ذلك فمن 
السئول با حضرة الدکتور الحلی السئول عن الصحة فتنازل قلیلا غن انکاره 
وقال لنا لاذا ما آخبرتما الفتش الطبی قبل مبارحة سواکن قلت له ما سبق لنا 
هذا الرآی الا بعد قيامه - فما المانع ان تخبره تلفونيا بهذا الاقتراح ان وافق 
عليه تکون خدمت هذا الجمع وسلمت من مسئولية تراحم الناس فقال هناك 
عقبة وهم نفاد مصل تطعیم الجدری هنا وبورسودان ۰ 

قلت له متى وافق على الاقتراح جنابه يطلب الصل من الخرطوم بالطیارة 
بحضر لبورتسودان هذا الليل وف الصیح یصل سواکن بالعربية آخیرا واففنا 
والفتش الطبی بدوره وافقه ووعد متركدا باحضار الصل صیاحا بسواکن ب 
ففى العصر مشیت لاحمد أفندى سحلول وكيل وابورات الشركة الخديوية 
نحن الثلاثة الملأمور والدکتور والعبد الفقیر فلما عرضنا عليه الأمر آنکره آشد 
من انکار صاحبه الدکتور فالتفت لى صاحبای وقالا آجینا طليك بحکمك‌علینا 
فما انت فاعل فى هذا قلت لهما اذا آراد الله آمرا هیا آستابه وأحمه آفندی 
سحلول آمره آسهل منکما الآن له ولشرکته مصلحة ايجابيسة مضمونة آما 
مصلحتکما فسلية وق الوقت تفسه غير مضموتتين فقال لى أحمد آفندی 
. سحلول وکیف ذلك ؟ قلت آهم ما يهم الشرکات الریح الادی وحسن السمعة 
والستمائة حاج الذين تحملهم الوابور فى رجوعها من جده تحصل منهم الشر كة 
على ثلاثة الألف جنیها على الأقل ف زمن أقل من يومين ونصف يوم مسم نشر 
هذا التسهيل للحجاج الذين كل منهم پروی هذا الحادث پلسان الشاكرين لعمل 
الشركة وانى لا سك فى أن رؤساءك لا يغيب عنهم ما ذكرته لك فما عليك 
الا أن تطلب منهم ذلك تلغرافيا على حساينا فان رضوا ضمنا وضمنت حضرتك 
الحسنيين وان كانت الأخرى ولا سمح الله تكون أدينا واجینا وعذرنا أنفسنا 
والله يفعل ما يريد قال لى هات ثمانية وسبعين قرشا من التلغراف بالرد أعطيته 
ورقة جنيه كاملة وقبل أن نصلى العشاء آخبرنا أن الشركةوافقت وأنالوابور 
فى مساء غد یکون بسواكن ويقوم لجدة الساعة ٠١۷‏ صباحا فى اليوم التالى ۰ 

وف الصیاح قبل الساعة ۸ وصلت أنابيب المصل وشرعت فى الحال فى 
التطعيم بواسطة الدکتور نايف وثلاثة تمرجية وهو برعاهم متنقلا بينهم يأمرهم 
بتغيير الشرط ووضع ما تلوث منها فى المطهر ولولا تسابق الناس على التطعيم 


وما ينشا عنه فى التأخير بوقف العامل عن العمل لکنا نخلص قبل آو فى الساعة 
٠٠‏ مساء ٠‏ فلما صارت الساعة ؟ بعد الظهر خرج الدكتور نايف و ركبدراجته 
فلما علمت ذلك أدركته وقبضت على الميزان بين يديه وقلت الى أين تذهب ‏ 
قال الى منزلى أتغدى وأرتاح وآرجع الساعة 4 -- قلت والله العظيم ان لمترجع 
مختارا لأمرت الحجاج يمسكونك فضحك وقال ان ترکت الراحة فهل يسكن 
أن أترك الأكل فقلت له فى حزم آنا أحضر لك غداء وترتاح بعده سساعة قال 
لا يمكنا أن نعمل مع هذه الفوضى لأن ناسكم غير موّدبین س ضحکت وقلت 
لا یسکن أن قودب مثل هذا الجيش ولكنى سأعمل بعض النظام قال كيف تعمله 
قلت آنبه على كل من طعموا يذهبون للتصوير وأرسل للمأمور يرسل لنا 
آمباشا وعسكريين وأنا أصير لك كاتبا اعمل کشفا بثلاثين ۰۰ ثلاثين # كلما 
طعي كل تمرجی عشرة يدخل له عشرة بواسطة أحد العساكر والأمباثى 
والعسكرى الثانى بحجزون بقية الناس وأرسلت ف الحال لعبد الحمود أفتدى 
يرسل لنا الغداء مع العساكر فتغدينا ونام الدكتور نايف فأعلنت المتطعمين 
بالتوجه للمصور ليأخذ لهم الصورات وأخبرتهم من لم يخرج صورته لا يمكن 
أن بسافر غدا االساعة ۱۱ فذهبوا مسرعين وعملت كشوفات بكل من بقوا بلا 
تطعيم ( وهم كثير ) وفه الساعة ۳۰ر۳ نبهت الدكتور فتوضینا وصلینا وشرعنا 
فى العمل بعد أن رتبت نحو مائتين وعشرة فى سبع مجسوعات ف ثلاثة طوايير 
كلما دخل م ث عشرات الأول اتصل الباقون بالباب الذى معينا لهم وأكتب 
ثلاث عشرات وهكذا يكوزالطابور متصلاومنطعموا يذهيون للمصور الذى 
معه المأمور بعساكره فارتاح البكتور ناف وأسرعوا فى العبل وما آتممنا 
التطعيم الا فى الساعة ۱۱۳۰ مساء فشنکرنا للدکتور نايف على حسن أخلاقه 
وعمله وودعته ثم لحقتهم بالمصور وما بارحناه حتى الساعة ۳۰ر۲ صباحا ؤيعد 
ذلك ذهبت فنمت -.. وبعد أن صليت الصبح ذهبت للمصور فص ورنى آنا 
وعائلتى وبدأ الناس فى تحويل عفشهم للوابور بعد أخذهم التذاكر وف الساعة 
۱ بالضبط تحرك الوابور لجدة التى وصلناها الساعة ٩‏ صباحا ف الیوم‌التالی 

ومما أذكرم انى حينما أردت السفر من الخرطوم علمت ان حسين بك 
مصطفی أخذ تسريحا بربع الأجرة بصفة خصوصية فذهبت لمكتب الأمن العام 
وطلبت اعتباری ممتازا مثله فبعد آخذ ورد سرحوا لی فلما وصلذا سواكن 


۷ 


آخذنا امتياز الستخدمین بدفعنا ثلثى الأجرة فبهذه الحركة وفرت آکثر من 
ثلائین جنیها بالدرجة الأولى ٠‏ ثم ف الوابور توسطت لصدیقی الشیخ محمد 
عمر عبود فنقلناه من الدرجة الثانية لاولی بدفع جنيهين له ولزوجته وعندصلاة 
العشاء نحو الساعة ۳۰ره تزعزع الوابور فصار بتآرجج من أثر الموج حتی 
اضطررنا لصلاة العشاء جالسین ب یوسف بدری تقيً ‏ وصلنا جدة نحو 
الساعة 4 صباحا وجاء‌تنا السناييك والفلوکات الصغيرة خرجنا فيها بعفشسنا 
لعنابر الجمرك ‏ حيث لقینا و کلاء الطوفین فتولی کل واحد منهم قل عفش 
نزلائه بعد تفتيشه بالجمرك وآرسلهم مع (عریجی) للمنزل الذی آعده لهم 
فأنزلنا وكيل الطوف محمد على آدم الذی اختاره لنا الشیخ عبد الله حمدوك 
ناظر مدرسة الفلاح الذى أعرفه ويعرفنى من نعومة أظافرنا حيث نشآنا بمدينة 
رفاعة معا وقرأتا فى خلوة وإحدة ولعبنا ألعاب الصبيان وعمنا ف الشرع ۰ 

أنزلنا هذا لوکیل وليته لم يلقانا ولم ينزلنا ٠‏ أنزلنا ف غرفة متصلة 
بالأديخانة لم ننكث فيها الا قليلا ؤاخترنا الزقاق الضيق علیما فلو توفقت' 
الحكومة وبنت استراحات بجدة لينزل فيها الحجاج بالأجرة لكانت خدمنهم 
آجمل خدمة وكسبت ايرادا غير قليل ‏ وف غير الموسم توجرها لمخازن أو 
منازل ايجارا يناسب الحالة والزمن ‏ ف العصر أخذنا نبحث عن العربات التى 
تقلنا للمدينة فرأينا من الوكلاء اتفاقا علينا مع آهل العربات # فرفضت الايجار 
بواسطتهم وأخذت أبحث بنفسى فاتفق أن وجدت أحمد بن السيدٍ ادريس أبى 
غالب ى احدى االشركات وبواسطته أجرنا عربة:فورد تحمل أربعة ركاب 
بواقع الواحد خمسة عشر حنيها فاچرناها وكان رایعنا محمد الشریف والد 
بوسف شريف وعبد القادر شريف وأخذوا على الينث الصغيرة نصف أجرة 

وصلنا من جدة الى الدينة المنؤرة ومن الدينة الى مكة المكرمة ‏ لما 
وصلت جدة لقيت صديقى الدرديرى محمد عثمان وقلت له آبو زيد الملالى 
قال « من خل الرفيق ما بلاقى كان ماف زول بترجى زول » فضحك وقال لى 
هل أحد غيرك يرجع الوابور من جدة فى يومها # تآخيرك تفع الناس فسافروا 
هم ومن معه قبلنا بيوم للمدينة + 


۸ 


. قمنا من جدة یوم ۲۹/٥/۳‏ م0 ذني القعدة الساعة ۷ مساء سواقنا 
من الجاويين بمجرد ما نصل الحطة « بارحنا اذا كان بالبلد سوق - أو برقد 
فینام ولا يهتم ولا يطلب آکله منا س وصلنا ضهبانه الساعة ۱۰ مساء يتنا بها 
قينا من ضهبانة صباحا مررتا على القضيمة بها سنوق ونخیل وبعدها بدا 
الناس الآببين فى المدينة بالعربات فقابلو ننا وابتدآ محمد الشریف يناديهم بأعلى 
صوته « يا هو معكم فاطمة بنت أبى نوره ( زوجته ) التى سبقته » واذا قابلونا 
جماعة ولم ينتبه لسؤالهم تمسكه مدينة بنتى الصغيرة من لحيته فتقول له عمى 
ود الشريف ديك عربية أو ديك جماعة اشآلهم عن مرتك فيناديهم ویضصك ‏ 
من القضيمية وصلنا رابقا المذكورة فى منظومة ابن عاشر ميقانا لصر والمغرب 
( ال جئت رابقا تنظفواغتسل كواجب وبالشروع نتصل )برابغ نخيل ووديان 
تزرع بالمطر وبسوقه بطيخ كثير وسوقه كبير وصلنا مستوره عند الغروب 
بها يئر واسعة.قريبة من المنازل وبين منسئوره ونى الحصان رمال تعبنا كثيرا فى 
اخراج العربية منها حيث تغطس عجلاتها ‏ ف .بنى الحصان سوق منظم ف بناء 
دكاكينه ‏ بارحنا بنى الحصان التى. يتنا فيا ف تعب حيث فرشت الأسرة 
وعملت الشاى بنفسى ولم يتحرك محمد الشریف ‏ مررنا بحلة مسيجيد ضحى 
نحو الساعة ۸ بها كوشان ورآینا فيها رجلا كريم عين أخبرنا انه كان رئيس 
عصابة ممن يتعرضون للحجيج قبل حكم الماك العادل اليقظ عبد اسزیز آل 
سعود ٠‏ 

ووجدنا بمسيحيد البنات الصغار اللاتى يقلن فاطمة ‏ يا فاطمة فاطمنة 
بنت النبى شيلى كتابك وانزلى - انزلى شجر النيى ‏ النبی لعزته فرشضوا 
سنجادته يا حجاج يا حجاج . باب الجنة للاسلام ومحمد وعلى جاب الكسا 
من عندهم الصطفی پا صلاة الله عليه كلكم صلوا عليه يستجدين بمذه 
التغمة العذبة فى آصواتهن اللدنة فتصدقناعلیهن بما كتب لهن : من‌مسیجیدالی 
صفاية ساعة واحدة ومن صفاية لبلد الأحامدة قطاع الطريق ساعة والآن بها 
. مركز به حرس من الجند ثم واصلنا سيرنا حیث يتنا بحلة القريش سوق کسیر 
بها وخبرنا آنها قبالة“ميناء ينبع ‏ بارحناها صباحا حيث وصلنا المدينة المنورة 
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التی لقینا جلالة الملك عبد العزيز آل سعود نحو الساعة ۳۰ره بالحرة فى عربته 
الملوكية وراءه عدد من العربات فانحرف سواقنا يمين الطریق ففسح للملك ومن 
فينا » كل منهم يخطبنا للنزول عنده فاخترنا وكيل العبامى اليتيم الصغير رآفةبه 
بعد أن لم نجد مزورا سودانيا فحمل المزور عفشنا وذهبت توا الى الحرم المدنى 
فدخلت من باب السلام ب أديت تحية المسجد وممت المقام الرفيع ذى الجاه 
الوسیع صلی الله وعلی صاحبیه - وقفت قبالته صلی الله عليه وسلم وقلت : 
هذا اللخیل وطيبة ومحمد خير الوری طرا وها أنا جاره 
قد كان عندی لوعة قبل اللقا والآن ضاعف لوعتی آبصاره 
وف تلك الساعة صرت بحمد الله لا آری من حولی ولا آسمع لهم صوتا 
رغم ازدحامهم وبعد هنيهة آپ الى رشدی فسلمت على الحبیب صلی الله عليه 
وسلم وصاحبيه ثم التفت خلفی فاذا صسدشی الدردبری آفندی 
ب لم تتصافح الا بعد أن صرفنا العسکری لنفسح لغيرنا ممن وراءنا وبعد أن 
أوصل المزور من معى الى منزله جاءنى بالحرم الدنی ومعه محمد الشريف الذى 
أراد أن يمسك الدرايزون فضربه العسکری السعودى على بده التى مدها فلع 
بکترث بالضرب وقبض على الدرابزون فدفعه ق صدره حتى أقعى محمسد 
الشرف على صلبه فاعتحبت للدافم والمدفوع ماذا يريد كلاهما من فعله هل 
يرى محمد الشريف ان امساکه للدرايزون من تمام زیارته للرسول صلی الله 
بالضرب والدفع أن ألمس بنجسه لکنی تذكرت أن مذهب الوهابية يمنع اعتقاد 
الناس فى كل ما عدى الله فظهر لى السبب وقل العجب 
مكثنا با لمدينة المنورة من يوم ۵/۵ الى يوم ۵/۱۲ أعنى أسبوعا كاملا 
كعادة السيارات كلما أوصلت الدينبة زائرين رجعت بمن سبقوهم فى أول 


5 


الأسبوع الذی مضی لتوصیاهم مكة وترجع بفيرهم من جدة توصلهم المدينة 
. وترجع بسابقیهم وهکذا خواليك کل مدة الموسم ۰ 
( حوادث الاسبوع بالمدينة النورة) 

فى کل يوم نحضر کلنا للحرم النبوى نحو الناعة ؛ أو الساعة ۱۰ صیاحا 
فنسبق لقرب الامام بالروضة الشريفة ‏ تقرأ فى الصحف أو نصلی على النبي 
صلی الله عليه ؤسلم ونحن قبالة قبره الشريف فيملونا اسرور كأننا قبالة ذاته 
الشريفة حتى اذا قضيت الضلاة رجعنا للمصحف نستمر فى تلاوته حتی‌الساعة ۸ 
افرنجيا أو الساعة ۷ عربيا رجعنا الى المنزل للفطور ثم للزيارة ٠‏ فزرنا ف يوم 
۰/٩‏ ف البقيع ساداتنا أى قبور العياس ‏ الحسن ب فاطمة الزهراء س زوجات 
النبى صلى الله عليه وسلم عدا سيدتنا خديجة بمكة ‏ عقيل س سفيان .... مالل 
ابن القاسم ب عمات النبی صلى الله عليه وسلم ‏ حليمة مرضعت» ‏ سيدا 
عثمان ابراهیم ابن النبى صلی الله عليه وسلم - أبو سعيد الخدری ۰ 

وف ضحی یوم ۰/۷ زرنا الشيخ آلف هاشم العالم الذى هجر نيحريا 
وطنه ومحل عظمته لیجاور قبر الرسول صا و الله عليه وسلم فى دار هجرته 
فيردد قول : 


هذا النخیل وطیبه ومحمد خير الوری طرا وها آنا جاره 

صباح مساء ويتلذذ بذلك لأنها والله لذة تعوض الانسانْ كلما فقده لها وكلمة 
آلف التى تضاف لاسم الشخص لا ینالها مسستحقها الا اذا وصل مستوى من 
المعرفة والعلوم والفلسفة رفيع بعترف له به جلساؤه ونظراؤه ۰ 

زرنا الشيخ ألف هاشم الذى استقيلنا كما بستقیل المؤّمن الوّمن بقوله 
تعالى انما المؤمنون اخوة واعتبر زيارتنا له من باب الحبة فى الله فقدام لنا تمرا 
آخذامنه تمرة قدمها لی قائلا عنها فضلا نسيت عبارته ومعناه انه وارد فیا 
حصدث ۰ 


ثم جعل انسه معنا حديثين نبويين آحدهما روی الامام مالك ف موطنه 
والحاکم وابن آبی شبيبة والطبرانی عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول قال تعالی وجبت محبتی للمتحابين فى و التجالسین 
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فى والتباذلین ف والتزاورین ف الثأنى . روی مسلم فى صحیحه عن آبی هريرة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان الله تعالى يقوليوءالقيامة : أبن المتحابون 
فى جلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى + 

انظر لنكياسة وظرف هذا الرجل الذى نشا فى نيجريا واقتنع معى آیها 
القارىء أن أدب الدين فوق كل أدب س قلت اعتبز الأستاذ أن زیاننا له محبة 
فى الله وهو ما نويناه لأنه لم يسيق لنا أن رأيناه ‏ فى عصر هذا اليوم زرنا دار 
المكتبة العمومية وتمتعنا بآنواع كتبها ونظام وضعها - أما مزورنا فهو زجل 
أمى لم تنتفع منه بمعلومات ولا بزيارات الأماكن القدسة ولكنه مهيب الهيئة 
واللیس » وكنت حینما رأننه بمحطة العئيرية سررت به وظئنته عالما فى عقله 
كهيئته ثم خرجنا من المكتبة ونزلنا ف البثر التى یشرب منها آهل الدينة شرق 
الحرم النبوی تجاه باب السلام نزلنا فیها من الناحية الدرجة ۰ 

وف يوم ۵/۸ الوافق ۲۸ ذی القعدة آجرنا عربة بجرها حصانان لما 
سقف وکنبات للجلوس علیهما بالتقايل فزرنا علیها قبر سیدنا خجمزه سيد 
الشهداء ومن معه من شهداء غزوة آحد وکنت مشتاقا أن آعرف مکان الوقعة 
لأنظرها بعين الکان فأحقق قول من قال التاریخ له عينان ينظر یااحداهما الزمان 
وبالأخرى الکان ‏ ولکن الدلیل عفا الله عنه وعنا لم يسعفنى يذلك وف نفس 
الوقت واصلنا سيرنا بعربتنا فزرنا جامع قبا الذى هو آول جامع بنی بدار 
الهجرة يقول الله تعالی فيه « لسجد آسس على التقوی من آول یوم أحق أن 
تقوم فيه فيه رجال يحبون أن یتطهروا » ' 

كذلك زرنا بثر العين الزرقاء بشمال الجامع الغربى بعد أن آدینا للمسجد 
٠‏ العظيم ثحيته بما يليق به فى الجلال التاريخى والخشوع الروحی‌وآدینا لمجاوريه 
( وهم كثير ) واجبهم العرف الذى اعتادوه من زائرى المسجد من الاحسانوهم 
٠‏ ستحقونه بحكم الجوار ٠‏ ۱ 

وبعد أن صلينا العصر بالروضة الشريفة علبت أن صديقى الدرديرى ٠‏ 
آفندی محمد عثمان مريض فزرته بمنزلته املتصقة بالحرم الدنی جهة الشمال 
ووجدت معه رجلا آظنه من آقاربه - لست‌صدر الدردیری على صديرهالملتهب 
حرارة ففتح عينيه وايتسم لى ابتسامة التجلد الضاوم للضنی وضعف البدن 
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بالصبر ثم آغمض عینیه - فقال الرجل الذی ظننته من آقاربه بصوت الشفق 
آتموت يا دردیری غریبا فنهض الدردیری ( ولکنه لا يستطيع الجلوس ) رقع 
رأسه وقال للرجل الوجل ( يا زول انت لست مۇمنا هل أكون غريبا وآنا 
آدفن ف البقيع بجوار النبى صلی .الله عليه وسلم ) فاطماننت عليه وسآلت له الله 
الشغاء التام العاجل المستتمر وشهدت للدرديرى بالشجاعة والايمان وبارحته 
وبعد بومین زرته فوجدته اقها فحمدت الله له + 

نفذت نقودنا أو کادت وكانت بسواکن ۱۵۷ جنیها ( مائة وسبعةوخمسين 
جنیها ) ففی يوم ۵/٩‏ بعنا دبلة ذهب كانت فى ذراع زوجتی آم أحمد زتما 
آوقیتان وزيادة ‏ وف هذا الیوم قابلت محمد دقرشاوی آبی حجل ولم آکن 
E‏ سكي و COL‏ 

وق منساء يوم ۰/۱۰ الوافق غرة ذی الحجة بعد صلاة الغرب جلست 
بمصاحبة ما يسمونهم بالأغوات وهم سدلة القية الخضراء علىساكنها وصاحبیه 
أفضل الصلاة والسلام - وأنا ف.شمال الروضة الشريفة تذکرت انا سنبارح 
الدينة يوم ۰/۱۲ فهزنى الشوق وصرت آتلو القصيدة التی تقلتها بمذکرتی 
حینمارنویت الحج ونقات معا آخریات آنشد القصيدة بصسونی وعینای 
تدمعان وهی : مس 


لله أكير حينذا اكبسارة 


. لاحت معالم شرب وربوعمت( 
هذا النخیل وطيبة ونحمد 
هذا المصلى والبقيع وها هنا 
هذى منازله المقدسة التى 

. والروضة الفيحاء هب نسييها 
وتعطرنت سلح بساطع طيبهما 


قد كان عندئ لوعة قبل اللقا ˆ 


بشراك يا قلبى فد نات المنى 
وتمل يا طرف فيا لك ناارا 


لاح الهدى وبدت لنا أنواره 
مثوى الرسول وداره وقراره 
خين الورى طرا وها آنا جاره 
ربع الحبيب هدفه آثاره 


جبريل ردد بينها تکراره 


والبان بان ونم عنه غراره : 
لم لا يطيب وحوله مختاره 
والآن ضاعف لوعتى آبصاره 
ويلغت ما تهوى وما تختاره 
أبصرت طيبة فاتفضت أوطاره 
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أيضيعمنزار الحبیب‌وقد دری 
آیخیب من قصد الکریم‌وعنده 
آیوم بابك مستقيل عاثر 
حاشا جلالك أن مله امرق 
با سيد الأرسال ظهری موقر 


ان الزور بباله زواره 
حسن الرجاء شعاره ودثاره 
فيرد عنك ولا تقال عثاره 
فيعود صفرا خيبت أسفاره 
فسی تخف بجاهكم آوقاره 


صلى عليك الله ما حيا الحيا روض الربا وترنمت أطياره 
فانشرح لفرانتها قلبى انشراحة آملت فيها من ربى غفران ذنبى وقبول حجتى 
الذى آرجو أن يكون مبرورا يجب ما قيله من ذنوبی كالحديث آمين ۰ 

قضيت يوم ۱۱/ ۱۲ ذو الحجة بالروطة لم أبارحها حتى صليت الظمر 
وكنت آردت أن أقضى يومى كله بها لولا انه جاءنى الفقيه العبيد الفقيه أبشر 
. الذى أعرفه منذ صغرنا بمدينة رفاعة دعانا لغداء كسرة پملاح روب أكلنا 
بشهية عظيمة لطول عهدنا بمثله وف العصر وبعد اداء الفريضة بالروضة الشريفة 
عدنا للبقيع لنودع ساكنيه رضوان الله عليهم أجمعين. وف الساعة ۽ صباحا أو 
عشرة عریبا نشطنا كلنا للحرم النبوى لعلنا لا نجد العسکری الحارس فنتمتم 
بمقابلة الذات الشريفة فنودعه وصاحبيه فوجدنا المكان مزدحما بمن سبقونا فى 
نيتنا فاکتفینا بوصول النيات بدل قرب الأشباح وكررنا ما قلناه فى القدوم 
من السلام والدعاء وبعد صلاة الضحى بالروضة ذهينا للاستعداد للذهاب لاداء 
الفريضة بمكة المكرمة وبعد أن صلینا الظهر والعصر بالروضفودعنا سیدالجمیع 
صلی الله عليه وسلم وصاحبیه والقلوپ وجلة والعيون عبرة خرجنا الساعة ۱۰ 
قبل الفروب مررنا على الحوة ذکرت شهداءها فترحمت علیهم وذکرت بالسوء 
قاتلیهم ولعنت يزيد لقوله : 

زیت آشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

وصلنا أبيار على فاغتسلنا بليلنا ولبسنا تياب الاحرام وشرعنا فى التلبية 
وصرنا نکررها كلما انقطعت لسبب كقول ابن عاشر : 

وجددناها كلما تعددت حال وان صليت فلما وصلنا ق رية رابغ 
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الساعة ٩‏ صباحا خرجت من العربة للسوق فلما رجعت وجدت صاحب عربتنا 
ملاها بطیخا فلما سألت السواق عمن آتی بالبطیخ هذا قال جاء بهذا البطيخ 
وكيل شركة الاتومبیلات ولا كنت آنا أتاكد انى صاحب هذه العربة حتی 
توصلنی ومن معی مكة الکرمة حسب التعاقد بیننا وان البطیخ فیها بضایقنا 
الراحة التى نحن فى حاجة ملحة لها » آخرجت البطیخ من العربة فلما جاءالوكيل 
قال للسائق : من آخرج البطيخ من العربة فلما أخبره جاءنى محتدا وقال لى 
آدخله فعينيك وآشار بأصبعه لعينى قردبا منها فوكزته فى عينيه وليتنى لم أفعل 
لأنى محرم فتوجه لحاکم القرية شاكيا وجلس مع الحاکم‌فلما وصلتهما وجدتهما 
على الأرض فآخذ الحاكم فى أول كلامه ينطق بالحكم على دون أن يسسألنى 
فبادرته بقولی انت تحکم على الخصم بقول خصمه دون أن تسأله آما سمعت 
الثل الحکیم ۱ اعد ال ی الباق فاد سکم على بخصية ایب 
لعله يكون مفقوء العینین ٠‏ ففی الحال اقتنم الحاکم ومد يده لس تحیتی وقبل 
بده التى لست ذقنى وقال لخصمی يحب أن تریحوا الحجاج وصرفنا بعد أن 
ودعنا كالمعتذر بعد تعب استمر معنا طول الليل لعطل الأتومبيل المتكرر وكثرة 
الرمال التى كنا نحمله فيها كما كان يحملنا بقينا فى الكوشان الذى بجرول حتى 
فتش عفشنا ولم يقابلنا المطوف فأجرت عربة لمن ومعى وسرت برجلى فدخلت 
مكة من جهة « كدا » واغتسلت ف بثر ذى طوى بلا دلك كما قال ابن عاشر : 

أزدنتمكةفاغتسل بذ طوی بلا دلك وم نکد! الثنية ادخلا 
واجتمعت مغى حملتى فسألنا عن منزل محمد على آلدم المطوف أنزلنا عفشنا به 
وتركنا مدينة الصغيرة وآمها لفتورها وذهبنا نحن آدینا طواف القدوم وسعينا 
بالسعى ورجعنا ۰ 

وف العصر قابلنا الرجل الطاهر العالم الشيخ عبد الله حمدوكاستانسنا 4 
حتی صلینا الغرب وذهبنا ولوق وف صباح الیوم ا 
بمنزل محمد على دم فسمح لنا الشی عبد الله بالسكنى بمدرسة الفلاح لأنه 
هو رئيسها أى ناظرها فسكنا فه أعلى غرفة فيها تصعد لها مائة درجة ودرجة 
لنكون تحت السماء مباشرة ولنستئشق الهواء التقی ونسلم من ازعاج الناس 
ولنتفرد بمحل.الماء نظيفل ولا يخالطنا أحد فى بيت الأدب فارتکینا مشقة الصمود 
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والهبوط لسلمة ومائة سلمة نظير هذه الفوائد وهی ت تستحوؤو طلوع ١‏ لحب( ۰ 
مكثنا بمكة ثلاثة أيام نكرر الطواف وتكثر منه لأنها العبادة الاسلامية الوحيدة 
الت قيدت بمکان واحد لا يمكن أن يجدها الانسان فى مكان آلخر ولم تئرك 
السعى وما ما وان كنا لم نكثر منه كالطواف ۰ ثم خرجنا مساء اليوم الرابع 
أى يوم سبع الحجة خلافا للواقع ونزولا على حكم المطوف الذى جاءنا بالجمال 
غير وعد وهددنا بأن الجمال لا توجد غدا ولأن نبيت بمنى خير لا من آنا لم 
نجدها غدا يوم الثامن كما قال ابن عاشر : 

فقال لى كل الحجيج خارج اليوم فركبت أنا وزوجتی وبنتنا مدينة الصغيرة 
فى الشقدف الذى يتأرجح بنا خصوصا اذا احتك شقدفنا بشقدف ]خر يكاد 
ينقلب بنا فنضم مدينه لأحدنا عكس الانحذار بجذب المستعلى 'عن المرتفع منا 
لیحصل التوازن باضافة ثقلها لكفة الارتفاع وذلك يحصل باهمال الجمبال 
: واجیه بالشی بجانب جمله أثناء كل المرحلة لیمنع الاحتكاك لجمله بغيره مسن 
الجمال أو اذا حصل الاحتكاك رغم الاحتياط فعليه أن يرقع الجهة المنحدرة 
بيده لأعلى فيحفظ التوازن حتى يزول الاحتكاك فيستمر الراكيان مرتاحان 
ولكن الجمالة سامحهم الله كسواقى الاتمبيلات لا بری الراكب جماله الا عند 
قيام الجمل من مرحلة ابتداء السفرة وعند بروك الجمل ف المرحلة للبيات أو 
المقيل ولم يمكنك أن ترى الطوف ما دمت راکبا ولذلك مررنا على منى التى 
هی محل مبيت: الحجيج ليبرحوها صباح تاسع شهر الحجة ليقيموا بعرفات 
نهاره وف ]خر النهار يصعدون جبل الرحمة ويبقون بعرفات حتى تغيب الشمس 
جيث ینفرون منها فيبيتون بمزدلفة حيث يلتقطون.حصى رمی الجمار منها 
يحملونه لمنى التى يصلونها صباح عاشر الحجة هذا هو نظام مذهينا معاشر 
المالكية واما مطوفنا محمد على آدم سامحه الله فقد ناخ لنا جمالنا : كةلنركب 
عليها ولم ينخها لنا لننزل عنها الا نصف الليل بعرفة حيث آصبحنا بها وأقمنا 
بها نهارى ثمانية وتسعة ذى الحجة وناهيك بحر يومى ۱۸/۱۷ شهر مایولحرم 
مکشوف الرس وعظم أجرنا.زيادة فى تحمل الحر انه كان نجوارنا امرأة من 
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الکنوزوآخبزتنا انه عندها تسع وعشرين جنیها ورفا سلمتها ابن‌آخیهافلماصارت 
الساعة واحدة بعد الظهر لم نرها فى مكانها فأخبرنا ابن أخيها آنها هانت ودفنها 
سألته هل صليت عليها قال لا فقمت ومعى عمر الزاكى وجماعة من حلة 
بانت التى تبعد من مدينة زفاعة بثلث ساعة للراجل صلينا عليها وهی فى قبرها 
وكان الحر فى الراس المكشوف والرجل الحافية ولما كنت الامام لهذه الصلاة 
التى هی صلاة جنازة بعرفة يجب أن تؤدى بخشوع واقامة أركان يستلزم 
اطالتها ما خلصت منها ووصلت الخيمة حتى أحسست بدوران ان لم أكن سبق 
. أن صليت الظهر لما استطعت أن أصليه ۰ ففى الساعة ه تبهونى لصعود الجبل 
توضأت وصليت العصر فلما تذكرت انى صاعد جيل الرحمة عاودنى شاط 
الامل الراجی الضامن فقمت بعزم لم أعرفه من نفسى فقصدنا صعود الجبل من 
جهة انحداره الجنوبي فلما قرينا منه وجدنا به وبقربه من عذرة الحجاج 
مايغززنا منه ودعونا لفاعليه بالغفران مما-جنوا + صعدنا ودعو ناو تحن موقنون 
بالاجابة من رب غنى كريم رعوف رحيم تواب سکیم انك لتعجب يا قارئى 
حينما ترى الجبل مزدحما بالناس بين راکب جمله رافعا يديه وواقفا ناشرهسا 
نحو السماء وجاث على ركبتيه ينحدر دمعه من عينيه الكل برجو غفر ذه 
ورحمةربهحتىغابت الشمس أو كادت بدأ الناس بالنزول فى ازدحام واحتكاك 
.بالكتوف ووطء بالأقدام وانت موقن ان الواطى لا يقصد الأذى والموطوء 
. لا يتألم بالأذى مما يذكرك المحشر حصل ف الدنيا والكل مستعد لجمع متاعه 
استعدادا لنفرته ٠‏ وحينما بدأ الناس ف تقويض الخيام أنزل الله رحمته فأرسل 
السماء علينا مدرارا مطر بللت الأجسام المحترقة من الحر فأبدلت الكسل نشاطا 
والسامة راحة وعم الارتیاح الأشباح والارواح + وقبل أن نبارح مکاننا جاء 
مندوب الصحة سائلا عن المرأة المتوفاة فأريناه قبرها وابن أخيها الذى جحدان 
لها تركة فسبألنا ندوب عما نعلم لها من التركة فاخبرناه رأينا فاستلم المندوب 
: التسع والعشرين جنيها وسأل اين أخيها عن وطنها ومن يستحقوزميراثها وساقه 
' معه فذكرنى جخوده للتركة وهو بعرفة وقریبا سيصعد جبل الرحمة ان رجلا 
كان يعرف امرأة بغيا من بلده فلما اجتمعا بعرفة طلب منها تفسها فقالت له 
يا فلان ان الناس يحملون أوزارهم ف غير هذا المكان ليضعوها هنا فنحن 
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نحمل الاثم من هنا ففى أى مکان نضعه فخجل الرجل وارتدع ۰ علمت وأنا 
بعرفات من آحد الحجاج بوجود صدیقی الشیخ محمد محمود الأزهری التقی 
الدائم الخشوع القریب الدموع من خشية الله أو من سماع مدیج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم والذی كان قاضیا لرکز رفاعة ولا وصلت مكة علمت أنه 
توق بعرفة فعلمت ان الله تعالی قبل خشوعه ورحم دموعه رحسه الله رحمة 
واسعةء 

بعد أن تفرنا من عرفة آفضنا من حيث آفاض الناس ومررنا فى ازدحام 
بين العلمين فلما وصلنا مزدلفة وأراد محمد على آدم أن نمر بها دون.آن نجمع 
العشاءين بها ونلتقط منها الجمرات فنزلت من الجمل وهو واقف وقلت لزوجتى 
توسطى الشقدف واستمسكى ثم انحنى الجمل جاءنى محمد على آدم مغضبا 
وقال لى العرب أصحاب الجمال لا بنتظرو نك ولا يبركون لك الجمل وحدهقلت 
با محمد على آلست مثرمنا أليس الله تعالی يقول فاذا قضيتم مناسککم فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام ثم قلت والله لا أفوته انك قد فوتنا واجب منى فقلت اننا 
سنرجع لها فكيف تفوت مزدلفة فرجع عنى ونزلنا فصلينا وتعشينا والتقطنا 
الجمرات ثم رجع فألح علينا فركبنا ونزلنا يمنى نحو الساعة ۱۲ مساء أو الساعة 
+ بالعربى فلما آصبحنا التقيت مع عمر حاج الزاكى فرمينا جمرة العقبة فلس 
رجعت منها وجدت المكان قد ازدحم بخيم النازحين من مزدلفة فلم‌آعرف‌منزلتی 
وصرت كلما رأيت علما آحمر أظنه علم مطوفنا أصله فاجده غيره ولا تعبت 
وعطشت سألت عن مكان نائب الملك فدلونى علیه» وصلته‌وآنا تعب لما عارضنى 
الحاجب عن دخول الصيوان قلت له بأعلى صوتى ما هی الفائدة التى بجدها 
جلالة الملك من الحجيج الغرباء أكثر مما بحکیه عنه كل حاج فى بلده منسهولة ` 
الحجاب وحسن الآداب فلما سمعنى النائب قال للحاجب أتركه فدخلت الخيمة 
فاضطجعت على الفراش بعد أن رد تحيتى فلما أققت استويت جالسا كررت 
التحية وقدمت واجب تهنئة المعايدة ولا لم يسألنى قلت له آنا تائه فقضال لى 
وماذا تريده منى قلت يا سبحان الله اذا ضاع لی متاع آلیس آنيك لمساعدتى فی 
البحث عنه فكيف أعمل ولن أقصد اذا خفت على نفسى الضياع ضحك وقال 
لك الحق فمن مطوفك قلت محمد على آدم خزج معى ونظر الأعلام فقال لى 
أقصد ذلك العلم الأحمر قلت وصلته فوجدته علما "خر فطلب رجلا أمره أن 


1۸ 


بوصلنی منزلتی فشکرته وودعته فبوصسولی ذبحت هدی وحلقت شعری 
وتحلات التحلل الأصفر ۰ وبعد صلاة الظهمر مباشرة ذهبت آنا و بوسف ابتی" 
لرمی الجمرة الثانية ولا رجعنا وقد اشتد بنا العطش مررنا على صیوان كبير به 
رجال جماعة يتحدثون دخلنا عليهم سلمنا وجلسنا ف طرف البساط السندسی 
خلميزيدونا على رد التحية الفاترة فمکثنا وهم فى حدیثهم حتی استیقظ ولد 
لهم صغير من نومه قال آحدهم وأظنه والده - لأحد الخدم اعمل للولد شرية 
خجاء بكوبة كبيرة ملثی بماء بليمون وسکر فلما شرب الولد آشار على الخادم 
بتقدیم البقية لنا فمدها لى فرفضت باشارة اباء لا استخناء فمدها ليوسف بدرى 
خشربها بشغف لشدة عطشه فقمنا نمشی لنزلتنا 

وف طریقی ریت آناسا مجتمعین على مجری ماء عين زیی ده فغشيتهم 
وجدنهم مزدحمین على فتحة ف البناء بتناولون منماالاء فشربت مثلهم ولم أكن 
آعلم ان فى بناء الجری المغطى فتحات ۰ . 

فى صباح هذا الیوم كنت زرت حجیج رفاعة الذين کانوا مجنمعین فتاية 
واحدة فوجدت على أبا نورة مريضا لدرجة الخطر فأرسلت حمد النيل محمد 
الشفيع ومعه آخر لا أذكر اسمه لمندوب الصحة بحارتهم فلسسا حضر ورآی 
الریض قال يجب قله لمكة فى الحال فاعترض بعضهم فحملت على العترضین 
حملة هزمتهم فأحضر الندوب العزبة وحینما آراد حمله فتشناه فوجدنا دکمره 
مائة جنیه سلمناها فضل الله الجعيلى م 
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وق مساء الیوم الثانی رجعنا لمكة « فمن تعجل ف يومين فلا اثم عليه » 
الآبه وصلنا مكة نحو الساعة ۸ مساء لبیتنا بمدرسة الفلاح ومن ذلك العدو 
ریت فى ضوء القمر رجلا حاملا قربة ماء كبيرة اشتریتهما منه بشمانية قروش 
سعوذية 4 مصرية فلما توسط السلم صار يزحر زحيرا عاليا وكلما مر على رحية 
فى السلالم وضع القربة عليها حتى بستریح ثم يستأئف سيره حتى أوصلما 
فأعطيته رالا سعوديا فرفض بشمم انه لا بأخذ الا ثمن الشتری ویصدارجاء 
كبير ان یقبل باقى الريال صدقة حتى قبله فقلت ان الفضيلة والعفة ليست وقنما 
على العلماء لا الأغنياء فسبحان المانح ۰ بعد ذلك ذهبنا لطواف الافاضة 
وسعينا » ففى أثناء سعينا رأيت امرآة مصرية طويلة جسيمة معها رجل أظنه 
زوجها تعبة تلمث عطشا وفتورا قلت للرجل يا هذا دعها تجلس فى احدی‌القاهی 
لتشرب مشروبا يبل ريقها. وترتاح قليلا ثم تقوم فتتم شوطها وهكذا حتى 
تكمل السبعة الأشواط فقال لى وهل يجوز ذلكقلت لاشترط الفور ف‌السعی 
فلما ٠‏ سمعت المرأة ذلك شکرتنی ومالت ف الحال لأقرب مجلس والرجل معها 
فلما أصبحنا ورجعنا الضحى من المسنجد الحرام وجدت الشيخ عبد الله حمدوك 
ومعه الشيخ مدثر الحجاز وجماعة من المكيين فيهم الرجل الذى رأيته فى 
الصيوان بمنى ولم ,نتكرم علينا بشربة ماء أخذوا يخوضون ف الحكم الحاضر 
عندهم فتذمر بعضهم منه فأخذتنى الحمية للملك العادل وقفت قائما وقلت‌بحدة 
وصوت مرتفع يا أهل مكة ما تحمدون الله على ملككم الذى بصلی مع المصلين 
ويطوف مع الطائفين ویسعی مع الساعين ونحن نتمنی ملكا عربيا فى جنسسه 
واسمه فلم نجده فصمتوا فقام لی الشیخ مدثر همس لی ف أذنى بأن الجلوس 
خافوا على آنفسهم من مستمع ينقل عنهم هذا واجلسنى فجاء‌نی,رجل الصيوان 
جلس بجانبى وقال لی با أستاذ أين ريتك آنا قلت بصيوائك بمنى فال‌وآسوآناه 
سامحنئ ثلاث مرات قلت لا تثريب عليك منى ولكنى حزنت لك لفوت ثواب 
تقرضه الله قرضا حسنا فحكى القصة للجالسين وآخبره الشيخ مدثر انى لأول 
هذه السنة كنت مفتشا بالعارف السودانية منذ عشر سنوات قضيتها فى هذا 
المركز وحكى الشيخ عبد الله حمدوك انه مواطنى.وابن مسجدى ف قراءة 
القرآ'ن فقلت للرجل الذنب على لباسن الاحرام الذى ساوى بين لابسيه فقال. 
هذه اتکی من الأولى وضحك آهل الجلس وانصرف صاحبنا ۰ 
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رآیت فى طواف الوداع السیده درنده زوجة السید محمد طه الشسامی 
وهی تحمله على کتفها وعنقها بين رجلیه فحمدتها ودعوت لها وأكيرتها جدا 
وتمنیت ان لو کترت آمثالها فى السودان ولو كان حملها له من مرض فحأة لا 
آکبرتها ولکنه مزمن لأن عمره نحو الائة سنة لأنى رآنته سنة ٩٤‏ ه وهو تاجر 
بدا الشيب فى لحيته وهذا العام سنة 4۷ ه وعمرها نحو الخمسين فیکون قد 
تزوجها وعمره لا أقل من 0 فتكون مدة متعتما به لا تزيد عن ۱۳ سنة لأن 
الرجل بعد الثمانين من عمره یکون قد تمكن ف الهرم عادة وقلت شهوته فى 
الطعام المسبب للقوة البدنية انظر معى لهذه الزوجة البرة وفوق ذلك رأيتها 
فى وابور البحر عائدين من جدة جاءت لدكتور الوابور طلبت منه أن بری 
زوجها الذى حصل له ما يوجب عرضه على الدكتور وهو لا ستطيع وصوله 
بمکتبه فامتنم فهاجت عليه وآکرهته أن يصل زوجها بمكانه بكلام معقول حتى 
اعتذر لها وى محل غسل التطهير بالکرتتينة تولت غسله بنفسها فسبحان مسخر 
السعيد للسعذاء أو العكس كقول البصيرى : 

( واذا سخر الأله اناسا لسعيد فانهم سعداء ) 

ولا وصلنا مكة دفعنا ما بقى معنا من التقود لصاحبنا الطوف وبمجرد 
ما استلم حسابه انقطع عنا فقمت صباح يوم ١4‏ الحجة أبحث عنه فوجدتهبمنزل 
السادة المرغنية بلصق جدار الحرم وهو بيت صغير وجدت فيه السيد الحسن 
السيد أحمد صدفة فبعد السلام وقليل المحادثة أردت القيام فقال لى السيد 
الحسن سمعت بك وعزمت أن أرسل لك د ثم قال لى انى أردت أن أرجع من 
مكة دون أن أصل الك ال هت E O‏ من النقود 
قلت با سيدى لا تفعل لأن اعتقاد بلدنا السودان وخصوصا عامتهم وهم السواد 
الأعظم ان من بحج ولم يزر النبى كآنه ا ميحج قال السيد أتعرف من آین تسرب 
oT‏ البرعى : 

حججت ولم آزرك فلیت شعر متى بمزارك الجانی پھنی 

وأمثال ذلك ف دیوانه الذى RE‏ السبودان ولذلك یسمی 
عامتهم كل شعر بالقواف والبحر عبد الرجيم قال السيد ولكن كيف أجد 
ما وصلنی المدينة قلت با سيدى بجوارنا ونحن د بمنی امرأة من جاوة سرق منها 
عائة وخمس جنيهات حيتما علم الملك ابن السعود بها سلفها المبلغ ترده له بعد 
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. وصولهًا بلدها فسیادتك يعرفك.الملك آکثر من .هف ذه المرأة وبلدك آقرب من 
:.بلدها والاستلاف لعمل الخير يجب على المقرض :والمقتزض خضوصا. وان آهل 
' المدينة قد سمعوا وهم ف اتتظار .سيادلك .المحتقد والمنتجدی فلا'أرى.لكعذرا 
.نا سيدى وأقسمت لستادته اتی ق.مجللی هذا مثلك خاثرا فیما: بوضلنی أهلى 
"لنفاد مامعی:من: اللقود. فشلکرئی؛علی تشحیعه ف‌وصول المدينةوتد بيه .با ملك 
۰ فلما رجعت لنزلی.زارنی:البشنبر. آفندی جار النبی‌توهو من:تلامیذی 
النررة فشکوت له حبرتنا فیما«نصل: نه الك تتينة فسلفنی ثلاگان"لفنیها أردها'له 
من الكرتنينة بواسطة زجل ميناه: لى' پسواکن فشکرث الهنوشکرته لهنته فى 
عصر یوم۱۵ -الحجة آجرنا حذیرا ذهبنا عليها للتدمیم جا بالغمرة:واكل_الحجيئج 
تقصده للعمزةلانه آفزب جل لكة والحل هو المكان: الخازج: حدود البلدالحرام 
,وهو الى يحل الصلا د لالحيوان ,لغين الحزغ وآلبلدد.الحرام .هو المنطقة الحيطة 
,بمدينة مكة آغزها الله المنوخ:فیها: اضطيآد آی.حّان غير موذ نطبغه للمحرم 
ولکن.السواق.آخذنا. بمرنته لت ضیق وقال.ال بنزينه قلیسل.یرجلنم ليزيده 
. ويأتينا نحو. الساعة ۸ مساء ولكنه ذهب پعربته .ولع با الا الساعة ۸ ضيناح 
الیوع التالی وكان اللورى مشحو نا بنجو عشبرربن راكبا تا بأسوأ ليلة وصلنا 
جدة وجدنا الحجاج:الذين. وصلوا.قبلن! مزدجمین ف جنير كيين من الزنك أجرزنا 
عناقریب وتركنا آم انید ويدينة وتوجهنا آنا ؤيؤسف.للسوق زرنا الشیخ‌آحند 
بانخرزیبه بدکانه وهو والبالدکتور علی باخریبه وزرنا. الاستاذ عرفات: محمنند 
عبد الله 4.وابن الجتیبی وغيرهم ,یفن لم:.استيحضرزهم .وف امیپاح ۱۸-انجچة رکینا 
,وابور البحر.وضلنا ساجل! :الیکر تتينة .اللساعة ٩‏ مکننا: ,بالحر.جتي السیاع.۲. بعد 
الظهر. وذلك فى صرق الأمنيابت لستچقیا .ثم وضلنا. مجل الحفامات الحبدة 
: خلصنا! مد ف اواك a‏ 


۲ من +۳ 3 تپ رت 
ام ,مسو اكز ببواسطة + لهذ بچزاه ال 


الک تنينة یوم ۲4 الحجة.موافق۲ يونية سنة۱۹۲۹ فررنا على بوز سنودان 
:بخد آن ودعنادعبد الحمودا أحمد ناضر وشکرناه وصلنا تور سودان انیومننتا 
يتنا عند عبد الهادى حستین وق صیاح:م۲ الحجة وم يونية زرت السوق مغ 
الشیخ غبد الله البنا واشنترينا بعضن اللؤازم من التحف.للهمذانا والزادتوززن 
المدرسة. وضنافحت المعلمين + .وق مساء 5 الخجة 5/4 کین القطار' فؤاضلنا 
أم درمان در 45 ۲۷.الججة الساعة ۷ مساء فتكان غیاینا عن:أم درمان:أزبعين 
وما لانا بارحناها. مساء ۲۵ ابريل بدلا.عن الثمانية شهوز التئ كان يبه تا 
الحجاج سایقا على الجمال ذهابا :وايابا وما مضونها فى البحن: بالمراكب التی 
تسیر پیج وبمدم اريج.بظللن درو اكد على ظهرداحتی یهب زیخ .وزيم په 
الريح .بكس ما :شتهون: فبرجنو. .القهقری وهذا بحصل ق الاب والایات 
فضلا عن. ببوء الحال: اذاء نفد لاء,والزاد والصد لله لأف ناز طن بلادمم ی 
شبن رجب کما هو ظاهز فی آئب‌مازهم ویرجعول ری دیمع آول سای 
يفضلوننا. بتمظيع آجورهم لمكتهم:نهاجرين هذه المتقره.؟ ' 2 4 
فترة ة استجمام وخدمات عامة” :: 
.]مکشت بام برمان؛نحو ۱۵ يوما للمقانلة المهنئين امن سا ناه ارت 
قبت اقا اتی از يوم د لام درا : ن :ای اج 
التى. وصلنا,منباءنیوم 4 /زم لزو اج الخظر :بلارى :يزينك بنك مرغتئ تم العقد" 
الشرعى بوم ۸/۷ 58 ربیع أول سنة ۳۷ وابارجتا الوم يوم ۸/۱۱ لام‌دزتان! 
فرفاعة وف»۸/۲۸ نجاء‌نی عبد. الجید على .طه آنخبرانی بان نتزله نى الحضاخیضا 
کامل الادوات ونکنه.یحناج.لباشرال3 الما بأضول 'التتناء وآلی ها وجنات !من 
اخوتی من.نقنل, یا في.مباشزته: نياية عنئ واضنطر از ی للقیام لبواز ف أو بل" 
أول ستبتيبر لنفاد. جازتی-وما وجدت, فیمن فیمم غيرك آحدا آعتمد عل كفاءته: 
وآمانبه واذا لع تنبنى فكل الدوات جمیتها- مرشتة للتلف بالمطن والمرقة. 
فآجبټه رظنإ,مني أن آم نتلمة.زُوجته ليم نع بالعمتاخیا فتسأعكدنئ فا فاي 
الأدوات الخقيفة والتقود :فألح على ف | أن آستلم نه وحيننا اننتلمث مکفو ندآن * 
ف العمل فلا أودع: تقودة وهی ۱۱۷ ججنيه عند ارب ايم نج 1 
وق تفس اليوم لبلا.جاءنی بر فاعة: يجضؤار الشیتخبراهیم : 
قاوضيته فى آجذ ,زوجتی: ناينتتة للحضاحيضا روا سنا المج فاطمة:بنك: 


ابراهیم التى هی خالته فنهرنی قائلا ( شيل ده من مخك ) آی لاتأمل ف قضاء 
هذا الطلب ولذا امحه من فكرك قلت حاضر آی مطيعا ولا جاء عبد الجید كما 
قدمنا طلب منی آخذه آم سلمة معه لرکز بور الذی آخر مراکز مديرية آعالی 
النیل جنويا والذی كان سکانه من الزتوج فلما سمع الشيخ ابراهيم طلبه وكان 
مضطجعا استوی جالسا وقال لعبد الجید نعم يجب أن تأخذ زوجتك معك فان 
الزوجين لا يرتاحان الا باجتماعهما فقلت للشيخ ابراهیم أليس من الغلط أن 
يمنع الرجل العاقل أخذ ابنته لزوجها وراء شاطىء النهر ویحکم بأخذ ابنة غيره 
مسافة شهر بالوابور وتمكث مع أناس لا تعرف عاداتهم ولا لغاتهم ولا عبادتهم 
فرقد وغطى وجهه بثوبه وقال غلط والله فضحكت ولم أجد نسى أقل حرجا 
منه لمعرفتى لطبعه ووثوقى من محبته المخلصة وصداقته الصادقة نی سافر عبد 
المجيد بأهله وليته لم بأخذهم بمجرد وصولهم الرنك بدأ الأطفال بالحمى وللا 
وصلوا مركز بور لم ينج من الحبمى غيره فاضطر لارجاعهم مع أحد أصدقائه 
فلو سبق أن نصحنا لهم بترکهم حتى يتمكن وقت الشستاء لما تركهم ولكان 
تهمنا فى نصيحتنا كعادته ٠‏ 

باشرث مراقبة بيته باستلام أدوات البنساء من أسمنت وعروق وألواح 
للسقف ومرينا وألواح مختلفة المقاسات:للابواب والشباييك وطوب أخضر 
وأحمر وتاهيك يتباين العمال معنا فى الأفكار والأذواق والأخلاق ومن النقود 
الباقية له عند النور ابراهيم التاجر مائة وستة عشر جنيها ومائة وخمسة وستون 
مليما مكثت ف ملاحظة بناء هذا المنزل خمسة شهور وسيعة أيام من ۱۵سبتمبر 
الى يوم ۲۲ فبراير سنة ۱۹۳۰ فتصور الأتعاب التى قاسيتها فى الحسر والبرد 
وأتعاب العمال المتنوعين المتعددين ۰ ففى يوم الخميس الموافق ثلاثين اکتوبر 
سنة ۲۹ و ۲۸ جماد سنة اه مر المرحوم الظيب ميرغنى بالحصاحيصا فقابلته 
بغرفته وهو وكيل لبوستة السفربی وأنا مريض بأذنى من ضربة الششسمسن لعلى 
أجد عنده دؤاء فوجدته مصفر اللون خاير القوة سألته فقنال انه شعر بهبوط 
فى بدنه فودعنه وذهبت لرفاعة حيث لم أرجع يوم السبت أول نوفمير 
للحصاحيصا لاشتداد ألم أذنى وف يوم ٩‏ توفمبر كتبت تلغراف لام درمان 
"معناه لم أحضر لکم لرضی أين أحمد قفی يوم الخميس ۷ نوفمير حضر عندنا 
آحید بدرى ووالدته وزوجته لأن قولى أين آحند آوجد عندهم وهسا بانی 
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خطر بمرضی ولذا سألت عن آحمد لیحضر موتی باتوا عندنا وف يوم الجمعة ۸ 
نوفمیر وردنا تلغراف بوفاة الطیب ميرغتى فرجعوا ثلاتتهم آعنی آحمد بدری 
ووالدته وزوجته شطار الساعة ۱۱ صباحا ولم أستطع السفر معهم لمرضى EE‏ 
أثناء مرضی هذا زارنی جماعة من آعیان رفاعة فانتهز ت‌فرصة وجودهم معی, 
وقلت لهم ان رفاعة قد تدهورت مکاتتها اقتصادیا وآدییا فهل فکرنا ف طريقة 
توقفها عند الحد أو نتمکن من ارجاعها لحالها فرد على طه ولد الفکی بقوله : 
لنتتظر الشیخ عوض الكريم بحضر من البطانة فقلت له ان من الاشسیاء مالا - 
يوهب هل طلب منا الشیخ عوض الكريم ان نه له آراءنا وهل يمكن أن 
نوقف عقولنا خدما لعقله فخرجوا دفعة واحدة من منزلی كما دخلوه دفعة 
واحدة وأنا لم أقضى بعد کلامی وبمد أن شفیت ذهبت لام درمان للعزاء 
ورجعت وبعد مدة قليلة حضر الشيخ عوض الكريم وف صباح يوم زارنو, 
فوجدنی آقراً جزء راتبی ف القرآن الکریم على سجادة صلاتی فجلس على 
عنقریب آمامی وبعد التخية قال لى الشيخ عوض الكريم يا شيخ بابكر والدانا 
ما ورثو‌نا عدوانا قلت نعم ورحمهما الله قال لى اذا امسك.لسانك أى لا تذکرنی 
بسوء قلت له آنا الذى آمسك لساتى آم حضرتك الذى تمسك أذنك عن أن 
تسمع ما ينقل لك عنى آنا يا شيخ عوض الكريم قد غرب نجمى باحالتی على ١‏ 
المعاش وانت قد طلع نجمك بوظيفتك العظمى ثم قلت له وهل حصل الآن 
ما يدعو للتحذير قال نعم وذكر لى مسألة حديثى بخصوص تدهور رفاعة مع 
ت الجماعة قلت له أيسرك أن كل بلدك يوقف أعماله واراءه عليك آم يسرك أن 
یکون ببلدك رجال لهم آراء يعرضونها عليك للموافقة فقة عليها أو تعدلها قليلا 

ولمم أعمال متنوعة توجمهم فی بعضها قال لی انهم يقولون انك تحسدنی قلت 
أحسدك 5 آنا أحسدك ؟ والله لو ان الله تعالى بوحی الى بعد رسول صلی الله 
عليه وسلم بواسطة جبرائيل عليه السلام فيقول لى'أجعلك عوض الكريم 
لاسجدین له باكيا حتى تخرق دموعى هذه السجادة وأشأله ألا يجعلنى عوض 
: البكريم البتة فقال لى وقد تغير. وجهه ( لاشن ) أى لاي سبب قلت له يا شيخ 
عوض الكريم هل آکلك أشهى من أكلى آم لباسك أبهى من لبامى آم فراشك 
أرفه من فراشی آم سمعتك أنقى وأبقى مین سمعتی آنا با شيخ غوض الکریم 
آعرف الله آکثر منك وقد رزقنی الله الولد وأجرمك اباه هل لبيك شىء أحسدك 


۲۰ 


ا ی 2 آو ولد 
على ونجنلك .نال اکن غل أقبل آنا :بذلك فضحك وقال لى افر هذ 


یتنا 5 الأخلاق وعدم م الب الأ ما 3 ۳ م و م ود أن ١‏ را ودعت 
وانصرقف 


تابن كباد کنو 00 أصبعوا يكزهوننة 


رای ما مه تساج 
اتان تن ند لوابور ات ت الری 


تدقع فثأز ما رت 
4 أمعازظنا الم 


بأطلب منه.یقاء الدرسة وآشیاء:آخزی: تختص پمصاحة.منکان رفاجة فلما مخلت 
على الباشکاتب وجدت: الشیخ ۰۰۰+ مع الباشکاتب فکتبت ورقة المدير أطلب 
"الاذن بمقابلته 'وأظن آذ. و دا تفت الاذن 6 له ( طیصا قبلی لأنه 
السایق وانه صذيقه الذي كثيرا ما كان يقؤل؛ وهو مفتش بزفاعة ان + اجان 
منك آوافقه: يقبولى انعم لمعرفتى الناحية: :التئ 'يفضلنئ.فيها عنده) فلا جاء‌نی» + + 
يغد آناقانل المذير لوی وآسه وقال لی-سعادة المدير. .ینلع غليك ويعتبذر عن 

مقابلناك لته معنغول قلت له وآنا مفضبعلیه انه جبان آنا ابوك لو حملنی 
مبغاذة المبذزن أن. آبلعك هده .الزسالة ما بلغتك: اياها اما أن آجمله: علی مقايلتك 
واا :أن اشک لانيل :هذا العذز: وقد .جئت.من. رفاعة.لأقايل: المہیں آوچ 
وآقول نان اجثت ابا غنهم آنی ونجدت الدیر. مشتغولا فطاطا: صاجبی. رآسنتنه 
فترکته موا اب فلا زآنى عبش لنی,وقال لى الشبینخهه وه 
تماقا بلك .انق مشغول. وصنلت:عنده وهو واقف ننغین الوجه. ؤقلت:له. يصوت 
جورخ شعافتلبعلست؛ رشن من مجیئی لك من رفاعة اسمج طليى أ استیلعت 
اقظناءه تشکر وان عجوت .تعذز وال أخلته تنظر:فاجای بقوله.نامن: کیال :کانو! 
.بحبو تنه آضبحواالکزهوقنا » قلت الکیلی: غالبا يكون عاقلاالا بلحب ویکره لغير 
رسيب أؤما دمت‌هعادتك أثينتة لمعا المحة و اتهمتهم.ابالکرراهة فهسن: بحثنتا عن 
«السنسبيتا الیو ليتع ! امخ:المحنة. للك رإهية:قال لن سغادته: انت تعرف. سنا قلنثه 
تفه قالائ ما هى:النبيب تقلت ان زجالکم :الذرن :توا :البلادنو باشروا تخکها 
.کانوا:یتلفلو؛البمنکان بتكل أتواع التآلئف ولکنمم: کنب ف الملجوظات ركسل 
«أعمال. ونلفاملات نجل ف المستقبل اللنينيل'نوعها وزسنها. ظجئتمأقم|منهبلذين 
لا “كثنواة فټل: تر «لعادتك' ا مو لفت الق زکونونتسزاه عند الرعيضة:الذاين 
جع لام ما ,نمع اهذاء تنسع يمد التعبييتن 
(ورجلسن: یکر سيه وأمزنن بالخلوش :بد الهنيهة تؤأطنه .کب يمك ستعه هنی‌قال ای 
اماذا .تزئيك؟ قلت باخشادة.الهیز آنتمکنبف؛ يزفاطة سبح سلو ات تفز ينا فهل پنتظر 
تن سین متیآ لكك هننم لاخ .و يكشت له 'الجلؤين غلی هنذا الکرسی 
رقا ءآظبه اضغیا!الاتهان اقلت أذانى ما غ فاعة الت هئ كير بوطن. لكف 
السئوداق التمث لو عنابة. ولهفة وقال: لئ ما تزید,منی لها قلت آريد متنك 
لز خاغة ار بعة امول قال اسعادته مإهى قلت: :لول ,انت یا در 9 وان 
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رفاعة ليست بلدة.زراعية بالعنی ولا تجارية ولا صناعية وانما نصیبها کفیرها , 
علمية والآن يراد تقل الدرسة منها لبلد آخر بالنودان وسعادتك المدير هنا 
قال لى انهم قالوا ان رفاعة آخذت نصيبها من التعلیم وافرا وأرادوا تعميوفائدة 
تباقر ولذلك آرادوا هیا قلت أرد على سعادتك بما ته للمستركتقدن 
وهو ان الحكومة اما ان تكون. راغية فى تعليم الشعب قلا يعجزها درج ألفى 
جنيها فى ميزانية العام الجديد لتفتح مدرسة حيث رأت الحاجة ماسة اليها واما 
أن تكون غير راغية فى تعليم الشعب فسكان رفاعة الذين تقول الحكومة العليا 
أنهم أخذوا نصيبا وافرا من التعليم لا يحرمون منه أولادهم مهما كلفهم فتكون 
بنقل مدرسة رفاعة فتحت مدرستين فى عام واحد البلد الذى نقلت اليه مدرسة 
رفاعة وأولاد رفاعة الذين نزحوا لطلب العلم سكت قليلا ثم قال لى نجملهما 
نصفية آی تبقی المدرسة برفاعة من فرقتين أعنى لا تقبل التلاميذ الستجدین 
سنويا فیکون فيها أولى وثالثة فى سنة وثائية ورابعة فى سنة قلت شىء ف الجملة 
خير من لا ثىء وبعض الشر آهون من بعض ثم قال ماهو الطاب الثانى قلت 
سعادتك انت تعلم ان بار رفاعة من آخر شهر قبراير ولغاية آخر أغسطسقليلة . 
الاء حتی وان المرأة تمکث عند فم البثر ساعتین وأكثر لتملا برمتها نطلب من 
سعادتك تسریحا لنعمل وابور ماء لشرب الدينة قال سعادته : ان المصرين 
لا برضون بوضع وابور على النيل الأزرق قلت لسعادته اتتم الانجليزماتريدون 
مه ره يون لفات نم من وما ال متت ول مرف تار ىد 
بعدم رضاء الصریین قضحك حتی استلقی على ظهر کرسیه ثم قال أين تضعون 
الوابور قلت على النيل بديم القریداب قال حینما يتح الخزان تمر بالنيل ماء 
قذر فير من يشربونه قلت هم الآن يشربون منه فضحك ضحکته المالية ثم 
قال الألحسن أن تعمل بثر ارتوازيا ببطن المدينة قلت هذه تكلفنا خمسمائةجنيها. 
قال لينا أعطيتكم النخمسمائة جنيها قلت لسعادته ات رآيت بئرى الواسعة 
بمنزلى وأنا أريتها المستر جرابهام الجيولوجى للحكومة أخذ طينة من قمرها 
وقرر انها تنفع ارتوازية فاذا وافقتم عليها فانى أهبها بلد وأجعل لها شبارغا 
بار با آتار بصلها بالشارع الهبومى وأسجل.البثر والشارع للببد قامزغذنی 
لکتب الستر رید ثائب المدير وقال له اقيرف اسي بإيكر ببری قال امسو 
. رید لببعاد© هو مبلجبی من بست 19۴6 جکې يعادت للبنيتر رید ما قيتم " 
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بخصوص بثری وکلفه أن يأتينا برفاعة وینظر بثری فمتیو افق‌علیها هو وسکان 
أرفاعة يقررها والا فلیبحث فى مكان آخر بلیق لحفر هذه البثر ورجعنا لکتب 
سعادته فقا ما الحاجة الثالثة قلت جناب الستر رتشرصن مفتش الرکز آمز 
الناس يبناء آسوار حول آوتاد الساحة لا بقل ارتفاع السور عن متر ونصف 
وطالب بتنفيذه بسرعة ودقة وف زمن واحد معين فتسابق السكان وارتفمت 
أسعار اليناء فاخرجوا غلال مؤرتتهم وصار الجالب آکتر من الطالب فانخفض 
سغر الأردب من ۸۵ قرش الى >٠‏ قرش فاذا عطفت سعادتك وأمرت الفتضش 
بوقف البناء تکون آسعفت الناس أمسك سعادته التلفون وسال الفتش عن 
سعر الغلال بسوق الخصاحيصا.قال فى الحال الاردب بتسعین قرشأ فقال‌سعادته 
وكم سعر الأردب برفاعة فتأخر فى الرد فسأله ثانية فأجاب بأن. خسة وستون 
قرشا قال سعادته للمفتش ما السبب فى هذا الفرق بين الشمنین‌قال الفتش السبب 
قيمة الجوالات والترحیل فأجابه سعادة الدیر آنا عارف ان الفرق عشرة قروش 
الشیخ بابکر بدری هنا معى وقال ان السیب هو أمرك ببناء الاسسوار الذی 
حمل السکان على اخراج. الغلال بالسوق حتی ضار الجالب آکثر من الطالب 
آوقف آمر البناء ثم قال لى ما هى الرابعة قلت جناب الفتش مؤكد الطسب‌البة 
بالأموال عشور أو قطعانا فلو تکرمت وآمهلت الناس لغاية اکتوبر ليمر عليهم 
الخريف وتاکله البهائم حتى يصير ثمن الخروف الذى يباع الآن بعشرين قرشا 
جنيها لأنه يكبر فى جسمه ويسمن فى لحمه فقال سعادته ما معناموخزنةالحكومة 
تمهلنا قلت آخزنة الحكومة بملها مال مركز رفاعة ضحك ومسك التلفون 

وطلب من المفتش تأجل تحصيل آموال رفاعة كل المركز الى شهر اكتوبر 
شكرت سعادته واستأذتته فخرج معى خارج مكتبه وقبض على یدی بيده 
وقال لی انت با شیخ بابكر صحيح راجل رفاعة بابی مفتوح لك متى أردتنى 
فانى ساهل لك وأشكرك على شجاعتك وتنبيهك لى ودعته وانصرفت بعد أن 
كررت شكرى له ٠‏ جاءنا مستر ريد برفاعة ونظر پثری ولم يوافقه الناس علییا: 
لأنى حينما وصلت فهمت بکل ما حصل فرآی رؤساء الب لد اتی آقل من أن ' 
أسعى للمدير كما رآوا جرمانی من المتفعة التى قدرها لى من قبول البثر ماديا 
يقربها وأدبيا بتاريخها ثم قال الشيخ عوض الكريم المكين عند سسعادة المدير 
كلمته التى قضت على مشروع الماء لليوم وهی « الب لد يبقى ف حاله يشرب 


۹۱ 


بالشقائين بالحمیر لیمیشوا بث يثمن الماء الذی ننیعونه ٠‏ » 

جاءتنى دعوة ف يوم ۱۹۳۰/۳/۹ لوداع المستر بودال التمائی للسودان 
وقد ترك وزاءه ذکرا عطرا عند السودانین خصوصا التعلمین منهم يما قدمه 
لهم من العطف بهم وخالص الخدنة للادهم فودع محبودا آعس‌اله مفقودا 
شخضه وبعد سفر المستر يودال ظهر فى تزيدة الحضارة الوحيببننة آن ذاك 
بالخرطوم بل يكل السودان غناء بالدوبيت السودانی قاله ونش ذه الستر 
هللسون الرجل العاقل الرذين المستعرب پذکر فية أن شات رفاعة يغضين 
لسفی المستر يودال ولا كانت هذه الجملة تول تآويلا سيئأ فى عرف البلاذ حتى 
وأنا الذى من أعرف الناش پنزاهة وبراءة المستر هللسونٍ حينما وفع نظری 
عليها اهتزت أعصابى وأحسست بالشر الذى تعرض له هذا الزجل وبالرغم عن 
اعتقادى حسن نيته غضبت عليه لحد ما بعضب, مثلى على مثله وف الال 
توجهت له فى مكتبه وسألته عن غرضه ف قوله هذا الذی لا يليق أن بحصل 
من عالم عاقل مثله فبادر بأنه يأسف جد الأسف فى انعکاس غرضه قالوانه 
كان يظن آن قوله هذا يسر سكان رفاعة وانه قلد النغمة السنودالية التى تعبر 
عن فقد الرجل النافع فى بيته وقبيلته على لسان النساء لأن رجال السودان 
معروفون بالحلد والصير ف الصا نب فرددت عليه ان قولك هذا لو قلتة تزثينى 
أو ترثى أعظم رجل برفاعة لم يستحسن منك خصسوصنا قاله آجنبی لأجنبى 
ونشره فى جريدة سيارة كرر أسفه واعترف بغلطته وأوصانى لس كان رفاعة 
أجمعين أبلغهم أسفه وانه مشتاق بصلهم برفاعة ويقدمأسفه لهموبوصولىرفاعة 
وجدت تذمر الناس عاما خصوصا الذين يقدرون مقدار هذا القول ويخافون 
اتشاره فى كل السودان بواسطة جريدة الحضارة فأخيرتهم ا دار بینی وبين 
المستر هللسون وبما آوصانی به لهم من الاعتراف, بخن وهدیم آسبنه بع 
خسن نيتة واه بعد سکان رفاعة وخصوصا التصلمین ۰ متهم آعز آمندقائه 
اردان قرر مجلسهم أن کتبا سر هنن اتج اجا رقم ما مسوم 
منى ولكنهم کتبوا احتجاجا حتموه باعتذارهم ۰ ا 
1 زرت الستر وليمس في مکتبه بادرئی بسترال عن رآیی ى الادأرةالأهلية 
فقلت لسعادته انها مليئة بالساویء خالية عن المحاسن فقال. لی وهو تكلف 
الحزم : كل من تسأله عنها يندحها قلت له كلهم يخافون متكم رد على متضبا 
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ولمادا. لا '“لجاف. ٠‏ انتم مثلهم:قلبت لسعادته آنا عمیزی ينيف على السبعين عاما وأتتم 
أجانب ف الدين فلو قتلتمونى آدخل الجسبة يخزوج روجى واسمى يخ لد فى 
بلادي معلام آخاف ضبحبك وقال والله جرام عليك تخسباب ) ثم أخبرنى أن 
الشیخ.. ٠٠‏ كتب.للإدل(ة شكوي ضدی بآنی آتداخل ف أعماله قلت ما هی 
اعماله التى أتداخل فیها هل عندم تحصیل آنوال.آرجوه تأخيرها آم توفع عنذه 
قضایا آرجوه تخفیفها »,وبوصولی رفاعة زرت, ۰۰۰۰ ف مكتيبه.وذكرت له 
ماقاله لی الببتر, وليمس. یخصوص شکواه من.تدخلی فى آعباله لعله يذكر بلی 
حادثة آعذره بها قأجذ یتلجلج ثم ركن. الى السفسطة فقلت له اسمع يا ۰۰۰۰ 
مثلی ومثلك کمن قال لخصمه :يا فلان هون على نبسك من الجرى خلفي فاك 
لو جمعت قوتك وأعوانك لا تبستلیع أن توقعني ف هوة آنا واقف على شفيرها 
وأنا وال لو رميتك بتفلة من بصاقى آقضی عليك بها فهبط قليلا وأخذٍ يخلط 
بين العذر والتكزان لا قين:عنه ثم خرجنا معا من مكتبه للمنازل فلما وصلنببا 
باب منزلئ الذی به الداخلية مال ۰۰۰ اليه فقلت له تفضل تغدى معي فقال لی 
وال با آفندی لولا.آن عبان مججوب دعانی مع بعض اخوانه كنت أذهب معك 
کت رکته عاذرا اياه! .٠‏ فى تلك اللبلة جاءنی الشیخ عبد الله الينا وتخرين نسیت 
' آسماء‌جم ووجهوا إلى سوال الحتج.انتِ قلت للمستو لونج. كل آهانی رفاعة 
لا يحتجون على المستى هللسون:فيما قاله انم الذين یجتجون عليه هم التبلمون 
فقط وذلك حينبا رآوا. .اهتمام المبيتر لونج بموت هبه السألة فأردت أن آقول 
RE E‏ تن دا ی وت 
وقلت ف تسی, کیب أعطى عدوئ سلاحى يقتلنى به وبعد.هنيهة.قلت لمم من 
کم ذلك عنى قال محدثهن تا ایا فلا الوم قتا .لهم أخيروا اليس تمد 
لقابلتی مشافهة بذلك.الآن قالوا ائه.حلف.طلاقا لا یدضدل ف بيتك فضحكت 
عجبازأن یحلف ,طلاقا آمام.اخوانه ناته لا يدخل. بين كلهم یمرفون فضله علیننه 
. وتکوینه بمد الله لم قلت لهم فاستعدوا وينتتعد/معكم هو لنصر النتن لوافج 
:ف مکتبه وآنا آسآله آمامکم هل بلغته ما هل لکم/ ان قال لى نم انی مسنتعد 
أن آقول له آمامکم انب كاب قال لى آحدهم أتستطيع .أن تقول للمفتشكذاب 
قلت له علی البطلاق:ان قال نعم اقول له کذاب فما أبلغوا: ...ما قلته وقسننی 
خاښ ورفض وضوله.للمفتكن فبكذبوه, ف واجهه وجاءوانى معتذرين. ٠١‏ کان:منزل 
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سیخ سحجوب لین النى بلصت منزل ی بدا الاقشاض وبا أنه أى 
محجوب ليس له ساعد بعد الله غيرى وان منزل سعيد أخى صار خاليا تفریب | 
فكرت آن آبيعه للشنیخ محجوب يسبعين جنيها آخذ منزله ی ستينجنيها ویدفع 
عشر جنيهات تقسيطا هذا فى نيتى وقبل آن آصرح لمحجوب بذلك سمعت آن 
لطفيا فاوض محجوبا ف 'منزله وقرر له تلاثين جنيها ثمنا ومحجوب على نيه ٠‏ 
السفر فسألته أى محجوب عا سمعته فاعترف لى بذلك فصارحته يما أردت 
لعلمى أن محجوبا اذا باع منزله وقبض ثمنه لا يضرفه الا فى زواج يزيد به 
.عائلته فحينما سمع منى انی أعطيته منزل سعيد فرح ودعا لی بخير فقلت له قبل 
أن تبارح رفاعة آ دنب لى توكيلا شرعیا بالتصرف ى منزلك ففى الحال كتب 
التوكيل وبعد استلامى للتوكيل سافر محجوب 

ورد لی خبر من ابنتى فاطمة بدرى أن المس ايفنس أعلتتها بالتقل من 
أم درمان لدرسة برى الحس فقلت للمس ايفنس أنا جئتك لتتركى فاطمةابنتى 
من النقل لمدرسة برى وتبقيها فى أم درمان كما كانت ولا كانت المس ايفنس 
صريحة فيما تريد وأنا مثلها لم يطل بیننا الجدل جبهتنى بقولها تقصسد انه 
لا منزل لك ببرى المحس تسكن به ابنتك فان هناك منزلا للمدرسات سكن 
فيه معا قلت لا أقصد ذلك ولو كنت أوافق على تقلها لبرى المحس هناك منزل 
صديقى الشيخ عثمان اسحق كمنزلى تماما فقالت لا بد من نقلها لبرى الحس 
أو أرفتها من الخدمة فضحكت وقلت لها الحمد لله حيث ذكر الرفت من ناحيتك 
فانى وال ما جت من رفاعة الا له ولتتاکدی يا مس ايفنس انی لا أقدم بناتى 
لیکن معلمات والله رغبة فى مرتبهن ولكنى أريد أن أقودبهن غيرهن من البنات 
السودانيات وانك لتعلمى أيضا انى أعتبرك آمها الروحية ولذلك جثت لآخذ 
بخاطرك ف رفتها وكان فى امكانى لولا هذا الاعتيار أحبسها بمنزلى دون رأيك 
فلا يسعك آن ذاك الا رفتها لأن مدة التعاقد معها قد انقضت فغضبت وقالت‌لی 
آنا رفتها ولا أعطيها مكافأة ولا مرتب دیسنبر قلت اما مرتب ديسمبر فهى 
تستحقه وستآخذه واما المكافأة فانها لا تستحقها فأرجوك أن تسمعى منی‌جملة 
ریما تسرك ان فاطمة ستتزوج فى هذا العام أو فى آوائل العام المقبل وأرى من 
فائدتها أن تباشر خدمة المنزل لتنمرن على مسئوليته فى نظامها وعمليات نظافتها 
وطعامها استعدادا لما يفاجئها فلم تلتفت سامحها الله لهذه الجاملة وخرجت من 
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الکتب فکتیت للمعارف توکیلا من فاطمة تطلب ضرف مرتب دیسمیر فصرف 
لها ومكثت بالنزل حتی ترونجت ف يوم ۲۰ يوليو سنة ۱۹۳۱ يعن ما خدفت 
الأحفاد برفاعة تحت اشراف فخدمتنی بحسمها و خدمتها. بعقلی ودعوتی لها 

فى سنة ۱۹۱۹ كما سبق ذکره طلبت حكومة نيجريا معلمين من السودان 
لتأسيس تعلیم على غرار بروجرام العارف السودانية على أن احتلال الانجلیز 
لنيجريا قبل احتلالهم للسودان ٠‏ وبدیهی ان تعلیمن|اذا أرقى من تعلیمهم 
آرسلت حكومة السودان الستر دیفس لنيحريا ليفتش آدارتها الأهلية لینقلها 
الانجلیز الى السودان ومن البدیهی آیضا أن بخطر یبال السودان التضور فى 
معلوماته وآفکاره أن الانجلیز النفردین بمباشرة ادارتنا ناخراجهم الصریین 
شرکاء‌هم الزعومین من السودان فى سنة :1454 عزموا الرجوع بنا القهقری 
خصوصا وقد بدءوا ينسبون لتا حادثة أربع وعشرین لهذه الأسباب ولا بدالمم 
الفحائى للادارة المركزية التى كانت بتولاها المتعلمون ذوو الشهادات من 
الوطنيين والانجليز باستبدالها بالادارة الأهلية التى وكلوا أمرها انى النظار 
والعمد والمشايخ للقرى والمدن الذين جلهم غير متعلمين بل غير متمرئين على 
الادارة لاحتكار الانجليز لها ومن اقتدوا بهم من الأجانب فى احتكار لباب 
الادارة وعدم اعطاء هئولاء الولاة الجدد أى فرصة ف الاطلاع على باطنسياسة 
أنفسهم أى وظائفهم البسيظة ومن العجیب أنهي أى الاتجليز وأذنابهم أبدوا 
هذه الادارة الجدندة بكل قوة وسلطة حتى وان الستر رتتشرد مفتش رفاعة 
وقتئذ أمسك بيد العمدة محمد نايل آمام المدير باردسلی وأعلن بأعلى صوته 
ان هذا العمدة هو خير منى فى الحكومة لأن أحكامى آنا تستاًنف و لكن أحكامه 
تنفذ جون استئناف على أن العمدة محمد نايل هو أضعف عمد مركز رفاعة عقلا 
ورآیا وأقلهم حلالا وايرادا ٠‏ 

فى آخر ليلق من الولد برفاعة كنا سائرين مع الفتش المستر كنقدن ومعنا 
"الشیخ محمد عبد الله والفتش ممسكا بيدى فسألنى ماذا قلت للشيخ محمد 
قلت فى أى شىء قال ألم تقل له ما تعطوا الانجليز قلوبكم فوقفت به من السير 
زسالته هل أتتم تریدون القلوب ان كنتم تريدون القلوب فاسلموا لأن القلب 
.يا جناب الفتش هو بیت الله فطلق بدی ولم يلتفت لی بعدها ۲ 

بعد هذه الحوادث ساء ظنی في ادارة الانجلیز لبلادنا ولکنی لم آخف 
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عليهم رآیی فى هذه الادارة فأتذ کر انی,ذهیت للخرطوم وزرت صديقنا ادورد 
عطيه.ئ مکتبه فدخل.علينا المستر بنى وبعدٍ السيلام قال لئ سنعادته ما رأيك 
با شيخ بابكر فى الادارة الأهلية قلت له والله بإ بسسعادة المدير مدذ جتتمونا 
تغزوننا ولكن مثل هذه الغزوة ما غزوتمونوها فخرج سعادته مسرعا فقبال لى 
ادورد عطية آسات الرجل قلت عادتی آف آتکلم.پما آعلم لا أتكلم بم! يريده 
مخاطبى ۰ : 
. فى يوم ما زارنی الشيخ محمد عبد الله أبو سن وكيل ناظر الشكريةبرفاعة 
وشقيقه وصدیقی وف آنسنا جاءت امرأة حاملة طفلها وبيدها قصبساتٍ خضر 
فقالت للشيخ محمد عبد الله يا شيخ العرب بلادي.زرعتها وحششتها بمشنقة 
بعلم الله ولدى هذا یکون راقد ف الشمس على ظمره ف الأرض يبكى اذا 
ما آتبمت ا فارضیه والبازجة خیلکم دعكتها فقال لها لیخ 
محمد ,آقعدی هناك مق شرا لها علی. بعد قلیل منا ‏ وبعد قلیل جاء رجل. یحمل 
فروع بطیخ بادية بالثبن فقأل بلشیخ محمد با شيخ المرب جرف ( حقلى ) 
آجرته غاليا وحفرت حفرا بمشقة وسقيته على كتفى البارحة سرت فيه خيلكم 
وجعکته فقا للرجل ما قال للمرأة فجلس الرجل بجانب المرأة والشیخ محمد 
مشغول بحديثه فهاجزئ:هذا المنظر وقلت هیا شيخ محمد سیدکم‌عنده‌حصانان 
ریما ویصرف علیهما انت تطلق اثنى عشر فرسا وحصانا لتبكى منها امرأة 
آو يشسكو منها رجل 4 لتفث للرجل والمرأة.وقال.لهما باکر (,غدا ) تعين لجنة 
تفدر خسارتكما ندفعها لکما فقال.الرجنل.لا نطلب غرامة ولكن نطلب أن 
تحيسو! خیلکم عنا وأمنت المرأة علی,کلام.الرجل وذهبا ۰ فى تلك الليلة حضر 
الشيخ عوض الكرريم ناظر عموم الشكرية فحکی له صدیقی الشیخ محمد 
ما قلته له ليوقر صدر الشیخ عوض الكريم منى ولكنه عاقل فنهبره قائلا له 
هو رائى هذه الحركة لو کان غير ود,بدری ما اكان. بصرها.( بنقلا كاملة ) 
للمفتش والمفتشن بطلبك وينهتك ( يزجرك). ويأمرك بربط خيلك ثم قال لأخيه 
محمد فى هذا اليوم تربط الخيل كلها فقال له محبد ربطناها بحبال الشعر 
قطمتها وحبل السعف قطعتها أيضأ فقال'لة وض البكريم حبال التيل عند 
الخواجة سركيس الحبل بخمسة وعشرين قرشا أواريط الخيل فرآيت الشيخ. 
محمد وتابعيه فى سلطته يجرونٍ ,ورام الخيل ربطوها ف يوبها ببس ال التيل” 


YE. 


ولکن دعوة الظلوم تضعد الى السماء تفذت فى هذه الخیول فافنتها فى عامها ٠‏ 
ف ابریل سنة ۱۹۳۰ فتحنا مدرسة الاحفاد برفاعة فى برندة عرضها ثلائة 
آمتار وطولها ٩‏ آمتار ونصف وللاحفاد تاريخ خاص لا تكرره هنا ومن شاء 
الاطلاع عليه فیقرآه فى مکانه ۰ 
فى بسنة ۱٩۳۰‏ جاء آبر من مدير مدنى الستر اكلارك يوضم ضري 3 
النازل على مدينة رفاعة فذهبت اليه بمدنی وقلت له ان الحکومة قد خفضت 
مدينة رفاعة فى سوقها وحولت أهميته لسوتي قربة تمبول كما حولت الت 
الى الحصاحیصا ولذلك آصبحت قرية لا تستحق ضريبة منازل فقال لى اذا 
نسحب منها تسجيل المنازل بأسماء مالكيها قلت له الآن فسرت لى جمسلة فى 
تسجیل الأملاك وهی ق كل عقد برفاعة مكتوب : «هذا العقد لا يخولالملكية» 
فضحك وآمر مفثش رفاعة المستز بول آق, يلغىتمويلالمنإزل بعدما شرع فيه 
عام ۱۹۳۱ : : 
رم دجا زليه قآ مله و بسن 
رخطب منا زينب موسی خالد وأخبرنى ان آبأها راض.فاختلیت بموسی وقلت‌له 
دن هذا الرجل كيني ف سنه وله ثلاث زوجات احداهن بالاپیض والثانية 
بالفششو ية و الثالثة نالرباطاب وهی معه الان هتا وماليثه 'مضعضعه وبتك 
صغيرة ولا شك انها تجد زوجا خیرا من هذا وانك لا تستفید منه تجاریا غير 
٠‏ هذه السفرة فى هذه السئة لأنه قذ ينكشف وتقف تجارته فقالئىانت تساورنی 
' فى زواج بناتی ؟ فضحكت وعرفت انه مصمم على تزویج عبد الله بابنته نظير: 
شركته هذه السنة فقلت لعبد الله صداق بناتنا ثمانون: جنیها فقال سأدفعها الآن 
ثم قلت له ان زوجتك ضيمتنا فلا يسكن آن نسيئها برضانا تزويجكبنتنا فقال لی ' 
ستأنيك وتخطبها هی لى منك وقعلا جاءننى وخطيتها له معلنة زضاءها ووغدته 
بعقد العقد بعد شهرين وسافر لام درمان فكتيت له خطابا أخبرته فيه ان هذه 
البنت لا تصلح له زوجة لأنها هى وأمها واخوانها غير راضين بهذا الزواج ولا 
نصير لك الا أبوها فجاءنى منه رد الخطاب بأنه غير مبال يما سيؤول عليه 
خکتبت لأحمد ميرغنى بآن .يرسل لی خطابا ولموسى خالد مثله يخطب بهما زينب 
لنفسه وعبد الله فى آم درمان لم يجد ضامنا كفء تقبله الحكومة لاعطائه تعهد. 
اسبتالية ملكال لسنة. ۱۹۳۲ ليتمكن من أخذْ موسى خالد كما وعده لشركته 


۳۵ 


فيدل موسى خالد معنا عن عبد الله بأحمد ميرغنى وتم زواجه بها فعلا اذا أراد 
الله أمرا هياً أسبابه ٠‏ 

فى يوم ۲٩‏ يوليو تم زواج آحمد آفندی مالك باينتى فاطسة ومن ضمن 
الدعوین لها أحمد آفندی متولی العتبانی الذى کنب له آحمد آفندی العتبانی 
فوصلت ورقة الدعوة لعمه آحمد آفندی العتبانی ٠‏ وجاء بالنزل فوجد تسه 
بين الشبان ولاحظت وحشته فجلست معه فقال لی أظننى غلطان فى اجایتی هذه 
الدعوة لأن المدعوين كلهم شبان فلت له دعوتك أنا مخصوصا لأستأنس بك 
فا نس معك فاطمان ۰ 

جلت لكلية غردون لأشترى أخشاب من قاض سقنا السقف ما یف 
پرفاعة لدرسة الاحفاد ٠‏ وبمد أن جهزته وأنا ذاهب للترموای ومعی | بنی 
وسف بدری آخبرنی بان تلامیذ العليةعزمون على الاشراب الي جم 
الثلائاء ۲4 نوفمبر فکیف یکون موقنی أأضرب معهم ؟ قلت له : : كن آخر من 
یخرج من الفصل وحینما تنفردو! بمكان الاضراب اعمل مع‌اخوانك كما يعملون 
ورجعت للمستر وليمس وآخبرته بما قال لى بوسف لأن الاضراب لم بسسبق 
استعماله الا سنة ۱۹۰۸ حینما طلبوا من قسم العلمین والقضاة الکشف على 
الشخص عاریا وذاك الاضراب كان بمانع آدبی ودینی وف وقت لم يألف الناس 
ی و ی رت 
الاهية ستنزل من ۸ جنیه الى ٥‏ ره جنیه شهریا + 


۳۹ 


«سياسة تغفیض التعليم » 
عام ۲ ۱۹۲ 


فى يوم ۳ يناير قمنا مع الستر لين لحضور امتحان الستجدین بالنسبة 
لادخال محمد بدری الابتدائى ویوم خمسة وصل تلغراف من الصارف بلغو 
المدرسة الوسطی برفاعة آثناء هذه السنة 

فنحدئت مع الستر لين مندوب الصارف والستر اریئئوت مفتش الرکز 
يبقاء المدرسة ولغو الداخلية وتوزیع تلامذتها على الأعيان برفاعة لیقوموا 
بغذائهم حتی نهاية السنة اذا وافقت العارف على ذلك ٠‏ وف يوم ۾ منه دخلت 
على الستر مثیو سكرتير العارف آن ذاك ووجدت معه خلفه الستر ونتر 
والستر وليمس مدير الكلية فقلت للمستر مثیو الذى صمم فى آخر مدته 
بالسودان على قفل الكلية بالنسبة لاضراب التلاميذ يسبب تخفيض الواهی 
من ثمانية جنيهات الى خمسة ونصف فقلت له يا مستر مثيو أترضى أن تقفل 
الكلية وتحمل مفاتيحها لأهلك الذين تبرعوا لبنائها وعينوا لها لجنة من خيارهم 
ليحافظوا علیها فنيا وماديا وهم على بعدهم بانجلترا فالأحمنن عندى أن تتركها 
لخلفك ف الوظيفة وهو معك الآن يسمع لقولى معك فان استطاع دوامها كان 
وبها والا فلا ينسب قفلها لك فارتاحوا كلهم لكلامى هذا فقال السنر مثيو هل 
تضمن رجوع التلاميذ للمدرسة ؟ قلت على شرط أن تؤخروا ميعاد فتح الكلية 
عن يوم اثنى عشر الجارى قال هذا لا يسكن قلت اذن تکتبون منشسسورا 
« بالحضارة » بأنكم ستدخلون فى الكلية علوما جديدة لتصل كل التلاميذ فى 
٠‏ أماكنهم فقال لى أملى الكتابة التى تريدها فأمسك الستر وتتر القلم وأمليته 
فأرسلت الكتابة للمطبعة موصا عليها بأن تلحق بعدد اليوم ونشرت فصلا وف 
الوقت نفسه ذهبت ومعى ابنى يوسف للسيد عبد الرحمن المهدى وأخيرته بما 
حصل لعلمی انه مجتهد ف استمرار الكلية مفتوحة وف الحال أرسلنا الى 
صديق أفندى فريد الذى أرسل أخاه طلعت ومعه بعض الأولاد ليكونوا مساء 
احد عشر بناير بالكلية ونخن اجتهدنا فى ارسال ما استطعنا ارساله من تلاميذ 
الداخلية ليكونوا بها وطلبت من صالح أفندى عبد العظيم ضابط الداخلية 
آن ذاك ليعمل:طعاما يكفى مائة ولد فى العشاء فقال حضرته اذا لم بحضر هذا 


۳۷ 


العدد فقلت له آنا مسئول بقيمة ما ببقی من الطعام لتاكدى من ان تلك النشرة 
تبعث ف الأولاد روحا جديدة فیقدموا للمدرسة كل من يمكنه الزمن لوصوله 
ال فاذا وجد بعض اخوانه بالداخلية دخلها وهذا السبب الذی جعلنا نقدم 
بعض الأولاد يكو نوا بالداخلية فحصل عدد التلاميذ الذين وجدوا بالداخلية 
أكثر من مائة واضطروا صالح أفندى ليشترى لهم عشاء من مطابخ السوق . 
زيادة على ما طبخه لهم فى مطابخهم وانحلت العقدة واستمرت الكلية بجد 
الفائزين عليها وعلى رأسهم السيد عبد الرحمن الهدی حفظه الله + 
( فترة تيه فى الاحكام السبياسية ). 
" ف یوم ۱ فبراير قنت مع:المستز.اسكؤت الذى عين من العارف للبت فى 
لغو أو ابقاء الذرسة الوسطی برفاعة بووصولنا مُشاء .الیرم زفسه جمع.امجلین ' 
من اغيان رفاعة خضره الستز ازثبنؤت والستر سكؤت بلسان الغارف واعیان 
رفاعة یدافعون:لقاء الدرسة ولا پدء الکلام وقال الستر سكوث-خظبته التى ' 
شممنا منها انه يميل لقفل اللرسة بدأت أتكلع وأحشن. بقاء الدرسة برفاعة '' 
فقال لی مستر آریشنوت يأ بابكر لا تتکلم فسکت ولا جاء دزری فى الحدیت 
تحدئت مغارضا فى قفل الدرسة.فوقف مستر آرشنوت وقال لى بأعلی صوته 
3 شيخ بابكر لا تتکلم فسکت وق الثالثة قلت له آنا أتكلم' پلسان الشیخ محمد 
أبو سن ومن معهم وأخيرا لما قلنا نوزع التلامذة قال مستر اسكوت: المعارف 
لا ترضی وآباء التلامذة لا برضون بتززیمهم فقلت اذا فالا آتضازل عن أجرة 
النزل وتصلیحه مما يكلف العارف ستة وسبعون جنها فى السنة وس كان ۰ 
رفاعة یدفعون آجرة الطباخ والمعارف یکوننعلیها النذاءات فقط وف کل:سنة: 
GY‏ ی سب ملاع ی ا ایب 
وبذلك حصل الاتفاق وقیت الدرسة ۰ 2 : 
فاذات يو بد اذ هل اسر لو متا انب جثت ماراشمال ' 
مكتبه ونظرنى بالشنباك وطلبئئ لزیارته بمكتبه فجئته وبعذ محادثة قليلة قال 
لى آنا قد استاتفت للعمدة الأمين الاحینر مائة وخمسة قضايا كنرت منها ثنانية 
أحكام فلت له أنت بريطانى ومتخرج جامعسة باه غليك ألم تكسر للك ق " 
أحكامك أكثر من هذه النسنبة فضحك' ؤسكت فخرجت من عنده وسنافرت 


۸ 


:للخرطوم.۰: 
٠ 1‏ وف وم ما کان ال و کر مرف ابا ریز ری 
وكاذٍ المشتر هللشون مدیرا للمخابرات ودخلت على الستر وتر بخصوص 
اهمال الخکومة لقضية متخرجی هذه السنة من استخدامهم بمرتب يرضيةم 
کسابق اخوانهم وعدم قبل التخزجین بالخنسة جيه ونصف التى قررثت 
مرتبا فلت له ان بعض ولاة مور الب تجرد من کلم پا وصرفه على 
ابنه مصازيف مدزسية'ولوازم شخضية وكان يتنظر أن يرتب له ولده من 
اشمان جنيهاث اتی ہشکر بها مالا نف اریم جات ولا يقن عن فلا 
ققال بحدة هم يرتبون لآبائهم ما تقول قلت له شکرکم علق شفقتكم عنلی 
آبائهم ولكن أرى لو عينتع هذه الدفعة سبع جنيهات واعتذرتم بالأزمة وف 
السنة القبلة لتم الرتب الى ست جنيهات وف التى بعدها الى خسن جنيهات 
وهو الزتب الأول لأوائل ال المتخرجين أمكن قبولع له تدريجيا بتقصان جنيه عن 
سابقة فقال لى:سعادته هذا يكن أن يكلف" الخزيئة آربعة آلاف جتبها سنويا 
من أين تأتى هذه الفروقات قلت الح كومة التی صرفت على مركز الحناج 
غبد اله 1١‏ آلف جيه ولغته بعد ثمانية شهوز تستنظیع على ما آفلن آن ترغى 
مستخدميها وؤلات آمورهم نی عفر آلف تیه سكت قليلا ثم قال لی مت 
ست جنیه ونصف ألا تكفى للولد ؟؟ قلت هو خی من سابقه ثم اتتفل بى "الى 
الادازة الحلية ففال لى الستر هللسن : ما رأيك فى الادارة الخلية قلت من أكبر 
عيويها أنها.لم :يوضع لها قاتؤن بستعنله المطالبون به ويتنور' منه من تستاتف 
عندهم الأحكام ٠‏ قا للى : كيف یعمل قانون واحد للشودان المختلفة لغاتهم 
المتنوعة عادا: نهم الشاسعة آماكتهم قلت تكتب الحكومة المركزية. لكل المديرين 
كل نشي بين ا كار ورج و بلطي ا ا 
لتوحيدأحم ف الأحكام ثم:.نحضر كل من المديزين بخلخصه ف جنعيتهم السنوية 
فتدرس كل'الملخصات ویلخص منها قانون واخب ينانب “الكل لكل البسلاد 
فسنال.لى الستر هللسون : أن الفتشین الانجلیز قد انتشروا فى البنْلد فم 
نوصلوننا.الحوادث المهمة فى كل أنحاء-السؤدان.قلت له جنايك مدير المخابرات 
وانت رجل عالم كنت مدرسا بكلية غردون سنين عديدة:واتعرف اللغة'العرنية 


۳۹ 


دارجا وفصیحا هل بلغك ان مفتشا بربطانیا يأمر بأخذ بضاعة التجار ویلقونها 
فى الشوارع بختطفها الأولاد ومن رد منها شینا لصاحبها يعاقب ؟؟ أم هل بلغك 
أن مفتشا برطائيا آمر بسلب مسجون من ثيابه وقید ف السوق عریانا فجاءعت 
والدته حاملة له آکلا فلسا رأته عريان رمت بالأكل.على الأرض وقالت لولدها 
اليوم لو رآیت جنازتك وانت ميت خيرا لی من آری عورتك ؟؟ وهل سمعت 
ان مفتشا بريطانيا أركب رجلا على حمار وجه الرجل مقبلا لذنب الحمار وسیق 
بهذه الحالة فى السوق بسخر به الذولاد ؟؟ وهل سمعت ان مفتشا بريطانيا ربط 
رجلا تاجرا من رجله بحبل فى دخولية الهوامل من البهائم وأمر بوضع ربطة من, 
القصب الیابس وأمر التاجر باکلها ؟؟ فغضب المستر هللسون وقال لى هذا 
لا يمكن أن يكون من برطانی فقلت كان كل ذلك ف بلد تبعد أربعة ساعات 
بالقطار من الخرطوم فالبریطانی الغتش الذی قاد الرجل عريانا فى السوق‌وربط 
مع البهاثم حتی أكل من القصب الیابس هو الستر تيار الذی تفل من رفاعة 
لام درمان وهو الان بالضابطية خبره عنی بما قلته وحاکمونی ان لم آثبنه 
فسکت ولکنه تأثر وغضب ولا آدری آکان غضبه علی أم على مفتشسيه ولم 
يسألنى عن ثانى المفتشين وبعد أيام آعلن المرتب الجدید وقبله من قبل من 
التخرجین رجعت الى رفاعة وجاء‌نی الستر آربستوت ومعه الستر ثيوبولد 
وکان ابنی یوسف جالسا معی بمنزلی فقالا لی نرید أن تعطینا یوسف بخدم ‏ 
بخس جنیهات ونصف لیکون قدوة لغيره من المتخرجين فقلت اذا تطلبان 
لیقتلاه فقتله نساوی ف‌نظری خدمتهبخمس جنیهات ونصف‌فقال ثيوبولدٍ ولم 
ذلك ؟؟ قلت لأنه بعد عشر سنوات يبلغ الثمان جنیهات التى آخسبذها نظيره 
. بالأنس ویکون هو قد تزوج وولد أولادا يعجز عن تعليمهم فاکون قد قفلت 
باب العلم ف بيتى بیدی فقاما وتركا القهوة ولم يشرباها ٠‏ 

فى هذه السنة تسبب آحمد أفندى حسون فطبع ذيوان مدح ولد أبشريعة 
نبويا ومهديا فطلب التصريح بطبعها فرخص له بطبع المديح النبوى ومنع طبع ` 
مدیح الهدی وبا أنى من أصدقاء المرحوم أحمد أبن شريعة ومن العجبتین 
بمدحه ومن أعرف الناس وأحبهم المديحه صححت الديوان عند طبصه وکتبت 
مختصر تاريخ أبى شريعة ٠‏ 


{a 


سنة ۱۹۳۳ : 


وق يوم ۲۲ ابريل من هذه البنة ذهبت للمستر ينى ف طلب تصريح لطبع 
دفاتر اكتتاب مدرسة الأحفاد فقال لى : أنا تعبان من آحمد الفيل ومحمد على 
شوقى بما أحدثاه من خلاف قلت له ومن العجيب ان الناس يعتقدون وآنا متهم 
أن هذا الخلاف بين المتخرجينان لم يكن نشا من مكتبك فلا شك أنه قد أخذ 
قوته واتساعه من مکتبك هذا فقال لی : لن ,يكن لی فيه ید قلت لجن‌ابه اذا 
يمكنك أن توقف الخلاف بينهم عند هذا الحد قال كيف أقفه قلت آطلب‌الشیخ 
أحمد الفيل يأتيك ويجلس على هذا الكرسى وأنا آخرج فقل له الحكومة متعبة 
من الشقاق بينكم آیها الخريجون ٠‏ ثم‌آطلب محمد على شوقى ؤقلله كما قلت 
للأستاذ المفتى وان كل منهما يخبر بطاتنه وتتفقان على الصلح پینهما فقال لى 
الستر بنى آن برمبل بك سعى للصلح بينهما فلم ينجح قلت أن برمبل بك 
( فيلى لا شوقى ) كما سمى الفريقان الختلفان بهذين الاسمين نسبة لرئسيهما 
أما أنت فمستقل يرضون بحكمك خوفا من عظيم سلطتك فقال لى ما دام 
الامن مستتب فانى لا يهمنى خلافهم قلت نحن جربنا الاستعمار فى عب دنا فاذا 
اختلف عبيدنا تفرح لأنأعمالنا تنم بسرعة كما وكيفا بتنافسهم‌ولکن اذا اختلف 
آولادنا يتعب بالنا وينقص مالنا وتتعطل آعمالنا فهل اتتم تسوس ون أولادنا 
ليكونوا أولادكم أو.ليكونوا عبيدكم ؟ فنهض قائما وقال لی : يا شبخ بابكر 
هذا سوال صعب نسوسهم ليكونوا أولادنا قلت اذا أصلح هذا الخلاف قبل 
أن یتفاقم وقمت من عنده فلقينى مرة أخرى أو لقیته لا آدری فقسال لی ان 
الخلاف قد تسرب الی‌السیدین فقلت له أخيفوهم فقال كيف نخوفهم ۰ 
تقولون للسيد عبد الرحمن نحن أعطيناك رخص مشاريع صرت بها غنيا 
لا لتتعبنا بهذا الخلاف والسید على نخن أعطيناك مرتيا ضخما وجاها واسعا ش 
لتعيش وتحترم لا لتتعبنا بهذا الخلاف ۰ 
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البعثة التجارية الصر بة 

عام ۱۹۲۵ : 

فى أواخر ینابر سنة هم جاءت أول بعثة مصرية للسودان: ا ق 
عام:۱۹۲۵ برئاسة فؤاد باشا أباظة والجكومة أزادت أن. تزور البيثة جزيرة آبا 
ومن. الطبیمی أن بسیق:السید عبد الرحمن البعثة لأا لبعد لها ما پل من اكرام 
فتوجه فى آول فیرایر للجزيرة أبا فرآیت لزاما على آن.آقابل الستتن بنی رئيس 
مكتب الأمن :العام فقابلته وقلت له. البنيد عبد الرحمن. قام, للجزيرة:أبا :ليقابل 
البعثة المصرية بها كأمر الحکومة ؤهذه البعثةاهل هی أى أفرادها ضلسیوف 
السید عند الرحمن أم ضيوف الحكومة ؟ قال هی ضينْوف'الحتكؤمة وهسنل 
الحكومة تربك من, السيد غبد الرحمن من أن تک مهم آويقا بلهم مقا بلة من لایعرف ؟ 
قال ی ترام مته اكرام ققلت له اه لصری کم رم شید من 
أترمه وبالطبع من.مدح بخطبة يزد عرفا على من مدحه بخطية آیضا واآناآخاف 
أن بأنيكم الخبر مبالغ فيه بوشاية ضد السید.فقال لى آن السيد عبد الرحمن 
نحن عرفناه هنا وأشنار الى قلبه نحيث وضع ,بده عليه وراد بقولة کل من .يأتينا 
بكلام ضد. السید غبد الرحمن نحن' نضرب به عرض الحائط مشيرا الخنائك 
پیده‌اوکان للسيد عبد الرحمن وابور بخرى ضغي مءتمدا عليه ف وضننول 
الاو ني کون الى اب و وجب به خزاب يمنع الوابور ذلك فلاب 
من تمد" النیل الابیض وابزر الحكومة و بالأجرة یوم هذه الأمورية رد 
عليه أن وابوز المديرية بالحوض بالخرطوم بخری لأصلاخه نفلاب من ريمن 
الزی الضری آن پرسل له وابور بالأجرة الهذة موز 1 
ابو لأزی لا بصل کوسنی الا بعذ ثلأثة إيام. والفثة تصل كو ف اليم 
SES‏ ی و e‏ 


ن. ول پاردة 
زشته نعو مثروتصاف فدرعوااحالً فلم یدیا وس رب 0 ش 
وجعلوا الاشجار مرتبطة ببعضها لتثبت وصارواً يشموذاعليها اقش ویذنوه 
بالتراب أولا بأول فلما وصلنا بالشرق وكنت بمعية السيد على المهدى مشت 
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عربيتنا على الردم حتئ بقى بسيننا ونين الشاطى: الغربى نحو ثلاثين ياردة حملئاً 
الرجال بعر تنا للشاطىء وكان الستیدال عبد الله الفاضل وخالد شيخ الدين 
يعملان مع العمال فى ردم التراب كأحدهم والكل صاعد ونازل بتري بکلشتة 
الشهادتين وطلبت العردات "الا کسی من أم درمان لكوستى حيث حملت أفراد 
البعثة اومن معهم من.تجار الخرطوم وآمدرمان الذین رافقزهم من بورتسودان 
من کوستی الى شرق الاسر حیث وجدوا الردم قد تم ومشیت غلیه العربات 
فشخلوا الجزيرة صباحاً حيث زاروا محل الوابورات الكبيرة السماة طيبه وهی 
التی ترفع الاء لشروع آبا البالغة دورته التى تززع قطنا ٩۰۰‏ فدانا ورج وا 
للفطور على الستماط اتمه بالصالون الكبير ثم ركبو العربات ومروا بالشروع 
کله وعلى الاسطبل للخيل. ورجعوا لمنازلهم حيث عملت لهم حمامات تنم 
بالخیش الضروب بالبوهية ومثلها محلات: ر احة بقدر عددهم ويعد الغداء 
والراحة خرجوا الساعة:ع للصيوان النصوب لهم حيث عملت لهم حفلة حضرها 
أعيان الجزيرة .ا وكبار مستخدمی الدائرة وحيث مر آولاد النظام 0 
ولباسهم'الكشنفى والرجال غلی الجمال: يلغيون بجمالهم على دائرة قطر 
مار وا تفه یت لد زجلا اه 
محجوب ثابت ونقدر نا قلبه لع نستطم الرجل أن يفتح عینیه أو سستطیع 
الجلوس فقام له ابید عند الرحمن ن الهدی وحينما. وصله قال له بصوت.عال : 
قم با رجل فنفض قأئنا فقال قائل من أفراذ البعثة : موف با آخی قال له قم 
٠‏ فقام 'بصوت الاعجان والأستغراب وق ضباح غد وذغهم السيد بعد الفطور 
حيث ركبوا عرباتهم التى جاءوا عليها والتى دفع السيد ایجارها يرا واقانة 
ا : حضرة الحسيب التسبيب السيد عبد:الرحمن المهدى 
کوش : بالنيابة عن نجميع'أعضاء البئثة المصرية وبلاصالة عن نس ادم , 
فشیلتکم بخالس الشکر وعظيم الثناء على کرم وفادتکم ونجمیل رعايتكم نا 
فرذا فردا وبا أحطموتا به من:أنواع التكريم وضنوفة الترخیب ووسسائل 
الراحة قد أثر فى تفوسنا عمیق الأثر ویس البعثة آن تسجل اع ايها الم 
بجهودکم الكبيرة ٠‏ ف تنمية الزراعة وتحسين وسائلها وتنمنى البعشة لكم 
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دوف رالا فى كال الم واالا ی با لت بد عونا دی 
الحشد الحافل من أقاربكم ورجالكم وعشسائركم مما ترك فى تفوسنا آثرا 
لا تتساه مع الزمان * 

امضاء - فواد أياظه 

فى ۱۰ مارس دعانا البشوب جوین أنا والشیخ محمد آحمد فضل بأحد 
غرف الاسبتالية الانجليزية وتکلم معنا بخصوص خفاض البنات فقلت له العادة 
آحیانا حینما تتاصل تکون كالطبيعة وربما تغلبت على آوامر الحکومة وآوامر 
الدین فهذه المسألة تحتاج الى تضامن الحكومة بالسیدین عبد الرحمن الهدی 
وعلی اليرغنى واقتنم يكلامنا فقال سأفعل ٠‏ وبعد آیام دعانا بمنزله بالخرطوم 
وبعد شرابنا للقهوة مر بنا على الكنيسة بغرفة مجلس المسونية وذکر لنا آسماءا 
من أعيان الموظفين والدينيين وقال هذا کرسی فلا و بعد هنيهة قال انه يريد أن 
کون ثالثنا عندما نسعى لصلاة الجمعة بجامع الخرطوم ليرى النساس كيف 
يصلون وكيف يخطب الامام + قلت له اذا مشینا وأنت بیننا ودخلنا الجامع فلا 
نأمن أن يضربنا المتطرفون ف الدين لان نحن الاثنان لسنا قدوة فى الدين 
لا لكثرة العبادة ولا لغزارة العلم اذا آردت هذا الأمر بحيث تتطلع على ماتريد 
وأنت آمن فامش بين قاضى القضاة والمفتى فقال هذا حقيقة واضحة وش كرنا, 
وودعناه فلما خرجنا قال الشیخ محمد حمد الله ينجيك. من كل كرب آنا حينما 
تكلم الرجل بهذا الكلام شعرت بانقباض دينى وغيره حادة على الدين الذى 
لع الاجاب قي درج ابوت بتر هذا لپ من أغله لري فيه و لاله 
خلصتنا بحكمة ٠‏ 

ق وم ۱۵ ريل ا ی جسة کنت جالساف شارم ومع آخی الخضر 
بدری مر علیناالخواجة مشوين کو کیان سالنهعی ينه الذى کت ماکنه 
سنة ۲۱ » ۲۲ فقال لی وهو موجود فى ملکی واشتريته منه فى الحال بمائة 
جنیه أعطيته ثلاثين جنیها ووعدنی بتسجیله يوم الشلائاء ۲۹ ابريل سنة ۳۵ 
فاحضرت له سبعين جنیها ونبچلنا البيت ورحلنا فيه ٠‏ ثم کسرناه ف سنة عم 
وبنینا به بیتنا الحالی و کانت مساحته خمسمائة أربعة زعشرون مترا مريما 
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"وحینما كسزناه وجدنا به ثنانین عرقا وخمسة قضبان وأربعة كمرات وکانت 
غرفه الثلاثة مسقوفة بخشب صنادق السکر وهذه الاشیاء تقدر فى زمتها 
يخمسين جنيها فيكون التر عشرة قروش وبنینا بيتنا الحالى بسعر المتر الکمب 
ثمانية قروش مصنعية وآلف الطوب الأحمر بستين قرش تسليم النزل والطوب ٠‏ 
الأخضر ضرب ألفه نسعة قروش وقدم الزنك نمرة أربعة وعشرين اثنين 
وثلاثون مليما ٠‏ ۱ 

ف یوم 15 سبتمبر طلعت جريدة النيل وبها هذه النبذة من تقرير سکرتید , 
العارف : م 

عزمة من عزمات الجن آمضی » هذه التى أخرجت للأمة مدرسة الأحفاد 
وقد أنشأها القائم الآن بأمرها صاحب البصيرة النافذة موضع ثقة الجميع ومن 
الأوائل الذين ساعدوا الحكومة بجد واخلاص ف غرس بذور التعليم ف هذا 
القطر الربی الشیخ بابکر ندرى ‏ فلج آهتز لها حینما قرآتها مع أنها شهادة: 
عظيمة من رجل عظیم الا وهو الستر وتتر سكرتير المعارف لأنى آری الشهادة 


بالقول ان لم ويد وتعزز بالفعل وهو قلیل الطابقة بين القول والفعل ورأيتها 
حملا ثقيلا من تنفیذها فأرجأت السرور لها أو الفخر بها لوقته ٠‏ 


المعاهدة الصرية الانجليزية 
سنة ۱۹۳۹ : 


ف هذه السنة حصلت المعاهدة الانجليزية المصرية تخصوص السودان 
فتوجهت للسير جلن المكرتير الاذاری بمكتبه وقلت له أن هذه المعاهدة 
لا ينالنبا منها فائدة نحن معاشر السودانيين فقال لى اشترط قيما رفاهية 
۱ السودانیین وتعينهم فى الوظائف الكبيرة التی بتأهلون لها لکفاءتهم قبل المصريين 
والا تحلیز + قلت أن الکفاءة السودائية موقوفة على شهادات رؤسائهم من 
الصریین والانجليز وهم يريدون لأتفسهم الوظائف الكبيرة فاذالا تزال محجوزة 
لهما + قال لی وما الذى تطلبه للسودان ؟ قلت : أطلب للسودان حفظ الجنسية 
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وحفظ الأطيان ٠‏ فقال لى : ان الأطيّآن منذ سنة ۱۹۰۷ حفظناها لكم ألم تری 
أن الأجانب الذی شبق أن آشتروا آراضی بجزيرة توتی وف الجزيرة الکبزی 
لم تسجل لهم وانك من ننكان رفاعه وقد جرمتك الحکونة مشتری آراض ىف 
الجزيرة فهذا برهان على حفظ الأطيان من کل آجنبی بالسودان ب آما. الجنسية 
فهی موقوفة على استمسباككم بها ولیس للحكومة ذخل فيها:فاقتنجت بقسوله 


وخرجت ۰ 


عادة العامة بسمعون ويصدقون ويحكمون والمتهم لا.علم 
له بالتهم 4 


فى آواخر.نننة ۲۹ ê‏ الدکتور مذي الاسبتالية آلانجليزية بامدرمان 

٠‏ وطلب منی أقدم البشوْبْ الفق اء من فلس طون ليلقى خطبة تتعلقا بأمير 
المومئين عمر بن الخطاب ققلت له : آهو مسلم ؟قال نكن البشوب مسلتا ؟ 

قلت ما شانه يسدر يي الخطاب؟ فقا الدکتورآن هفه:الجطبة قد. سيق والقلها 


باكثر حتكمات الق ١‏ وس ٠:‏ قلت ان نان الفزق الوط" مخقليك 
مسلموهم ومسيحيو مسيحيوهم 'منذ آلفتخ الأمثلام بالجوار وات الحكومات اما ' 
السودان فلم يكن به من النصاري من جاور المسلمين ونشأ بينهم معرفة الجار 
للجار واختلاطه فالح على فتوسلا بم وافقتى له ۰ ٠‏ لت آذا يجب إن أرى الخطبة 
أولا فذهب وجاءنى ف اليوم التالی آن أحضر بمنزله فى عصرية أتفقنا عليها 
ب و روي ع PE‏ م يقول 


قول محمد انه لقن ی بوره محمد ببكوته را > والجملة شا 
م ی ا متش فته فاستحنامه ف 


۱ اة #'فقلطة للبسوفب نب الك آن تقو هذا الكلام لجع تن 
ل E‏ رام زل من انز الا رونا أو قتا 
اذا .كنت ريد أن آققمث فأضلتم هاتين الجنلتین على بجقيقتهها أو :انسجهما من 


الخطتة”٠-قال‏ سأ ضبلحؤما. كنا تقول قلك :ان عفر بن بالخظات:أعراضاءله يتين 


1. 


ق ليما قبل نزولهنا الأولى فى قولة تعالی « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طن ثم جطلناة نطفة فى قار مکین ”نم خلقنا النظفة علقة قخلقنا العلقة مضخة 
فلن نکن العظام لحنا ثم أتناناه خقا آخر » : 


٠ 0‏ قال عمس بن الخطاب 2 فتبارلة الله حسن النقالقين سبق بها نطق النبى صلی 
اله عليه وسلم ثم نلق بها النبى فى الخال مما الآية ولم يقلها على اسان عفر 


. والثانية ان غبد الله بن أبى سلول راس المنافقين لا مات جاء اينه الحسن 
الاسلام والایمان طلب من النبى صلی الله عليه وسلم أن رتیه قميصه يجمه ۱ 
ضمن کفن والده وليصلى عليه بنفسه رجاء أن يغقر الله له ولیدفی عن ابنه عار 
فاق والده فلما أراد أن يصلى النبى صلی الله عليه وسلم على جنازة ابن أبى 
سلول عارض عبر وقال: : والله لا تصلى .على أذ من المنافقين عند فوته ۰ 
صلی لنب صلى الل ليه وسلم ثم نزلت الآية ولا تصلی على ألخد متهم مات 
ید ولا چې على قبره ٠‏ انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فقون فلم 
تبقل الآية عن لبان عبر انم ريه 
الشبرعي, ٠‏ فأصلح البشوب الا 
الى اليوم كما أمليته .وما كان قد نیرت الجرائد عن ,القاء یه 
سب مد نما لد مرت هلاه انا ا 
الميغاذ. لالقاء ا النتی- أصلختها رات لزاما على أن حفر القاغها 
حش لا تلقی مخرفة غن ما اضلعت به الالقاء الذى كان كنا آمنلخت"ه 1 
وأنذكر كان من 'اللخضؤر آلشیخ لپدزی ای وعبد اف تاذ أفنلاق خاج 
و 0 2 أمين افد ف هد وز 0 ان فاستقبلاه ترعاب 


الذي کات tal‏ 7 ۱ 


البوليين وطالب من أن آنتعي دی رن 4 - 
آن: ها لرل لفق" هو Ea‏ آفندی خد قد اضرق 


أكثر مما يضر به هو غيره لأن آقرانه المتخرحينّ فعه من اللترسة الحربينة الآن 
بعضهم لواءات وهو لم يزل ملازما ف الاستيداع أو المعاش فأنا عفوت عن حق 
تعديه على لله ورسوله فانصرف يحيى آفندی بعساكره واعتير المسنألة 
منتهية وبعد قليل جاءنى بمکتبی البكباشا محمد آفندی تور ومعه البكباشا 
أبو بكر حسن الذى أخبرنى أن أمين هديب مأخوذ عليه ضمان بحسن السلوك 
منذ أن خرج من السجن فقد تعهد بوفائه صديقك القديم البکباشا محمد نور 
هذا وآنت تعلم أن الضامن يقوم مقام الضمون وقد تعدى عليك أمين هديب 
تعديا صارخا لا يحتاج الى برهان وقد جئناك راجين أن تسمح عنه حتى لاينال 
صديقك محمد نور 'شيئا من الضرر ماديا أو أدبيا ء ضحكت وقلت لهم : أنى 
قد عفوت عنه وأسفت لا أصابه من الضرب رغم وقوف موقف الدافع عنه 
فشکرانی وانصرفا مودعانى بالكرامة ولا حضر السيد عبد الرحمن الم‌دی 
من النجزيرة با قال لى معاتبا كيف عملت هذا العمل الذى أوصلك الى ما حصل 
ولم تخشى الناس وما يقولون ۰ قلت لسيادته : انی لا خشی قول الناس قبل 
أن بصیروا ناسا فضحك وقال منتى يصير الناس! ناسا فى نظرك ؟+ قلت حينما' 
يقولون للمذنب لم فعلت هذا الذنب ويسمعون آما اعترأفه به فيحكمون عليه 
كما يشاءون باقراره وآما أن يسمعون دفعه الحق فيعمذرونه أما انهم ما داموا 
يسمعون ويصدقون فيعتقدون فيعاقبون دون سئرال من رمى عندهم بذنبدون 
أن يحققوا أو على الآقل أن يسألوا من رمى عندهم بذنب فليسوا هم بالناس 
الذين يبالى العاقل بقولهم مثل ما قال الشيخ عبد الله عبد الرحمن من أبيات 
شجر في هذه المسألة أو ما فعله أمين هديب * 

وف یوم قرأت جريدة السودان التى وجدت فيها آبيات من الشعر قالها 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن الفقیه الأمين نذمنى فيها معتقدا أنى مخطىء فى . 
هذه المسألة ولم يراع شيخوخة جده لى ولا صداقة والده معى ولا أخوة. 
الاسلام بينى ویینه ولا حكم على تفسه بما آکرمه الله به من مغرفة أدبية فى 
نفسه وما آنبته الله به ف بيت علم عريق فيكلف تفسه بسئرالی فاذا كان هذا 
أن قرات الجريدة وآلقيتها ضاحكا طلبنى الشيد عبد الرحمن بمنزله بالخوملوم 


4۸ 


. وقال لى بعد أن تناولنا الغداء على مائدته هل قرآت جريدة السودان الیوم ؟ 
قلت نعم ٠‏ قال فمساذا فعلت فیا ؟ قلت لم آزد على أن ضحکت 
وأنممت قراءة الجريدة وآلقیتها ٠‏ قال : آولم تغضب ؟ قلت ٠‏ بل ضحكت ۰ 
قال ان أعصابك لقوية ٠‏ قلت الصد لله هكذا خلقنى الله ٠‏ وف ذلك الاسبوع 
الهدی وسلمت عليه بالحضن والبشر کآنما مدحنی بأبياته ثم لما انصرف المجلس 
آخذته فى عربتى حتى أوصلته پیته وهو ظاهر عليه الكسوف منى وبلغنی عنه 
فى ذلك الأسبوع أنه ضمن جماعة زاروا.مريضا بالاسبتالية المسكية بالخرطوم 
وكان الحکیمیاثی بها ۲ نذالك ابنی الدکتور على بدری الذی كان ابم 
بالبشاشة حتی وصل للاستاذ عبد الله عبد الرحمن الذی بالغ له فى البشاشة 
والترحاب مما جعل الشیخ عبد الله تقول لمن معه من الزوار : هولاء الاس 
كسفونى يمبالغتهم فى اكرامى بالأمس والده بابکر بدری الذى كنت أظن أنى 
قد هدمت العلاقة القديمة بين بيتنا وبيتهم فقابلنی أحسن مقابلة ظننت أنه لم 
يقرأ الجريدة ولم يسمع بما قلته فيه والآن ولده الدكتور على بدری الذى 
ظننت أن قابلنی آسوا مقابلة قد عكسها رأسا على عقب والحمد لله أنى قد 
غلطت مع علماء حلماء والعهدة على الراوی ۰ 
زرت معهد بخت الرضا بدعوة من مديره ومعى الستر سکوت وبعد أن 

مكشت ثلاثة أيام سألنى الستر سکوت عن رأبى فى طرق تدریب المعلمين واتتاج 
المعهد ٠‏ فقلت لهم اذا رضيتم بربع النتيجة لكل هذا الجهود الكبير والمدة 
القصيرة فآنتم ناجحون ۰ فقال لى نت دائما تنتقد كل ما تعمله الخکومة فقلت 
والعلم الذى يعلمهم هو على الأقل ضعقهم ف المعلومات والمقدرة وسیمودون 
ويعلمون خمرمين تلميذا فى كتاتيبهم فالعلم نصف المعلم المدرس والفصل ضعف 
الفصل فنصف النصف هو الريع !! 

7 فسالنی ماذا نعمل ؟ قلت تآخذوا الخمسة وعشرين معلما هؤلاء دة 
الابتدائية لمدة لا تقل عن عامين فقال وكيف نسد خانات العلمین الخسوذین 


1۹ 


للتمرنن لمدة عام کامل:؟ قلت تأخدوة لكل مدرمبة جب معلم منهنأً للتمرین 
أحسن فقيه فى الخلوة التابعة لمديريتها أو مزكرها ويعظى جنيها علاوة اغتراب 
ليحل محل اللدرس المنتدب للتئزين ۰: 


عام ۱۹۳۷ : 


فى سنة ۳۷ ذهب السيف عبذ الرحمن ن الهدی لدان وجاء الخبر أنه شرب 
الشای مع الملك الانجلیزی ولا آب منها قابلتهبعلة الشیخ ابراهيم 'الكبائئ 
وركبت مغه القطار وثلت له أن خكومة السودان ترتب لك مسالة تنسيك لذة 


جلوساك فى مجلس ملگهم وشربكالشاى ممنويمد ايام ساف للجزيرة أب وکنت 
مغه ببيته بالجزيرة آبا ورداله کتاب من عوض سلنان بأبا بقول فيه أن الاج 
محمد أبراهيم بك نار الجعليين رفع قضية على الخد یسب ٠٠١‏ ۰۰۰ بأنه جاء 
بالمثمة ليقتل ناظر الجلبينو ذلك مر السيد عبد الزخمن الهدی الذى أعطاه 
عشزة چنیهات وضین له الجنة قلما قرأ السيد عبد الزخمن الكتاب ناولنى اه 
وقال وهو ثبت الجنان أن التحقيق سیبین أن هذا الرجل فاقد العقل ولا رجعنا 
للخرطؤم فهمنا أن الرجل سئل غتد متش شنسندی : هل قابلك السید 
عبد لین بلفسّه م “بوااسفطة:؟.فقال 3 :بؤاسطلطة الشيخ العسن ابراهیم 
الدسؤقى السژورآبی فطلب الشيخ الحسن بشندی يجرس وؤضع بين جماعة 
وقيل للرجل اغرجه من بين الجماعة فعجز عن نعزفتهویقل فینا بلغنا والعهدة 
على الرازی آن العاج مد تمك بقضیته وال للنتت‌آن اليد عیدالرحین: 
مؤكد اه آرسل هذا آلرچل ليقتللى فرد عليه المفتئن بقوله لا تقل هذا هبل. 
اليك عبد آلرحمن يرث من بالك د ثم قال اذا بقتلك هل" ناخذ 
تسرد نه م بر ٠‏ فقال ات إذا. 


للناغل, الأسئلة وحکینت: له.الاسئلة المتقدمة وهذه لا تأتى من.رجل مس كول 

كمفتئى المركز إلا ردا على مقدمات قد ذكر فيها اسم سبع اللسبيد كخصم أو کدی 
عليه قال با الذى تید آن له لت أريد نت بل جل التهم ویسال‌اغن 
الذى آغراه بهذا القول فقال لى المستر بين اذا لم نبحثهذه القضنة کماتزیدون 
و ب قِلتجذا ولهب مکتبکم وکل مستخم لا يقوم 
بواجبه. ب يببتجق الرفت فضحك وضحكنا معه وانصرفنا . بوع. منه أله نسجث 
الةم 


عام ۱۹۳۸ 


9 . فشهر مارس ببنة ۳۸ وصبلنى خبر بن وکیلی برفاغة أن بادی علي پادی 
تعدی على زراعة العشر حيال إلتى اشترتها بمن والده فى سنة. ۱٩۱6‏ وزرعها 
يعد أن تصزفنا فيها أربع ورین سلة وف شهر یونیو مننة ۳ذهیت لرفامة 
ورعمت عليه قضية في المحكبة الأهلية مجاملة لمائلة أبى ,بين »,علی.آن القانون 
سمح لی پرفض الحکم جندهم ولو طلیزه بنی فجکم الشيخ :محمد عبد الله 
:أبو مین بعد. أن أوردت بالشهادة بيب الششيخ. ابراهيع. عبد الله ومحجوب 
:اس فطلب منی الدبيخ مج عبد اله ومجلبه. یه طيه مکی محمد أن 
أتصدق, ببيت,اليصبين, مصطفى ,الذى اشتزر؛ نه.منوراثته: برفاعة. ليادى 4.فهدیته 
له وبعد ذلك سمعت أن ١‏ شل یز اهر سا وا من جرفم البالغ 
ثلاثين حبلا فأمرت وكيلى حسين منصور أن برقع عليه قضية فحكم بوضع 
المبلغ الذى بیع به الحطب بخزائة الجكوا کیب ,جوا بلشیخ محمد عبد الله 
رئيس الحكمة أن ينفذ حكم الصلح الذى حصل على يده فى محكمته ولكن 
القضية ,استیرت, مجلقة إلى رسنة ,۲ بحيث ادیعی بادی؛ الثلاثين بعلا وباشر 
الجکم المستر ما یر مفتش,رفاعة ال قال لا أن الشبيخ: بابك ثبت للمجحكبة 
9 71 ثين جباق,ولكن ما بت له فى زالزراعة فجلا.لم يشسمل:الثلاثين. 
حبلا ولا کم له بالعشرين حبلا دی بعشرة حبال فاستاتمت. الحبتكم 
عند تائب الدیر الذی آید حکم الفتش وبعد ظهور الا نزن الذید يمتع .المحاكم 
الأهلية بعدم التدأخل فى قضایا الأطيان الغير مسيجلة فأقمت بنظامی بمدنی لیرفع 


o1 


القضية عدد قاضی المحكمة العلیا التي تعاقب علیها ثلائة قضاة لم يقبل أحدهم أن _ 
يفتح هذه القضية بمحكمته وکان آحدهم الستر ماکلقن الذى تعين رئيس 
القضاء بالخرطوم فذهبت له ى سنة ۱۹46 وبحثت معه هه القضية الذی 
اعترف لى آنها فرضت عليه ولم يقبلها ولان یکتب لقاضی المحكمة العلیا بدنی 
ليقبل هذه القضية فقلت له آکتب الآن وأنا آرسله للقاضی بمعرفتی فکتب لى 
الخطاب حيث آرسلته لقاضن المحكمة العلیا مسجلا وكتبت معه خطابا للسحامی 

زيادة عثمان رباب برقع القضية ولا قابل الحامی قاضی المحكمة العلیا آحال 
القضية الى المحكمة الجزئية وحكم فیها لصالحی على يد القاضی مج ذوب على 
حسيب فاستاً نف بادى عند قاضى المحكمة العليا الذى أيد حكع مجسذوب 
أفندى ۰ فاستائف فى محكمة التسيز بالخرطوم وكان محاميه مبارك أفندى 
زروق الذى خطب ف المحكمة نحو ربع ساعة وهو واقف ثم قام محامي الذى 
قابلته ليلا وأصبح ف المحكمة التى تكلم فيها نحو خمسة دقائق وجلس ون 
بجانبه حيث قال لى آظننا لا ننجح ثم طلبت المحكمة مدير الأراضى الذی وقف 
يخطب نحو نصف ساعة ثم ان المحكمة قامت وكانت مكونة من رئيس القضاء 
الستر لندسی‌وقاضی المحكمة العليا بالشمالية ومعهما انجلیزی ثالث لا أعرفه 
ورابعهم بو رنات فلما خرجت المحكمة قلت لأبى رنات اذا كانت المحكمة 
لا تحكم لى سأفضحها فقال لى : ان المحكمة آخذت تنظر فى مسالة قانونية عامة 
وليست ف قض الحكم أو تأبيده فلا تخف وفعلا رتبت على هذه القضسية 
منشورا مركبا من عشرة صفحات ٠‏ وحكم لی بالارض ۰ 


«نشاط اجتماعى فى أمدرمان » 


فى تاريخ ۲۵ أكتوبر ألخبرنى المدنى أبشر التاجر بأنه يريدون هو ومن . 
معه أن يعملوا شركة أسمنت وكلفونى أن آخبر جناب الفتش المستر والس 
ليسهل لهم التصریح من الحكومة با موافقة على هذا العمل فلما أخبرته بمكتبه 
سألنى هذه الأسئلة : 

من آسماء المشتركين ؟ 

كم رأس الال وآين هو ؟ 


۲ 


ثالثا من الأوسطى وما كفاءته ؟ وما شهادته ؟ 

رابعا من أين يجاب الحجر ؟ 

خامسا أين مكان الشغل ؟ 

سادسا هل الأرض بالأجرة أو ملك أو حكر ؟ 

قلت لجنابه لاذا تسآل هذه الأسئلة ؟ 

قال لان المدير سيسآلنى عنها قلت لجنابه الذى أقدر آجيبك عليه هسو 
السئؤال الرابع والخامس والسادس ٠‏ نصلح مكان الكميئة بمكوار التى 
اشتغلت فيها شركة أسمنت الخزان ومن نوع ومكان حجره وسن‌جسرها.من 
الحكومة ۰ أما الأسئلة الثلاث الأول فسأسآل عنها وأجيبك بها فلا آخبرت 
المدنى أبشر سكتوا ولم يردوا على مرة أخرى ٠‏ 

يوم السبت ۳ ديسمير سنة ۳۸ قدم السكرتير القضائی الذى هو المستر 
قورمان لأعيان أمدرمان تنازله عن سلطته لجامع آمدرمان واحالتها الجنسة 
تركب من عشرة آشخاص من الذين يأمنهم على المحافظة على الجامع كما كان 
هو فعينت هذه للجنة العشرة آشخاص ثمانية من المنتسبين للختمية من کبار 
المستخدمين كالشيخ الفيل وکبار التجار كسيد آحمد سوار الذهب وأمثالهما 
ولم يكن معهم الا بابكر بدری وعثمان صالح ولا قابلنا السكرتير القضائى 
وكان معه نائيه الصری خلیل سالم والسستر والس مفتش أمدرمان وقاضی 
القضاة نعمان الجارم فحكى السكرتير القضائی صيغة تنازله وقبل أن يتم 
التسليم رفعت اصبعى مستآذنا فى الكلام فسألنى السكرتير القض‌ائی عن 
ما أريد أن آقول فقلت أن بأمدرمان حزبین متقابلين وان لم تعترف الحكومة 
بهما ولکنهما موجودان فقی هذه اللجنة ثمانية من حزب واثنان من حزب رغما 
عن انى أكره الحزبية انى أطلب أن يكون كل خمسة من حزب ویکون المرجح 
بينهمها اذا لا سمح الله وحصل ما يحتاج لمرجح لمصلحة الجامع پکون السكرتير 
القضائى بعد عرض ما اختلف فيه كلمته هى المرجح فقالالمستر والس للسكرتيد 
القضلئى شيخ بابكر بعيد عن الحزيية وهو يكرهها فقال السكرتير القضائى : 
اليوم الثلاثاء فارجعوا وآتونى متفقين یوم الخميس فخرجنا وعند الباب قال 
نعمان الجارم بصوت جهور : شيخ يابكر ضرب القنبلة ٠‏ رجعنا يوم الخميس 
غير متفقين ٠‏ عرضت رأبى مرة آخری ۰ فقال لى المسكرتيرعين الثلاثة أشخاص 


of 


الذين تريد أن تنتخبهم للموآزنة فقلت الشنیخ آحمد آبو دقن والسیداعبد المنعم 
محمد والبكبائى أحمد عقيل » فقام الشيخ آحمد شوار:الذهب وقال هذا ' 
الجامع نحن متولون خدمته مذ كان رواكيب (.مبنى من الختنب والخوص ) 
لم يحصل فيه قصور أو تغيير حتی رأسه الشيخ آخمدآبو دقن فأتعبنا ولذلك 
لا أقبل دخوله فى اللجنة فقال الشيخ الفيل كلاما لا أتذكرة ولكنه لا يقم منه 
أنه طعن ف الشنيخ أبى دقن ولکنه آید اللجنة الحاضرة كما هى فغضب-السكرتير 
القضائی وقال. الشیخ أحمد أبؤ دقن خدم.الخكوفة عاملا قضائيا وتدرج حتى 
مفتش للمحاكم والآن شيخ للمعهد يطعن فيه ( وكمان ) آمامی * 

فى هذه السنة كان مفتش رفاعه هكسويرث وکال رئيس القضاء السير 
توماس كريد فوصاتنی شكايات كثيرة من سكان رفاعة من ضمنها أن الفتش 
جعل يحول جروف الأهالى ( الأطيان النيلية ) حكومة ويعطى صاحب الفدان 
تعويضا قيمته ثلاثين قرشا سم فجئت لرئيس القضاء وحكيت له هذه الظلامة 
.التی نکر حصولها كل الانکار فحكيت له ما قاله الهدندوى للخليفة عبد الله 
عندما جاءه يكو له ظلامته. من الأمير عثمان دقنه وف أثناء الحكاية بكى 
خليفة الهدی فقال له الهدندوى الشاک : 

« لا لا لا يا خليفة الهدی البكى لا تسو » العدل سو ء عثمان 
دقنه بیکی وحق الناس بأکل ». 

فضحك السير كريد وقال لى من اليوم يقف العمل وفعلا وقف ٠‏ 


سنة ۱۹۳۹ : 


JA‏ كعادتنا تأخذ كل العائلة المركبة من أولاد محمد بدری وأولاد 
مالك وأولاد میرغنی ذکورا وآنائا صغارا وکبارا لشم النسيم والمقيل بمکانه 
الى الغرب حیث.یتفدون بالخروفین والعیش والبطیخ ویمرح الگولاد ٠‏ ف هذه 
المسة شممناه تحت کبری النيل الأنيض مستظلين بظله فزارنا فيه كثير من 
الناس + 

ف ۱/۱۱ قمت لروی مع آحمد بدری حیث قابلنا على بدری بکریسه 
وقد کانا من كيار الستخدمین بمروی حيث آحمد القاضی الجزئی وعلی الفتش 


امن 


الطبى لمدريرية دتقلا ۰ .وف صباح ليلة وصولنا مروی سافر آحمد فم مأمورية 
من مروی الى الكرمه وبعد" ومین سافر على آبضا بوابور الطب كذلك من 
مروی الى الکرمه وبقيت بمنزل علي وكان الجو شدید الحر ولکنی لم آشسعر 
بالوحدة بين آولادی الستخدمین بمروى اذ كان يها وكيل الفتش مصطفی 
آفبدی ندی الذی كان يأتينى نحو الساعف» صباجا بحصان غير صانه فأ رکب 
ميه إلى الچنينة الواسعة المختلفة الأتواع. من الأشبجار:والخضروات والمناظر 
كالشوارع ٠‏ 

وبعد أيام شكوت له من ركوب الحصان فصار يأتينى برجليه فنمر أحيانا 
على الشاطىء وأحيانا شرق الباد حتى قبر جکسن باشا ثم نأتى جائعين :للفطور 
وننام ف يته و کان قاضی المحكمة الشیخ محمد آبو القاسم مثال توطئة ال کناف 
زالأدب الجم والمأمور محمد آفندي كمال جارنا بام درمان وصدیقی وصدیق 
آولادی م لکن مصطفى آفندی ندی حینما یعلم بزیارتی لكمال فى مكتبه یآتینی 
رسوله طالبا وصولې له فى مكتبه ولا آدری .ما السبب فى ذلك وتائب الآمور 
صديق ندیم والحكيمباشا الطبى الدکتور على محمد خير ثم خلفه الدكتور 
محمود على حمدي وکاتب التسبجيلات نجيب آفندی عبد لله + 

كانوا يجتمعون كلهم ليلا بناديهم. الذى ليس كالنوإدى التى ردخم فيها 

رائدوها خصوصا عند اتتخاب الدورة الجديدة مما يفسد ف النفوين حتى 

بظهر فى أوقات الأنس ونظرات العيون » لكن مستخدمی مروى كانوا بخلاف 
غيرهم منسجمين متألفين لم يشك أحد.منهم.ولم آر تلك اللمزات والعمزات التى 
أراها عادة فى رواد النوادی مما جعلنى أغبطهم وأعترف لهم بل وآشکرهم على 
جالهم مما أشكرهم على احترامهم لی وسرورهم بى + 


الحرب العالمية الثانية : 


آول ما نشر خبر نشوب.الحرب بين الألمان والانجليز ف سيتمبر من هذه 
السنة كان يسكن پالقرب من ليون بن جورجى بك يغدادى وكان عنده رادیو 
قکنت آتردد على منزله كل مساء لاسمع اذاعات.الأخبار الألمانية والانجليزية 
فمن ضمن ما سمعت من رادیو برلينٍ الذى :كان يذيع منه وئس بجری.المراقی 


oo. 


أن حركة الهدية بالسودان قد قامت بالنسبة لظلم الانجیز فى السودان وطبعا 
الواقع غير ذلك فقلت فى نفسى هل ما تسمیه الدول المتمدينة الراقية بالدعاية 
هو الکذب واختلاق غير الواقع ومن یومها صرت لا أصدق خبر! ینشر من 
اذاعة برلین ٠‏ 

بعد شهر تقريبا من الحرب اشتریت رادیو مستعمل بواسطة الشیح‌محمد 
سعيد الكهر بجى لم یظهر الأهالى اهتماما للحرب الا بعد ما آعلنت ايطاليا 
الحرب على الحلفاء فصارت منهم قريبا ٠‏ 


فى ۲۱ مایو سنة +144 قابلت منستر الیثنوت مفتش أمدرمان آنذاك 
بمكتبه لوضوع يتعلق بمدرسة الأحفاد فقال لى آنا شفلی الیوم بالحرب وانت 
شغلت بالدرسة واعطانن هذه القواعد آولا الجندی الذی يجند حالا لا ينتفع 
به فى الحرب قبل تمام تمرينه فیما يراد منه ‏ لی صاحبان : ضابط وطیار کلاهما , 
لا نفع فى مكان صاحبه ٠‏ عرضت عليه فکرة صرف الحکومة سلاحا للأهالى 
مؤقتا تال اذا صرفت الحكومة سلاحا للمدنيين جاز للعدو ضرب مدنهع 
واعتقالهم كمحاربين ٠‏ : 

فى يوم 4؟ مایو طلبنى السيد بمنزله بأمدرمان وقال لی : 

نحن نوينا على ترحيل عائلاتنا للجزيرة آبا فأخبرناك لتضم عائلتك مع 
عائلاتنا فقلت'له : أنت والله لا يمكن آن تنقل عائلتك من آمدرمان لأنى لا أوافق 
أن بحفظ لك التاريخ ذلك » فضحك وقالٍ قدوافق رأيك رأبى فقدة عرض على 
بعض الأصدقاء تفل عائلاتنا للجزيرة آبا فقلت لهم ما قلته لى بالحرف ۰ 

فى ۷/۱۰ جاءنى صديقى الشيخ محمد اسماعیل الفتی وطلب منى أن 
أصحبه للستر بنى مدير الأمن العام ليكتب لمدير خفر السواحل المصربة 
ليعزل ولده أحمد من الجندية برئاسته ويرسله لأبيه بالسودان فلما طلبنا من 
المستر بنى هذا الطلب قال لنا أن معاهدة سنة ۱۹۳۰ لا تسمح لى بهذا التدخل 
فالأحسن أن تطلبوه من ناشد باشا الذى هو رئيس الجيش المصرى بالسودان 
قبل أن تخرج من مكتبه عرض على أدوارد عطية کنابا مطبوعا للدعاية ضد 


1 


.. الطليان فى طرابلس الفربی فقرأت فيه أنهم يعيرون عليهم بان لهم مدرسة ثانوية 
واحدة وعشرة مدارس وسطى فضحكت وقلت له يا مسستر ادورد تعيرون 
أعداءكم بعمل آتنم عاملوه فى بلادتا وتنبهون لمعرفته فالطليان دخلوا منطفة 
طرابلس سنة 141١‏ وأتتم دخلتم السودان سنة ۱۸۹۸ وللآن لكم مدرسة 
ثانوية واحدة واحدى عشر مدرسة وسطى منها ائنان نصفيتان ٠‏ فتناول منى 
الكتاب وقال لی هل يمكن اصلاحه ؟ فقلت : لا يمكن لأنه قد اتتشر فى كل 
الأماكن التى آرسلتموه لها وخرجنا ٠‏ وذهبنا أنا والشيخ محمد لناشد باشا 
الذى أعرفه منذ ما كان مأمورا بمرکز الرهد والذى وعدنا بأنه سبكتب لمدير 
السواحل ضر ۰ 
" وف ۸/۷ زرت مستر اسکوت بمکتبه حینما كان مدیرا بكلية غردون 
الثانوية التى نلقت لأمدرمان بالنسبة لاخلاء دارها بالخرطوم للجیش فأخبرنى 
مستر اسکوت بأن حکومة السودان عزمت على اخلاء السودان للطليان وعلل 
اخلاءه لهم بأن لا یجعلوا الخرطوم میدان حرب تلف العدو بقنابل الطاثرات 
کل ما عمروه من مبان و کباری قلت لجنابه : آتترکون السودان بعد اقامتکم 
به 6۳ سنة للطلیان وتزعمون آنکم ترجمون اليه وتخرجونهم منه ؟ آفلا قوی 
أنكم ستحاربونهم به آ وندمرون الخرطوم بقنابل طائراتكم فى حر بكم معهم 
لاخراجهم منه ؟ وتكون العلة التی ذکرتها قد حصلت متكم ! مع لحاقكم من 
العار بخروجکم والضرر للبلاد فقال لى أنا صغير بالسبة لواضعی هذه 
السياسة العلیا فخرجت منه ۰ 
فى يوم ۱۰ يونيو جمعنا الحاکم العام الشير سايمز السادة السید على 
والسيد عبد الرحمن والشريف يوسف ومعهم نحو سبعة عشر شخصا من أعيان 
السودانيين بالعاصمة بمناسبة اعلان ایطالیا الحرب وافتتح كلامه بقوله خلاص 
السودان بعدم اثبتراکه ف أربع حوادث وهی حادثة ابن السيد عبد الله » حادثة 
عبد القادر حبويه ٠‏ الحرب العظمى سنة ۱۹۱6 ٠‏ حادث سنة 1954 رغما عن 
رجولتهم المثبوتة فى حروبهم المهدية » ثانيا الآن أصبح لنا عدوان » عدو أجنبى 
وهو قوی يمكنه آن يشغل الحكومة عن ضمان الأمن ف البلاد نان التلودين 
وسفهاء العربان بحتاجون الى المقاومة ٠‏ والمقصود أخذ رأيكم فقال السيد على 
اخلاص البلد لحكومته مفروغ منه وقال السيد عبد الرحمن ان كان لنا فائدة 


oV 


من ادخال البلد الجرب آى بعد اتهاء الحرب لا مانم من دخولنا الحرب اقتصادیا 
وبدنیا ٠‏ آما. اذا كان لا فائدة مضمونة فلننظی. في الأمر وقال الشريف بوسسف 
موسلینی ود الكلب فتحنا.له الحيشة بمالنا وجمالنا ورجالنا حتى حواى_الجمال 
-نرسلها له والآن بحار بنا ٠‏ فاننااسنقاتله ف .كل نقطة وبكل 1۲ » وأدخلت البلاد 
ف الحرب .وبدأت الطیارات تضرب العاصمة فحفرتا الخنادق و استعد الببلد 
. تعمل تقاط اسعاف ف الدن الثلاثة. وصرفت الأدوية اللازمة لعلاج ج الجروح 
ولکن الحمد لله لم بحصل ما احتاج إلى اسبعاف ومن ضين الأماكن التى 
أصابتها قنابل العدو برندة مدرسة الأحفاد التى حصبلت فى شسسهور العطلة 
الصيفية حيث اندفعت القنبلة فى الأرض بعدما ثقبت قدر حجمها من سقف 
البرندة تي جاء الاختصتاصيون وفرقعوا القغبلة حيث انتشرت فكسرت أبواب 

وشباييك اخدى الغرف وشؤزهت الجدران فظالبت المصلحة باصلاح ما تلف وما 
تشوه قکتبت للعالية التی قالت مزاحا أو جدا لا آدری بطالبت الطلیان الذنن 
( تلفوها ) قلت ان ما أتلفه الطلیان هو الثقب بسققف البرندة وهو لا یحتاج 
الى اصلاح ولکن الحکومة التى فرقعت القنبلة وهی التى آتلفت مأ يحتساج 
للاصلاح فعلی كل حال فان الحكومة قد صادرت البكثير من مال الطلیان فى 
السودان فلتعطينا منه فصدقوا لنا يما أصلحنا به التلف » ١‏ 


عام ۱۹۲۱ : 


ف ۲۷ فيراير الموافق وأحد صفر سنة ۱۳۵۹ عملنا احتفال بتسام عمری 
آثمانین سنة احتفالا جامعا لموم عائلتنًا المركبة من أولاد محمد بدری الصادق 
“ومالك أخمد نورى ومیرفنی محمد شاك ذكورا وأناثا بالنين وأطمالا كل 
الموجودين منهم 1نذاك بأمدرمان ودموت آیضا غيرهم من الساكنين أمدرمان 
كل من أعرفهم من بلع عمرهم سبعين سبعين سنة أو يزيدون آذکر منهم الخليفة صالح 
ابراغيي مخير والخواجه كوركين ورفش الحضور كل.من السيد أحمد سوار 
الذحب والبنباشی مجمد نور بدعوى أن عبرهما لم نتم السبعين » وقد أخ ذنا 
"ضورا للرجال وصورة للعائملة لكل صورتين ٠‏ 


2۸ 


ف يوم ۱۳ مارس ظلب.منی الدرس ژکی.تادرس عشز جتيهنسات سلفة 
لیشهل نها زوجته التی أتنه بآمدرمان فجأة دون علمه ونرید أن برجمها للقطر 
المضرى خوفا.آن تشغله عن واجبه الدرسی فاعطیتها ایاه ثم طلب ف‌خمسة ابریل 
ماهية ابریل مقدمة ليتم بها طلباتها فسعيتٍ معه للسید الذی تحمل رضاء الأمناء 
فاستلم زكى تادرس ماهية اپریل وهرب مع زوجته وهكذا أخلاق آمثاله .٠‏ 

فى یوم ۲۲ أبريل خرج حمد السواق الذى ربيناه تقريبا وساعدته بأوبع 
جنیهات فى زواجه بخلاف مرتبه الذی آستلنه عن شهر آبریل ف أوله فحضرت 
عقد زواچه وأعطيت والدته جنيعين وف تفش الشهر الذی آخذ أكثر :من نصيف 
أجازة لم يعد لنا بعدها ٠‏ 


«مؤتمر الخر يجين العام والمذكرة)» 
عام ۱٩۲‏ : 


فى ۲ فبرایر الوافق 1١‏ محرم سنة ۱۳۰۰ حضر محمود جلال بأمدرمان 
وآرسل لنا صورتی موسی بدری وبابکر ابراهیم مالك من مصر وزرناه آنا 
والشيخ اپراهیم مالك بمنزل الشیخ آحمد آبو دقن وكرمه آکثر السودانيين 
الذين آنا منهم ثم ززت مصر فى یونیو سنة ۱۹6۳ فجاء غند باب منزلتی محمود: 
بك جلال ومعه بشير البکری آفندی النحاس وأرسل لی کرتا بدلا من آن‌یصعد 
لى فآلقيت له الکرت من الشباك وقلت له : لا آقبل الزيارة بالکرتِ لانی سعیت 
لك قبل أن آعرفك بأمدرمان فصعد السلالم وقایلنی واعتذز بأنه مستعجل 
ووعدنى أنه سیزورنی زيارة تمهل فى هذا الاسبوع ولكن الظروف على ما أظن 

له . 

فى الأسبوع الأول من ابریل حضر للسودان على بك الجارم.وعملت له. 
حفلة تكريم بكلية غردون دعیت فیها وجثت متآخرا دقائق عن الیعاد. فقال 
مدير العارف الستر کوکس مداعبا : أنظروا الى هذا السسی بدری ويأتى' 
وخری ۰ فضحك الجالسون وضحکت معهم ۰ ثم عملنا لعلی:بك الجازم حفلة 
شای نالأحفاد اتتخا لها من الاعبان سثة وخمسين مدعوا احتفاءا وتمارفا 


۹ 


بسعادة الجارم بك ولا أن زرت مصر سنة 4۳ قال عبد الحمید أفندي المنوق 
آنه تلاقى مع على يك الجارم وشقيقه الأستاذ الكبير الشيخ نعمان الذی كان : 
قاضى قضاة السودان والذى بالغنا فى اكرامه خصوصا عند مبارحته السودان 
نهائيا ٠‏ قال لى عبد الحميد انى أخبرتهما بوجودك بمستشفى الدكتور صبحى 
يك معمول عملية باحدى عينيه فقالا له سلم لنا عليه ٠‏ ولم زر تى آحدهما عفا 
الله عنهما ٠‏ 

قال لی مستر هيلارد أن أهالى أمدرمان قالوا.انی أخذت رشوة مالية من 
قدريس لاعطائه أرض السينما ملكه قلت : لم آسمع بذلك ففتح خزنة المكتب 
وأخرج جريدة السودان مكتوب فيها ما قاله لى ٠‏ قلت : انتا نعرفك منذ 
كنت أنت مفتشا بالحصاحيصا حيث تأكدنا من عفاف يدك فأدخل الجريدة 
وقفل الخزنة ٠‏ 


«مذکرة» 


فى هذه السنة قدمت لجنة مؤتمر الخریجین وکان رئیسها اپراهیم آفندی 
آحمد مذكرة للحکومة بواسطة السکرتير الاداری طالبة فیها من الحكومتين 
الصرية والبريطانية منح السودانیین حق تفرپر مصیرهم بناء على ما جاء فى مادة 
من مواد میثاق الأطلنطى النعقد بين الرئیس روزفات والستر تشرشل وقد 
قابل الحاکم العام هذا الطلب بانكار وجفوة لم يثنيا فى عزم البلاد ف تحقیق 
آهدافها السياسية فبدأت الاتحاهات السياسية تتبلور ونشآ حزب الامة الذی 
كان آول حزب سیاسی ٠‏ 

ولا رأيته من اغفال الحكومة لمذكرة الوّتمر بوجهت للسکرتیر الاداری 
فى مکتبه وتحدثت اليه فى تقاط آعددتها كتابة قبل النهاب اليه وهی : 

۱ - هل تعکر الحكومة فى بقاء الناس على حالهم يوم فتحها للبلاد فى 
مداركهم وآمالهم ٠‏ ولعل طبيعة الانسان غير متحدة فى التشؤق لتناول الفائدة 
كلما برقت أو سنحت لها فرصة ٠‏ 

؟ ب فاهل السودان مغ اخلاص العقلاء منهم والسذج ل كومتهم 
الحاضرة اخلاضا لا يبتغون بها بدلا قد سمعوا كغيرهم من الأمم الضعيفة عن 
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ميثاق الاطلانطیقی سمعوا ذلك ف الرادیو وما قرأوه فى الجرائد بأن الشموب 
الضعيفة بعد الحرب بؤخذ رأيها فى مصيرها فأملت أملا عظیما فى حكومتها التى 
اعترفت مرارا من الخرطوم ولندين بثبوت اخلاصها الذى لا يتزعزع و پمساعدتها 
فى الحرب بکل أنواع الساعدات قليا ومالا ورجالا ٠‏ 

۳- بذلك تضع الحكومة نفسها بين حالين بالنسبة لهذا الوعد من أعظم 
الرجال السياسيين فى الوقت الحاضر أما أن تكون معتقدة صدق هذا الوعد 
وآن السودان من الشعوب الذی يؤخذ رأيهم ف مستقبلهم خصوصا لوضعه 
الشاذ الذى لا بوجد فى الأرض كلها مثله ( رایتان فى بلدة واحدة ) وأما أن 
تكون الحكومة كما قلنا معتقدة صدق هذا الوعد من عظم رجالها فتصبر حتى 
تنتهى الحرب وتعطى الشعب السودانى الخلص الساعد عطاء ناسس وقاء 
بريطانيا الشهور مع رعایاها الخلصین وخصوصا وآنم آی السودانیین لم 
يطالبوها بأى"تغيير لحالتهم الحاضرة وأما أن تکون الحكومة عالة بما لانعلم 
( وهو ما لا أعتقده ) أن هذا الوعد هو كلام حلو اقتضته حالة الحرب الحاضرة 
للشعوب لتبقى وتستمر هادئة.الى أن ينتهى الحرب وقتئذ تساس بحكوماتها 
كما كانت وحينئذ ما على الحكومة الا أن تلزم الصمت حتى ينتهى الحسرب 
وتستمر فى سیاستها - على أن السودان لم يطالبها وهو لازم الهدوء أكثر 
من كل الشعوب بل مد بد المساعدة ويسآل الله للحلفاء النصر الكامل العاجل 
وهدا منتهى الرضا بحكومته الحالية ٠‏ 


Ep 
شعرت بدوار تنيجة الاجهاد الشدید فى انساء القسم الثانوی ما آدی الى‎ 
آن آصاب بارتفاع جسيم ف ضفط الدم وكنت آعرض تفسى على الدکتور‎ 
البارع الودیع الهادیء ابراهيم أحمد حسين وكان حکیمباشی الستد غی‎ 
بأمدرمان فامرنی بالراحة للمرة الأولى ثلائة آسساییم متوالیه فاخذنی ابنی‎ 
پوسف بدری لنزله حيث كان يسكن ف النزل الذی بنيته لعلی بدری ووضع‎ 
على سیاجا من الحراسة دقيقا تنفيذا لامر الطبیب حتی وانی لم آستطع السير‎ 
فى جنازة الرحوم قاسم مخير الذی توف فى فبراير من هذا العام والذى كنت‎ 

أحبه وأجله ٠‏ 
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وق هده السنة ذهبت لصر وعرضت عینی الیمنی التى آشعر فیها بضعف 
على الدکنور صبحى فقرر لی صلاحها بالعلاج وبعد آیام آدخلنی اسبتاليته بعد 
أن آخذ منى خمسة وأربعين جنيها لظنه انی غنى لما سيق بفهمه من زیارتی 
للوائين محمد باشا حلمى ومحمد باشا مندور وسئرالهما له عنى وف يوم العملية 
عمل لی البنج فى عينى فى فنجان كالغسيل وف كل مرة يسألنى. الطبیب الذى 
يستعمله هل عينك تحس بوضع البنج فيها ؟ آقول نعم حتتى ما.حسسته.فيما 
قلت : لا فأخذنى وطلع بی سلما وأدخلنى غرفة العملية وكان مى ابن ىالدكتور 
على بدرى فرقدت وآجریت العملية التى كنت أسبع أقوالهم كوس كويس 
جميل جميل وبعب نحو سبع دقائق خلصت العملية ورآيت من خولىفربط عینی 
وقال لی قم ۰ فقال على بدرى : این يذهب ؟ أجابه الدكتور صبحى ينزل سلما 
آخر جتی ینزل لغرفته حيث ينام على سريره ۰ هذه العين خيطتها أنا وآنا رب 
العيون یا دکتوز بدرى ونزلت فعلا سلمين للغرف الأرضية حيث نمت على 
السرير ثلاث آيام للغيار كانوا يغسلون عينى كليوم بغسيل لاأحس له بألم نم 
قال لى الدكتور صبحى بك اذهب لبيتك ويأنيك التمرجى كل يوم لفسیسل 
عينك فتعطيه خمسة قروش عن کل غسلة فذهبت لبيتى ٠‏ وأخذ التمرجى 
يغسل عينى خمسة عشر يوما » لكن الدكنور صبحى ذهب ليصيف وت ركنى 
لا آبصر تماما فقضيت أكبر مدة اقامتى بمصر لا أتمتع بمناظرها ثم رجع لمصر 
فقلت له تتركنى أعمى با صبحى فضحك وقال لی : آنا أعمل نظارة ترى بها 
أفضل من نظرى وفعلا عمل النظارة التى رأيت بها كأنى صغير ولکن للأسف 
لم أقم بالقاهرة بعد النظارة أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ وقد وردت لى عدة تلغرافات 
تهانی كان أوقعها فى تصى تلغراف يوسف بدری الذى قال فيه : « شفاء بصرك 
نور لبصائر » 

كنت كتبت لعلى أفندي البرير بجضر لنا منزلا يسع آربعة أتفار بحيث 
كان معى الشيخ مجذوب مالك وابنتى عديلة زوجته وسیلحقنا ابتى. الدكتور 
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علی بدری فاجر.لنا شقة مفروشة بحن التیرة.التی لم برض صاحبها بأفل من 
خمس وعشرین جنیها وآن ندفع آجر شهرین مقدما فلم قم بها أكثر من تسع 
وثلائین یوما وترکناها لشمان آفندی میرغنی الذی لم يسكن بها الا أسبوعا 
واحدا وسلمها صاحها ٠‏ كانت هذه الشقة بجوار الأستاذ فريد وجدي‌الشهور 
بت ليفه الدالة على علمة ونظأمه فآرسلت له ابنی موسی بدری طالبا الاذن مضه 
لأزوره بمنزله وأتعرف پشخصه العظیم كما آعنقد فقال له : يأتينى بالمكتب 
فقلت لابنی ارجع وقل له أن عينه التی عملت لها عملية جديدة لا تسمح له 
بوصول الکتب وانه يحب أن بری شخصك كما أقتنى من كتبك ما أكد له 
عظمتك فقال له بحدة : قل له :نأتينى نالکتب فحرمنی مشاهدته والامر لله ۰ 

ففى الثلاثة أيام التى فتح فیها بصری دعانا الاستاذ محمد فرید أب حدید 
للشاى بمنزله آنا وعبيد آفندی عبد النور والدكتور على بدرى فوجدنا معه 
منصور باشا فهمى والکردانی بك ففى أثناء انس سالنی منصور باشا فهمى 
هل‌اتتفدت مصر يا شيخ بابكر فى شىء ؟ قلت انتقدتها فى أمرين الأول بس‌اطة 
أهلها اذا ركب آحدهم ف الترام مع من لم يعرفه يبسط له شكايته ممن يغاضبه 
سواء أن كان صديقه أو رئيسه أو شريكه » حتى من زوجتنه مع انه يتأكد أن 
هذا الشکو له لن ينفعه فى شیء من شكواه ولم يضمن انه يبقى معه حتى نتم 
بثه لشسکواه ٠‏ قال منصور باشا فهمى : هذا صحيح + وما الثانى ؟ قلت : 
السفور لأن الفتاة التى عمرها لا يقل عن ثمانية عشر سنة أو يزيد ترى بالعتبة 
الخضراء ممسكة بقصبة سكر أو خيارة تأكل منها حتى اذا استعد الترام للقيام 
جرت نحوه وأمسكت بعموده وجلست بين رجلين لم تلتفت لهما وهى تأكل 
فى قصبها أو خيارها + قال منصور باشا فهمى : آه وتوجم ٠‏ هذه الفتنة التى 
عملناها ولم نستطع التخلص منها على اننی كنت آشجع قاسما أمينا فی بدعتنه 
هذه والآن وزوجتى عمرها فوق الأربعين حجبتها وبناتی أعمارهن نحو العشرین . 
وقوفها حجتهن ولكن ما قدرتى ودقرة أمثالى فيما شاع واعتبر عادة متأصلة 
فى البلاد ٠‏ 

لم أزر من متاحف مصر وآثارها الأجنبيةالا الحيوانات حيث دعانی‌عشمان 
آفندی ميرغنى والستر فور دکرز الموظف بوكالة حكومة السسودان فصليت 
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الجمعة بجامع الامام الشافعی حیث رأيت فيه اللك فاروق الذى جاء مصلیا 
بهذا الجامع ۰ 

فى يوم ما آتانی الصاغ فآخذنی معه الى اللواءات مندور باشا وعلی 
خواد باشا وتحدثا معى بتلمیح غير تصریح فى الدعاية للوحدةبين مصر والسودان 
ولا رأى منی ميلا الى استقلال السودان استقلالا تاما بان لى منهما الفتور وف 
ذلك اليوم زرت صاحبی محمد فرید آبو حدید بمکتبه رأيت منه‌فتورا وكذلك 
فؤاد بادا اه میت للشب مجذوب مالك ما راجت متهم #اخبرنى ان 
اسماعیل الأزهرى ومعه اثنان قابلوا رئيس الوزارة. المصرية مصطفی باشا 
النحاس بخصوص الوحدة فوعدوه بأنهم پشتغلون لها سرا فى السودان فلقیت 
اسماعیل الازهری وسألته عن ما قاله شيخ مجذوب ماك فجحده بقوة ۰ 
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الجلس الاستشاری والاحزاب السياسية 
عام ۱۹۲ 


ظهر قانون الحلس الاستشاری لشمال السودان فذهیت للسير نیو بولد 
السكرتير الاداری وسألته هل هذا کرد من الحكومة على مذكرة متسر 
الخريجين العام ام هو مبادرة منها لعمل شىء نحو ما طلبته المذكرة واذا سلمنا ' 
بأن العقلاء والسذج مخلصون کل الاخلاص فهل تنتظر الحكومة أن يكون 
الشاب المتعلم الناثىء فى هذه الحكومة المتغلب دمه على عقله أن يكبت عاطفته 
أو بحکم عقله وهو لم پر ماضيا يقيس عليه هذا الحاضر ولم يصل السن التى 
بنتغلب فيها عقله على دمه فيرد العاطفة الى الحقيقة فلتعتبروه معذورا وان هذا: 
القانون الذى ظهر للمجلس الاستشارى غير مفهوم لدينا تماما لا ى حاضره 
ولا مستقبله فوضعه بلغة السياسة التى يجهلها السودانيون كل الجهل جعله 
كالمبهم والذى فهمناه من سير الحكومة العادى وتأمل ألا نتحقق تنفيذه ثلاث 
تقاط : 

الأولى : مسألة الجنوب اذا كانت سياسة الحكومة منذ الفتح مصممةعا 
فصله نهائيا من الشمال فلماذا تقيمه وتتم نقصه المالى وتعلمه على حسساب 
میزانیتنا مع علمها نها اذا فصلته وضمته الى بوغندا یکون مستعمرة انجليزية 


مه ۰ 

انیا : ألا تری الحکومة أن تحدد زمنا لنح البلاد تقريز مصیرها أو 
استقلالها كان تقول اذا عملتم وتعاونتم معنا فستنالون الاستقلال فى ظرف کذا 
واذا جلستم مکتوق الأيدى ونحن نعمل لکم كما كنا سنمنحکم الاستقلال 
بعد كذا ٠‏ 

ثالثا :ألا تری ان فى تكوين هذا المجلس أغفل تمثيل مؤتمر الخريجين 
وهو ف نظر المتعلمين بمثابة مجلسهم التمثيلى فسكت عنى مدق كان یکتب فيها 
ولعله دون ما قلته له وقال لى أنه سيتحدث مع دولة الحاکم العام وخرج معى 
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الى أن آنزلنی من السلالم وانحنی مقبلا يدى ليودعنى ولا آدری ما الذی 
دفعه لذلك ٠‏ 

فى هذه السنة توف السيد على المهدى وشغل موته مؤيدى 'براهيم آحمد 
عن الفوز ف رتاسة المؤتمر لان موت السيد على حصل فى تفس اليوم المعين 
للانتخابات فاشتغل مزؤيدو ابراهيم أحمد بدفن السيد على الهدی وخلا الجو 
لویدی آزهری وفازوا فى هذه السنة واستمروا فائزين على أن الكثير من 
الخريجين تقموا على بحي ىالقضلى ومن معه لاستعمالهم سيلا غير مفبولة ولا 
مألوفة لفوزهم فأنفوا وتركوا الموتمر والزاحمة فيه فصار السيد اسماعيل 
الأزهرى ومیدوه مستقلين بالمؤتمر ولكنهم عملوا فيه اصلاحات من آهمما 
الا تتاب من عموم البلاد للتعليم حيث فتحوا بعض الدارس الأهلية وأعانوا 
بعضها وشرعوا يعملون قرى نموذجية ولكنهم منعوا أو امتنعوا من علا 
ويا ليتهم عملوها ٠‏ 

سنة 1545 : 

فى هذه السنة اشتد عدم استقرار المعلمين بفتح بعض مدارس أهلية 
فطلبت من العارف التصريح لى بفتح فصل معلمين على طريقة الكلية القديمة 
يتخرجون بعد سنتين وبعد آن أخذت رأى لجان المدارس الأهلية بآن تدفم كل 
مدرسة مائة جنيه تموينا لهذه الفرقة » فردت المعارف على بأنها ستعمل هذه 
الفرقة فى سنة ٠‏ وهی السنة التى قررت فتح فصل المعلمين فيها ٠‏ وكان بداية 
حدیثنا مع العارف ابتدأ من سنة ٠٤‏ بآن تعمل اتحادا للمدارس الأهلية من‌حیث 
تعيينهم وتنقلاتهم ودرجاتهم وعلاواتهم ليستقروا تحت ادارة محترمةیحترمونها 
أو يرهبونها ٠‏ 

وف سنة 1440 جاءوا بالعلم الموعود لفتح الفصل ولكنهم حولوه لتقوية 
' المستخدمين فى اللغة الانجليزية ولم يفتحوا هذا الفصل ولا سمحوا لنا بقتحهء 

فى هذه السنة دعى الحاكم العام سير هادلستن جمعا من الأعيان وکسار 
المستخدمين من الانحلیز والسودانيين سراى الحاكم العام احتفالا بزواج 
مستر أوين الذى تبرع الحاكم العام بجميع مصروفاته عل حسابه الخاص و ينا 
آن الجو كان حارا أخذت كأسا من الداندرمة وتآخرت عن الخروج مع الناس 
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لابرد به جسمى وف آثناء جلستی هذه جاءنى السیر روپرتسون السسكرتير 
الادارى لحكومة السودان الذى لم يسبق لى أن تكلمت معه ومشيت مصسه 
وبادرنى بقوله : ان المستر لونج آخبرنی انك غاضب بخصوص تأخر ابراهيم 
يدرى بالجنوب آتختار انت يا شيخ بابکر نقله من الجنوب‌عن‌ترقیته به ؟ قلت : 
آختار ترقيته لأنها لا تحصل له الا منك اما النقل فهذا من حقنا آنا وهو لأن 
مستخدما يمكث بمكان واحد ,أو مديرية واحدة عشرين سنة » فله الحق فى 
النقل متى شاء والى أين شاء ٠‏ 

فى شهر نوفمير حصل ما آثار حزب الأمة حينما سمع‌باتفاقية صدقى_بيفن 
خاجتمع عدد من آقطاب الحزب وكتبوا مذكرة تعارض هده الاتفاقيه على القطر 
السودانى وحمل المذكرة الشیخ أحمد عثمان القاضى الشهير لیناونها الستر 
هندرسن مندوب السكرتير الادارى فى الأمور السياسية فقدمها له بهذهالكلمة 
الحماسية التى ألقاها بحماس قوی للمستر هندرسن‌وهی : « آنا سف يا مستر 
هندرسن آنا وانت زملاء فى مكتب واحد وليس عندى ما أقولهلكغير الکتوب 
فى هذه المذكرة باللغة الانجليزية غير .ان آلفت نظرك الى أن أى طالب من البشر 
بريد أن يستعبد السودان ۰ لن يصل اليه إلا عائما فى موجة من دمائنا » 

فى ابريل من هذه السنة کون السير هدلستن حاكم السودان العام جمعية : 
آسماها المثوتمر لتكوين اداة لاشتراك السودانيين فى حكم بلادهم ٠‏ ومن ضمن 
هذا الاشتراك السودنة فلما سمعت بالسودنة ذهبت الى السير رويرتسون 
پسکتبه وسألته هل انتم جادون فى السودنة ؟ قال نعم ٠‏ قلت : يجب أن تعملوا 
لها سلمين مقرونيين لكل منهما خمسة درجات يكون المدير للمديرية آو المصلحة 
طالعا فى رأس السلم ووكيله فى السلمة التى تليها والمفتش الأول البريطانى فى 
السلمة الثالثة والفتش السودانى فى الدرجة الأولى مما يلى الأرض فاذا تمت 
مدة المدير القانونية لا يمد له فينزل للسلمة الثانية ويطلع نائبه فى مكانه ويطلع 
المفتش الأول البريطانى لدرجة نائب المدير وهكذا حتى تخلو الدرجة الأرضية 
فيعين فيها سودانى جديد هذا هو الشرط الأول للسودنة وقد وافقنى عليه 
وقلت له : اما الشرط الثانى فلا يأتى بريطانى جديد من بلاده ٠‏ قال السكرتيز: 
ان هذا الشرط لا أوافق علء 4 ٠‏ فقلت : اذا لا سودنة حقيقية ٠‏ فتغيرت سحنة 
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وجهه وفارقته ٠‏ جئنه مرة آخری فقلت له ان المثقفين الشبان متذمرون من عدم 
تطبیق معاهدة سنة ۱۹۳۹ علیهم بما یستحقونه من الدرجات خصوصا تعينهم 
ق و کلاء مفتشين ۰ فقاقل لى : عندی سبعة درجات « اس » وثلاثة عشر 
مأمور لم آجد منهم من يستحق هذه الدرجات + قلت اذا أعطها الشبان المثقفين 
قال : اذا تعديت المامير وآعطيتها الشبيبة يمتلىء على مكتبى هذا بالمحتجين من: 
المآمير قلت اذا احتفظ بدرجتين أو ثلاثة للمآآمير تعطها أقربهم. احالة للسس‌اش 
وكلما أحيل منهم أحد للمعاش اتقلها فيمن يلونهم منهم.۰ وأعطى الار بةالباقية 
للشبان الذين اعترفتم لهم بالكفاءة فقال.: لمن ؟ قلت : مثل مكاوى سليمان 
أكرت ومحمد عثمان يس وهناك طريق آخر للمآمير تعملوا امتحانا بالانجليزى 
وكل من أدى هذا الامتحان يستحق منهم الدرجة اس فعندكم ثمايية مامير: 
لا يعرفون الانجليزى لأنهم كانوا معلمين عرفاء فيبقى خمسة منهم من تجاوز 
الامتحان استحق الدرجة فكتب بخطه كتابة لا أدرى ما هی وأخذنى وأنزلنى 
السلالم مثسكورا ورجع الى مكتبه . ٠‏ 

فق النصف الأخير من هذه السنة قابلت مستر بنى بمكتبه ووجدت معه 
مستر بکنان الذى كان مفتشا بالدويم آنذاك وكان جالسا بعيدا فقلت لمستر 
بنی ان كبار المصريين یجوبون السودان وأتنم ساكتون قال لی : ما الذى تريده 
أن نعمله ٠‏ قلت : الحاكم الوجود الآن هو آكثر سابقيه من نوعه اسفارا فى 
البلاد فنريده دعاية تقاوم دعاية المصريين.فقال منكرا طلبى هذا : أتريد با شيخ 
بابكر أن يقول الحاكم العام للنظار والعمد طالبا منهم انضمامهم انيه ؟ فلت : 
لا وانما أريد منه أن بقول للمدير حينما يجتمع به بالنسبة للمفاوضات الجارية 
بين حكومتى الحكم الثنائی بمصر الآن فما رأی سكان مديريتك الذی کو تنه 
عنهم فلا شك ان المدير يقول لدولته الأكثرية معنا وحينما يبارح دولته المدير 
لا شك ان المدير يتصل بمفتشيه واحدا واحدا ويقول لكل منهم ما سأله عنه 
الحاكم' بالنسبة لسكان مركزه ولا شك ان المفتش يقول للمدير ۰ الأغلييسة 
الساحقة معنا والفتش حينما يعود لمركزه يطلب بدوره نظار القبائل ويلقى 
عليهم السؤال نفسه والناظر أو العمدة يقول للمفتش الأغلبية الساحقة معنا » 
ان لم يقل كل السكان وبدوره يحرض خاصته وعمده على ما يحقق قوله 


A 


لین » تکون هذه الدعاية التى آقصدها وتأكد دا مستر بنی ان انسودانیین 
وأنا مد منهم هذه الرة ة لا تكون لکم ولا للمصریین کلب الصیده فقال : ماهو کلب 
الس ١‏ اقلت هو لكا اي سلة مه علق رال اد ايارم كم لايل 
وبأتى بها لصاحبه فقال : ماذا تصنعون ؟ قلت : نعمل باحدى اثنين اما أن نكون 
العبد الذى مات سيده عن ولدين والدنيا حرية فمن آعطاه العطاء الكثير 
الضمون يتبعه واما أن تكون البضاعة المحمولة على الجمال وصاحبها معا 
فلقيه قطاع الطريق فهل البضاعة تحارب معه , قال : لا قلت من يغلب صاحبه 
یفنم البضاعة فنهض الستر بنى قائما وغاب قليلا ثم عاد ولم یکلمنی ٠‏ 

فى نوفمير من هذه السنة تجمع بآم درمان من وافدى رجال حزب الأمة 
عدد وفير وحصل ف المدينة بعض حرکات غير اعتيادية وكان الفتش الشسانی 
بأم درمان الستر دتيال الذى أخبرنى انه رأى بالاسبتالية رجلا مطعونا 
بحربة فأنكرت ذلك لعلمی انه لا يسمح السيد عبد الرحمن المهدى لأحد 
الوافدين من الخارج بحمل حربة بأم درمان ولذلك قلت للمستر دئيال ارجم 
للرجل المطعون الذى أظنه طعنة مسمار من انقلاب اللورى الذى انقلب بر کابه 
خارج جامع الهدی ٠‏ وآدخل يدك ف الجرح فان وصل عمق الجرح الى آخر 
آصبعك فهذا من حربة والا فانه من غيرها ووصلنی أن الجرح لا يمكن أن يبلغ 
عمقه ما قلته له والکثر من الاشاعات لا يصدق ۰ 

سنة ۱۹:۷ 

یوم ٠١‏ يناير رجع وفد الاستقلاليين المركب من السید عبد الله الفاضل 
والشیخ أحمد عثمان القاضى وأحمد أفندى يوسف هاشم وحسن آفنسدی 
محجوب الموفدين للبلاد العربية ولكنهم لم یتجاوزوا المملكة السعودية وكان 
قيامهم من الخرطوم آقل من شهرين * 

ف يوم ۱۱ ینابر زار مدرسة الأحؤفاد مفتش المركز الستر اكلارك وآهدی 
لها ثلاثين کتابا انجليزيا تذكارا لزيارته ٠‏ 

فى يوم ۲۸ يناير سبجت من الاذاعة قد أنعم صاحب الجلالة الماك جورج 
السادس, على المذكورين بعد من ضممنهم نيشان الامبراطورية من درجة فارس 
للشيخ بابکر بدرى دون سابق آمل ٠‏ فقلت : ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


1۹ 


ی ننس اليوم هنی ب الستر وويرتسون السک ی الادلرى والسيد توما 
كريد والستر والس مدير الخرطوم والدكتور لورنز مدير المصلحة الطبية 
والمستر لونج نائب مدير الخرطوم ومن الوطنييخ السسيد ادريس الادرسی 
وناظر محطغرربك وعثمان بك مثولى والیوزباثی ابراهيم 

ف يوم ٠١‏ فبراير آخبرنی الستر اكلارك مفتش آم درمان يقرب تقل 
السير هدلستن من السودان ٠‏ 

ف .بوم ۲۷ فبراير أعلنت الاذاعة بآن محمد أحمد البرير توف فألمت جدا 
لموته لأنه من الشباب السودانى الذى نجح فى تكوين تسه كتاجر استفاد 
وآفاد ققرات له سورة الاخلاص آلف مرة وأنا بجوار القبر المشروع ف حفره 
ولكنى لما ذهبت رايت محمد أحمد البرير يستقبل المعزين ولكنى فوجئت بأن 
التوق المرحوم آحمد البرير وبعد أن عزيت محمد أحمد وأخبرته بأنى قرآت له 
سورة الاخلاص آلف مرة فقال على الفور » حولها لاحمد البرير وفحولتها له 

ف ه ابريل بارح السودان نهائيا السير هدلستم الساعة ۷ صباحا بالطائرة 
بطريق مصر وكان قد صدر بيان بنقله ف يوم هآ فبراير ۱۹6۷ وف يوم ٠١‏ 
ابربل دعانا حسن آفندی الطاهر لشرب الشای بمنزله مع الستر هندرسن الذى 
مسندا اليه نيابة السكرتير الاداری ف القسم السياسى وكان بالجلس مصطفی 
أبى العلا والعمدة مقبول فاتفقوا على اخبار المستر هندرسن بأن المكاتب 
الحكومية قد استعمل فیها الرشنوة فكان جوابه انه حينما كان مفتشا بسنکات 
سأل عن المكان الذى كان يمضى فيه السير نيو بولد لرباضته صياح كل يوم 
فأخبر به فصار يستعمل رياضته فيه كل صباح ٠‏ فأخذنا نت لبعضنا عجا 
لهذا الجواب الذى غير مطابق لا كنا ننتظره ردا لهذا الخر الذى فى صميم 
اختصاصه ولم ,يجرؤ أحد منا باتكار ولا استفسار ۰ 

ف يوم ۱۹ ابريل زرت عثمان ميرغنى بالاستبالية فأخبرنى الدکتورالهادی 
اننقر از ف قلبه هبوط مشفق وأخبرت مدير المعارف تلفونيا وطلبت منه أن 
عطی شقبقه آحمد الذی كان ناظرا بمدرسة شندی الریفیةراجازة مستعجلة 
لیحضر لام دران فحضر فعلا وبقى الى بوم ۰ ابریل حيث توف الرحوم‌عشمان 
مییغنی فحزن على موته جمیع عارفیه لأنه كان موضع آملهم بنشاطه فى کل‌عمل 
مفيد ولانه الوحید ف الثقفين قرأ منیم الاقتصاد وأتقنه 


۷۰ 


وق یوم ۷ مایو وصل السير هلو حاکم السودان العام الساعة ۸ صباحا 
فی احتفال رسمی خلفا للسير هدلستن ۰ 

وف يوم ۲۲ مایو قابلت معالی الحاکم العام السير هاو کنیری ممن كان 
يطلبهم فردا وكان المترجم بيننا المستر أوين فاستمرت المحادثة نحو ساعةوآر بعين 
دقيقة بدأت بتاریخ الحكومات السايقة بالسودان وكيف كانت سياسة كل فى 
أنواع الأحكام من حيث القانون والضرائب والتنفيذات واختيار رؤسساء 
الحكومات ومقارتتها للحكومة الحاضرة ثم دخلنسا ف الأفراد البارزين من 
الوطنيين وعلاقتهم بالحكومة من حيث الاخلاص والفائدة منهم للبلاد ومن 
ما أتذكرهم انه سألنى عن السيد عبد الرحمن الهدی ٠‏ وف آخر سواله آخبرنی 
ان السيد مخلص للحكومة ٠‏ فقلت له : ان أعداءه شيعون عنه أنه يخدم 
الانجليز فى البلاد فلو صح عنه هذا سینفض الناس من حوله وأنا أول من 
نفض من حوله وكان هذا آخر كلامنا فسكت معاليه قلا واستأذتته 
بالانصراف فقام وقدمنى حتى خرجت من الغرفة الجالسين فيها » وبعدها بأيام 
قابل ابنى أحمد فى كوستى فقال له انى سمعت من أبيك كلام لم أسمعه منغيره 

فى يوم ۳۰ يونية جمعنا السيد عبد الرحمن المهدى نحن أصدقاءه بمنزله 
بأ ر كوبت وجرت مناقشة سياسية ف المقارنة بين حزب الأمة وحزب الأشقاءومما 
قلته فى ذلك المجلس ان حزب الأشسقاء سيتغلب ف الاتتخابات حتى عند 
الاستقلال ويحوز الكراسى وذلك لتمرينه على العسسل اما حكومة الانجلیز 
وشعبه فانهم واقعيون یعتبرون النتائج ولا يبالون بالودة والمعاونة الاضية ثم 
سأل السيد عن السبب الذى يفوز فيه حزب الاشتاء فى المجلس البلدى 
بأم درمان على حزب الأمة فقال أحدنا السبب ان الحكومة جعلت الانتخابات 
للمجلس البلدى محددة بما بملكه المنتخب من مال فحزب الأشقاء فيه آغنیاء 
جمعوا ثروة فى أيام حكم برمبل باك اما حزب الأمة فاکثر المنتسبين له بأمدرمان 
فقراء فيجب على الحكومة أن تحعل الاتتخابات ف المدن مباشرة وغير مقتصرة 
على من يدفع ضريبة كبيرة حتى لا تجعل الأغنياء بالمدن مسلطين على الفقراء ثم 
قال آخر اذا كانت الحكومة تريد تأید حزب الأشقاء وتعتذر لنا بغلبتهم فى 
الجالس البلدية فلا تفضحنا آکثر من ذلك مع الشعب الس ودافى والصری 
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فلتظهر لنا پفرضها هذا ونحن أكثرية بالقطر ولا تجعلنا الحکومة آقلية يتغافلها 
عن أعمال حزب الأشقاء من‌الدعاية لصر والاستعانة علينا يمال مصر ومال 
مصر ومال التعليم الملأخوذ من السودان ٠‏ وقلت لسيادته نحن ننهمك سر خفى 
مع الانجليز ٠‏ فقال « لا والله » فقلت : اذا نطلب منها ما يأتى : أولا تعطى 
مديريها اشارة بمساعدة معتنقى حزب الامة » ثانيا تعطينا مساعدة مالية للدعاية 
كالمصريين للاشقاء ٠‏ ثالثا تعطى المستخدمين معها م ن‌معتنقی حزب الأمة ميزة 
ظاهرة تكبر أعمالهم وتنشط أبدانهم ۰ 

فى خمسة أغسطس زرت مستر أوين بمکتبه بالخرطوم وطلبت مضه 
مساعدتی عند المفتش بآم درمان ليعطينى الأرض للداخلية ثم خضنا فىالسياسة 
فقال لى ضمن كلامه اذا لم يمت السيدان عبد الرحمن الممدى وعلى الیرغنی 
فالحزبية لا تموت لأن كلاهما يريد التفؤق على صاحبه فلما قابلت السيد عبد 
الرحمن آخبرته بقول مستر أوين فيهما فتشبث السيد محمد الخليفة شريف بأن 
يسال الستر أوين عن سبب قوله هذا فلا أدرى سبب تشبثه تكذيبا لی فی 
خبرى أو يريد حصول فتنة بينى وبين المستر أوين فقاجأنى السيد تليفو نا 
وقال لى : بعض أولادنا قرروا أن يسال المستر أوين عن ما آخبرتنی عنسه 
فذكرنى بقوله للمستر دیفس يوم ۱۹۲۷/۲/4 كما أخبرته ٠‏ فرددث عليه 
بحزم : لا مائع عندى ف أن تسألوا مستر أوين فيما آخبرتکم به فانى یا سیدی 
أخدمك ف الانجليز ومستحيل أن أخدمهم فيك + فدعا لى بالخير فسآلوا مستر 
أوين الذى قال لى عندما قابلنى : لماذا أخبرت السيد عبد الرحمن بكلامى الذی 
قلنه معك ؟ فقلت له يا مستر أوين اذا قلت لك مشل هذا القول فا السسير 
روبرتسون ألا تخبره به ؟! قال : نعم قلت : السيد عبد الرحمن عندى كالسير 
روبرتسون عندك فقال عذرتك وافترقنا ٠‏ 5 

ف /.ه دعوت الستر لى العروف بالشبيخ لى والستر أوين شايا بمنزلى 
وف أثناء الأنس دخلنا فى السياسة فقلت لهم : يا انجليز حكومة السودان آنتم 
ترون الوعى الفكرى ف السودان جميهه والمطالبة بالحكم الذاتى فاخيرونا بعد 
كم سنة تمنحونا ايها فقال الستر لى ردا على نحن ندخل فى حكم الله ! قلت : 
لا فاذا أراد الله أن سد بر أجل ما بغیر ولحدكم سيتقضى بواحدة من ثلاث ۰ آما 


۷۳ 


أن تحصل حربا عامة کحوبی سنة 14 » سنة »۲٩‏ وآما تأتى بالبلاد كليرا أو 
حروب آهلية تآخر السیر فنحن مستعدین أن نضیف زمن التآخير باحدی هذه 
الحوادث على زمن وعدکم لنا ف الحکم الذاتی ء فقال لى الستر آوین بحدة : 
واذا لم نعطکم وعدا بذلك فما انتم صاتعون ؟؟ وقفت من الکرسی ورفعت یدی 
وقلت : اذا تقول شیء لله با فاروق مستغيثين به » فضحك الائنان ومالا للوری . 
حتی خشیت أن بقعا على ظهریهما ثم اتتقلنا للأنس البزي» من السياسة ٠‏ 

وف وم عمل المستر اكلارك مأدية عشاء يمنزله دعى أليها الكثير 
من أعيان آمدرمان آتذکر منهم الشیخ آحمد الفیل ومحمد الخليفة شرف 
ومحمد على شوقی ومحمد صالح شنقیطی وحسن الظاهر ومیرغنی حمزةوأحمد 
محمد حامد ومکاوی سلیمان والخواجه غالی والستر قریلو مع حفظ الألقاب 
والعبد لله وكثير غير هئؤلاء ٠‏ وهی آول مرة دعی فیها مفتش آمدرمان جمعية 
کهذه من سبقوه من مفتثی آمدرمان وقد تجلی فیها کرم الستر آکلاركث حتی 
جاء بالحلو فى جردل كبير ملیء به فيآخذ كل واعد ما شاء بكبشة ( ملمقة 
كبيرة) ٠‏ ۱ 

رجع وفد حزب الامة من نيويورك فى يوم ١4‏ آکتوبر من هذه السنة 
وقوبل بالطار بأربعة وأربعين لوريا وخمس وستين عربة تاكسى وسبعة وثلاثين 
عربة شخصية فتوجه الموكب توا لود نوباوى ثم عرج على دار الأمة ثم توجه 
للسيد لاکبر 

وف یوم ۳ ديسمير اجتمعت بالمستر وليمس وذکرت: له مسألة المعلمتين 
نفيسه عوض الكريم وسکینه توفیق اللتين تعینتا مدرستين بمدارس بنات 
النودان وعمر کل منهما لا يصل العشرین عاما والآن وعمر كل منهما لا پنقص 
عن خمسة وثلائین سنة وهذا عمر یصعب الزواج بعده ولکنهما ولا يجوز 
أن يقغى الانسان زهرة عمره فى خدمة الحکومة ثم يتكلف بمعيثسته غيره » 
قال : وماذا تقصد من هذه القدمة ؟ قلت : آقصد ادخالهما فى العاش کالرجال 
لأن هذا مستعمل فى بلدکم وق غيره حتی فى الشرق الاوسط + وکانت مديرة 
مدرسة البنات الدکتورة بزلی موجودة فاستحسنت الطلب وبعد آیام صدق 
عليه فعلا » 


۳ 


فى > دسمیر سنة ۷ قال لى الستر کمنز السكرتير القضائى بحضور 
الستر ماکلقان : بعد خمسة عشر سنة السودانیون بستلمون مقألید آمورهم 
حتی وظیفتی آری هذا اذا حصل بعد العشرین سنة التی حددها السیر 
و ع ل ا E‏ 
من كلامنا أراد الله أن يستلم السودان مقاليد أموره كما شاء * 

وف يوم ۱۵ وصل السيد عمر الخليفة عبد الله وحامد بك صالح المك 
أيضا من نيويورك وقوبلا بعربات من التاکسی لم أحصها عددا ولكنها کثيرة 
جدا وآقل من الأولى وحصل بين هذا الوکب وجماعة غير مسئولین من حزب 
الامة بعض مناوشات وهتافات تالسقوط لبعضهما ۰ 


عام ۱۹6۸ : 
" فى يوم ۱6 يونيو الموافق ۲۰ رجب تم افتناح اعادة بناء قبة الامام الهدی 
(عم ) بعد آن ظلت مهدمة منذ التتوح فى سبتمبر ۱۸۹۸ ومغلقة الابواب 
ومفاتيحها محفوظة لدی الحكومة وقد كان حفلا کبیرا ومناسبة قومية تاريخية 
وقد خطب ف الحفل السيد عبد الرحمن وقال جملته الشهورة التى نللتدستورا 
له طوال مدة أعماله السياسية وهى : 
لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب وطننا السودان ديننا الاسلام ( الدين لله 
والوطن للجميع ) 
وليس هذا آخر ما أكتبه عن تاريخ حياتى ولكن تركز كل نشاطى وعملى 
منذ دسيمير عام ۷ الى أواخر عام ۳ فى بناء مدرسة الأحفاد الثانوية 
للأولاد مفصلا من بعد هذا الباب ٠‏ 


V€ 


الزراعة ام التعليم 


كنت وأنا فى خدمة الحکومة حینما بقی لى ثلاث سنوات من العاش وکان 
عمری اذ ذاك خمس وستون سنة فکرت ف آنی آثناء اقامتى ف العاش آشتغل 
بواحدة من ثلاث حرف ٠‏ آما أن آعمل شركة مع الشيخ عثمان أبى حجنل ف 
وابور کی نسقى به تخل بلدة الباق الذى يبان ستة وثلاثين لا بولقم النخلة 
كبيرة وصغيرة أربعة قروش فنحصل منه فى السنة على ألف وأر بعمائة وأربعين 
'جنيها ثم نسقى القمح فى الشتاء والذرة فى الصيف مناصفة بیننا وبين الزارعین» 
وقد ضمن لى الشيخ عثمان أبو حجل العمدة آنذاك نفاذ هذا وآن التحصل 
یکون بيننا مناصفة بعد خصم المصاريف وقسط الوابور واستهلاكه وقد قدر 
ما يخصنى بنحو خمسمائة وأربعين جنيها على أقل تقدير فنويت أن آجمع‌عشرین 
ولدا ممن بحفظون القرآن بدار الرباطاب من اللائقين لأن يكونوا معلمين ذكاء 
وشكلا أبنى لهم جامعة كبيرة لنلقى دروس التربية لمدة سنتين وآعمل لهم مرتبا 
پتراوح بين ثلاث جنيهات الى جنيهين وأوزعهم ف الحلات التى تليق للكتاتيب 
كل اثنين لكتاب وكل ذلك يكون على مصاريفى الخاصة حتى يذوق ويرى ولاة 
أمور التلاميذ ثمرة تعليم التعلمین بمقارتتهم مع غيرهم ومتى اقتنعوا بالفائدة 
وظهرت منهم الرغبة ف الحاق أولادهم بالمنافسة أجعل على كل ولد خمسة 
قروش وتترقى الى عشرة قروش ف الشهر التعليم والكتاب الدى تكثر رغبة 
الناس ف الحاق آولادهم به من محلات بعيدة أبنى لهم واخلية » هذه كانت نيتى 
حتى أبث التعليم فى دار الرباطاب المحرومة منه ٠‏ 

ثانية الثلاثة أن أشتغل بتربية الدواجن لأنها غير موجودة على أصولها 
ببلدنا السودان ليرى الناس تنيجتها ويستعملونها فتتفشی فى البلد على أصولها 
فتكون موردا اقتصاديا ء 

الثالث آفتح مدرسة.برفاعه أسميها مدرسة الأحفاد آعلم فیا أرلادأولادى 
من ظهری وممن علمتهم برفاعة فقط وکان میلی للاولی أعظم لولا أن لقینی 
رجل كبير فى عمره رشید ف عقله لا آعرفه قبل ذلك جمعنی معه القطار بين آبی 


Vo 


حمد وبربر فلما حکیت له موضوع الوابور قال لی لا تعمله ولا تفکر فى عمله* 
قلت لاذا ؟ قال لى آنت با بابکر رجل معروف فى آغلب بلاد السودان وأهلك 
الرباطاب فيهم الحسد حینما يرون ما تآخذه منهم فى نصيبك يختارون مضرة 
أنفسهم ليضروك معهم فيرفضون الاستمرار فى أخذ الماء منك أى من وابورك 
ويرجعون لعمل سواقيهم فاذا خاصمتهم عند الحكام معرة عليك واذا تركتهم 
مضرة فصرت أسأل كل من لقينى ممن يعرفون حالة الرباطاب ممن يخلصون لى 
النصح ی کدون لى قول الرجل الكبير العاقل وتركت الوابور وعلمت أن ذلك 
يقضى بتأخير تعليم الرباطاب لزمن بعيد حتى يعم كل البلاد بطبعه فزاد أسفى 
وتركت أيضا الشروع فى عمل الدواجن من بهائم وطيور ومنتجاتها بعدم تيسير 
معدانه ٠‏ ۱ 


۷۳۹ 


فنح الاحفاد برفاعه 


وف يوم آول ابريل سنة آلف وتسعمائة وثلائین ( سنة ۱۹۳۰ ) فتحت 
مدرسة الأحفاد بغرفة مساحتها آریسة آمتار فى خمسة آمتار بمتزلی برفاعه 
بثمانية تلاميذ كلهم من أحفادى لبناتى وأولادى وبينهم يوسف عبيد عبد النور 
وهو کآحدهم لأن والده تلميذى ووالدته بنت شقيقتى ولا ألح على بعض من 
علمتهم برفاعة فى قبول أولادهم نزلت على ارادتهم فقبلت فى النصف الأول من 
السئة تسعة من رفاعة ومن الخارج أربعة بوساطة من لا يسعنى ردهم ٠‏ محمد 
بدری » عمر مصطفى ندى ۰ فاد على بدر الدين ٠‏ ابراهيم مجذوب ٠‏ عوض 
پوسف شريف ۰ كمال ابراهيم بدرى ٠‏ تور الدائم العباسی ( مجانا ) یوسف 
عبيد عبد النور ٠‏ على عبد المجيد على طه ٠‏ الصادق آحمد بذری + صلاح 
محمد مالك ٠‏ 

وف الخارجية تسعة وهم : أحمد محمد حامد ٠‏ محمود عربی ٠‏ عثمان 
الجعلى ۰ عثم نان محمد ٠‏ ينين على جلى ٠‏ حسن آحمد جلى ٠‏ تامل 
الامام شريف ٠‏ المبارك محمد سعيد محمد خير ٠‏ الهادى حاج مکی ٠‏ محمد 
محمد الخير عبد اللطيف ٠‏ محمد عبر عبد اللطيف ۰ ومن المعلمين ابراهيم 
ادريس ۰ سالم الأمين عبد الرحيم محمد قيلى ٠‏ ولم يسستمر معى منهم غير 
ابراهيم ادريس لليوم ٠‏ 

بنيت الديوان الصغير وجعلت له ثلاث برندات لتكون كل برندة فصلا 
مستقلا وغرفة الديوان فصلا ء 

وبعد أن درسنا نحو شهرين طلب منئ المستر لونج مفتش رفاعة صصيخة 
التصریح الرسمى الذى بموجبه فتحت هذا الكتاب ولم يكن عندى تصريح 
وما كنت أعرف أن فتح كتاب كهذا يحتاج الى تصديق من الحاكم العام مع أنى 
قضيت عشر سنوات وأنا بوظيفة مفتش بالعارف ( لماذا نسب سبب هذا 
الجهل فهل باهمال الؤطنيين آم لابعادهم لنا عن سياسة التعليم حتى ف العموميات 
البدائيات كهذه ) مع أن القاتون وضع سنة ۱۹۲۷ للمدرسة الأهلية ٠‏ فضال 


۷۷ 


لى مستر لونج لو كان آحد غيرك فتح کنابا بغير اذن لعرضته للمحاكمة وقفلت 
کتابه فى الحال ولکن نت لك خاضة احترام فى التعلیم ۰ فشکرته وكتبت له 
الطلب فى الحال فجاء‌نی التصدیق بسرعة فوق آملی واستمر العمل الى آخر 
ومه ۰ 

وهذه صورة تصدیق العارف بفتح الکتاب للمديرية ولی ولا كان طلب 
التصدیق بواسطة الستر لونج الذی سيرسله لمدير النیل الأزرق الذی سپرسئله 
بدوره الى مدير العارف ورد لى الرد بواسطة مدير النیل الازرق : 

« حضرة الحترم الشیخ بابكر بدری برفاعه 

الرجا العلومية بآن صاحب العزة سكرتير العارف والصحة بالنيابة عن 
صاحب العالی حاکم عام السودان صادق لکم بانشاء کناب برفاعه * مدير 
النيل الأزرق ٠‏ ۲۷ مابو سنة ۱۹۳۰ » 

ثم ورد كناب من المعارف بتاريخ ۱۹۳۰/۹/۱۵ هاك صورته : 

« حضرة الشيخ بابکر بدرى رفاعه ٠‏ بالاشارة الى تصديق سسعادة 
الحاكم العام اليك بفتح مدرسة للأولاد والبنات برفاعه أبعث اليك على هذا 
نسخة من قانون نظام المدارس غير الحكومية وكذلك عدد ؟ أورنيك من 
الاحصائية السنوية الطلوب تقديمها لمكتب هذا الطرف فى أول ديسمير من كل 
سنة ویتوضح بهذه الاحصائية عدد التلاميذ فى بخر شهر نوفمبر وآملسا آن 
تواظبوا على ارسال الاحصائية المذكورة فى الميعاد المحدد » 

ثم قفلنا للعطلة المسيفية على هذا العدد العشرين تلميذا فاتقطع عنا 
عبد اارحيم محمد قيلى وسافرت لأمدرمان وبرجوعى منها فى أوائل سبتمبر 
سنة ۱۹۳۰ قابلتی العمدة محمد على طه ضوبو بالحصاحصا ووعدنى بارسال 
ولديه ليكونا بداخلية كتاب الأحفاد حتى یتمما الکتاب ویلحقا بالابتدائى 
وهما مستمران بداخلية الأحفاد فشس‌کرته على ثقته بى ولكنه لم يرسلهما كما 
وعدنی وبعد مدة لقيته بالحصاحيصا وحيثما رآنى بادرنى بقسوله منعنى من 
ارسال ولدى آحد تلامذتك القدامى قال لى أن عمى بابکر بدرى كير فى سنه 
وانقطع من تعلیم الأطفال مدة طويلة أظنه نسیه مرة واحدة ( بهذه العبارة ) فلا 
تضح بولديك مراعاة لخاطره ‏ هکذا أخبرنى والعهدة عليه ولکنی لم آستفربها 


۷۸ 


من ذلك الذی شرع لیعمل بکل قوة لیخرجنی ن رفاعه التی يأمل أن يكون 
رئيس التعلمین فیما حالا ورئیس التعلیم فیها وهذا لا يجده وأنا مصه 
برفاعه + 

فتحت المدرسة فى ۱۲ سبتمبر بعد العطلة الصيفية فجاءنا من مکوار 
التلمیذ عادل أمير طه داخلیا وكانت ابنتی السارة معنا برفاعه فاستولت مباشرة 
غذاء تلامیذ الداخلية وغسیل ملابنهم بواسطة الخدامين وحقيقة آراحتنی عنهم 
آراحها الله . 

تقلنا اللدرسة من الغرفة التی كانت بها للديوان الذی بنیناه فوض عنا 
الفرقة الأولى واعتبرناها سنة ثانية فى بطن الدیوان وسنة آولی ف الفرندة 
القبلية وجعلنا الفرندة الشمالية لراحتنا نحن العلمین وقت الفسح » مكثنا 
هکذا حتی نهاية سنة ۱۵۳۰ ونجح التلامیذ فى الامتحان النهاثی نجاحا باهرا 
والحمد لله أعطيناهم خمسة عشر يوما آجازة تنتهى يوم واحد وعشرین يناير 
سنة ۱٩۳۱‏ وآخذت معی منهم من آهلهم بآمدرمان ۰ 

ولا كان تلامیذ الداخلية الحكومية برفاعه بقلون تدریجیا تمهیدا لقفل 
الداخلية طلبت من العارف بیع العناقریب وتخت الدروس التی تخلو بالداخلية 
( العناقریب ) والتخت ذات الدرجین ( بالدرسة ) وقد تم ذلك بمساعدة الستر 
فیلد وفريد بك عطية ٠‏ وف يوم ۱۲ ینایر سنة ۱۹۳۱ فتحنا الکتاب للسنة 
الحديدة على بركة الله وحضر الینا السیدان عبد الله الفاضل ومخمد الخليفة 
شريف ومعهم التلاميذ الهادى السيد عبد الرحمن ۰ كمال الدين السيد 
عبد الله » اسحق السيد محمد النخليفة شريف ٠‏ صالح حامد بك حسالح ٠‏ سر 
الختم أحمد ٠‏ فصار عدد التلاميذ بالداخلية عثر تلاميذ وهو عدد مناسب 
DA‏ یا تیصو 

يم تلاميذ السنة الثائية ليكو نوا قدوة لغيرهم فى محفوظاتهم المختارة بحنب 
عقولهم مع مراعاة نظافة خطوطهم وكراريسهم أباشر مع هذا “نمرين ابراهيم 
ادريس وسالم الأمين أثناء تدريسهم وبعد فراغهم مع المحافظة على معاينة غذاء 
تلاميذ الداخلية كمية ونوعا وزمنا وآدبا حتى أحسست بالفتؤر ولكن الله سلم 
وله الحمد ‏ وأكبر سبب فى تعبى هذا هو تغيير ابتتی السارة بدرىالمتمرنه 


۷۹ 


على ادارة النازل بفاطمة ابنتى التى لم یسبق آن عملت ف منزل قط لأنى طلبت 
اقالتها فى أوائل ينابر سنة ۱۹۳۱ من المس اشنس بسبب تقلها من آم درمان 
لدرسة بری واستلمت ادارة الداخلية يكتاب الأحفاد برفاعه ء 

قفلنا الممرسة يوم الثلاثاء ثلاثين: يونيو سنة ۱۹۳۱ للعطله الصيفية 
وتوجهت لأمدرمان حيث وجدت فكرة نقل كتاب الاحفاد الى أمدرمان تبرز 
على لسان الكثير ممن آقابلهم وف مقدمتهم السيد الجليل والسيد اسماعيل 
الأزهرى الكبير ومحمد أحمد اليرير ومحمد صالح الشنقيطى ومحمد على 
شوقى اللذين آلحا بقوة حتى أمسك كل واحد منهما برجل من رجلى فوعدتهم 
بنقلها الى أمدرمان بشرطين : الأول أن بعد لها منزل لاق للمتدرسة ص حيا 
تستمر فيه حتى یبنی لها مكان ملكا لها ٠‏ والثانى معرفتى لعدد التلاميذ الذين 
پلحقون بها ٠‏ فوافقوا على ذلك ووعدتهم بنقلها فى يناير سنة ۱۹۳۲ ۰ 

فى یوم ۲۷ فبراير أخذت تلاميذ الداخلية ومعنا أحمد آفندی حسون 
وفسحتهم فى جنينة الشريف بركات على مسافة نصف ساعة بالعربية ومكثنا 
فیها حتى الساعة ه مساء وفطرنا وتغذينا فى ظلال الأشجار الفارهة عبى شاطىء 
النيل ومرح الأولاد بين أشجار الفواكه غير ممنوعين هن جنى ما تشتهیه أنفسهم 

امات مايرا ی ای ره نكرت رياف 
فى صغرنا من مثل هذه الفسح ولو فى شاطىء ثيل رفاعه ۰ 

بعد قفل الدرسة للعطلة الصيفية فتحتها بوم ۵.سبتمبر دلم بحضر آولاد 
السادة آل الهدی ۰ ثم ورد لى تلغراف من السيد الجلیل يطلب حضسوری 
لسيادته بآمدرمان ف نفس الیوم فودعت ضینی: آحمد أبأ دقن وعمر عطية 
اللذين دعوتهما للعشاء وأخيرتهما ا ماروا اه رسا اليوم تفسه 
وركيت القطار ٠‏ 
1 قابلت السيد الساعة ؛ فأذكر مما قاله لى أن عبيد عبد النور يحبك لانه 
قال لی حجزك لأولادك يؤثر على عمى بابكر بدرى أدبيا فتحركت فى حميبة 
الرباطاب وقلت لسيادته بحدة آنا غير معروف ف بلدتى بغير أولادك ؟ واه 
العظيم ما خذهم مرة آخری لرفاعة للتعلِيْع ‏ فتبسم ۾ سيادته وقال لی : « آنا 
ما فكرت فى أنى أخاطب من » م قال : با شییخ.بابکر آولادنا کانوا بجاهلين 


۸۰ 


فآنونا متعلمین مؤدبين نظیفی الأجساد والثیاب لا تحرمهم الفائدة وعاقبنی يما 
شئت فتخاذات آمام هذا التواضع فى تلك الرفمة التی بتمتع بها روحا والتی . 
لم تطفی بها تفسه العظيمة » فشکرته واعتذرت له مما قلت ورضیت بأخذى 
لاژولاد وآخبرتسَیادته بضیفی؟ ووعدی لهما فطلب سائق عريته وآمر باب الله 
بتجهیز الأولآد تم کل ذلك وودعنا سیادته وق الساعة ۸ وصلت رفاعه 
وتعشيت هع ضيفى الكريمين ٠‏ 

آنظر با قارئی لاخلاق السيد عبد الرحمن المهدى المستمدة من الاداب 
الأسلاميه الحقة واعتد ها ٠‏ 

بناء على رغبة السید عبد الرحمن و الحاح آبناثی محمد على شوفی‌ومحمد 
صالح الشنقیطی وصدیقی السید اسماعیل الآزهری الفتی والشیخ محمد 
آحمد البربر قررت تقل الأحفاد من رفاعه الى أمدرمان ‏ وف أول بنایر سنة 
۱۹۳۲ توجهت لقابلة برمبل بك مفتش ام درمان فاستآذننه ق نقاهاً عصرح لى 
مسرورا بذلك ووعدنی يمد يد الساعدة فى كل ما پلزم للمدرسة سألنى عن 
النزل الدی تکون به الدرسة فاریته منزل عبید عبد النور الدق اتسسره من 
الخواجه سلیمان عانی تاجر الجلود فآمر بترميم ما رآه جنابه لازما فرممنا کل 
ما آشار اليه فكلف ثمانية عشر جنيها دفعتها منی وأراد السید عبد الرحمن 
الهدی أن ساعدنى بعشرة جنیهات فرفضتها وعرفت سیادته آنی آمل فيه 
أضعاف أضعاف هذا المبلغ ف بناء دار المدرسة والأيام بيننا ء 


۸۱ 


نقل الأحفاد نمدرمان 


بعد الترمیم فتحت الدرسة كتابا ثلاث فرق من آمدرمان والعرقه الرابعة 
تسعة تلامیذ نقلوا من رفاعه فى «اخلية بمنزل لنا تحت اشراف اپنتی السارة ٠‏ 
وزاد عدد المدرسين غير آنا وابراهیم ادرس بیوسف بدری وابراهيم قاسم 
اللذين تخرجا من قسم المعلمين بكلية غردون وقرر والدهما ارسالهما لبيروت ف 
شهر آکتوبر سنة ۱۹۳۲ وقد آلحق غيرهما من المعلمين آحسد أفندى عمر 
الشیخ ٠‏ عبد الرحيم آفندی نمر ۰ عبد الباقی آفندی ابراهیم محیسی ٠‏ 
والشيخ مالك ابراهیم ‏ وبعد مکثه ثلائة شهور زار برمیل بك المدرسة فوجده 
ناما بالفصل وفصله من الدرسة ٠‏ الشیخ عبد الله بابكر متمم قسم العرفاء ٠‏ 
عبد السلام آفندی الخضر ۰ وآکبرهم مرتبا ابراهیم آفندی قاسم الذی یتقاخی 
جنيهين شهریا مع أن والده غنی ولکنه متبرعا لساعدتی + والباقون منهم‌یوسف 
بدری لم یتقاضی مرتبا والباقون لا تجاوز مرتب آحدهم الجنیه و نصف ٠‏ ومما 
ساعد حقا لوجود العلمین بهذه الرتبات الزهيدة حادثة اضراب تلامیذ الكلية 
خر سنة ۱٩۳۱‏ حینما صدر قانون الرتبات الجدید لتخرجی الكلية بخس 
جنیهات ونصف بدلا من ثمانی جنیهات العمول به سابقا من ناحید واحجام 
الحكومة عن تعيبنهم پمصالحها بأكثر من الخمسة جنيهات ونصف من ناحية 

وهؤلاء آسماء التلامیذ الذين فتحت عليهم الدرسة بآمدرمان ۰ 

الفرقة الرابعة : ابراهيم مجذوب ۰ فتراد على بدر الدين ۰ الصادق أحمد 
بدرى ٠‏ كمال ابراهيم بدرى ٠‏ نور الدائم محمد سعيد العباسي ( مجان) ٠‏ 
كمال السيد عبد الله ٠‏ الهادى السيد عبد الرلحمن + وألحق بهم من آمدرمان 
منير محمد على شوقى ۰ مرتضى الثسنقيطى وعبد الرحمن امبابى أفندى ۰ 
توفيق أحمد ابراهيم ۰ الأمين الصديق عيسى ٠‏ منصور سوركتى ٠‏ مبارك 
ميرغنى محمد ۰ وف السنة الثالثة مهدى السيد يعقوب الحلو ۰ عبد الرحمن 
عوض الكريم أبشر ۰ شفیق محمد على شوقى + صلاح موسی شوقى ٠‏ عبد 


4 


الحليم موسی شوقی ٠‏ کامل صادق شوقی ٠‏ كمال الدين محمد أحمد البرير ٠‏ 
عبده معنى + محمد أبراهيم الطاش ٠‏ على فاد ٠‏ میرغنی طه القبانى +٠‏ مرتضى 
الشيخ أحمد أبو القاسم ٠‏ عثمانٍ خالد شيخ الدين ۰ يوسف عبيد عبد النور ٠‏ 
اسحق السيد محمد شريف ٠‏ صلاح محمد مالك ٠‏ عادل أمير طه على غد 
المجيد + كمال عوض السيد » وف السنة الثانية : حسن محمد ابراهيم سلامة ۰ 
حسن عبد العزيز » مدينة بدرى ابنتى المولودة يوم ۱۹۲۳/۰/۰ وأخرجها 
آخوها أحمد بدرى ف سنة ۱۹۳۳ من المدزسة وآلحقها بمدرسة البنات ٠‏ 
يوسف حسن أبو العلا ء بابکر ابراهيم الطاش ٠‏ محمد عبيد عبد النور ۰ 
محمد دروش + عمر طه القبانى + رشيد آحمد جلى ٠‏ محمد المهدى عبد 
الرحمن ٠‏ شريف السيد حسين ۰ حسن ربيع ٠‏ بهاء الدين السيد الفاضل 
الهدی ٠‏ عضمت معنى ٠‏ زین العابدين محمود أبو غالب » عباس عبد اللطيف 
السيد ٠‏ والسنة الأولى : فضلى صادق شوقى ۰ فؤاد الأمين العجبانی» معتصم 
البرير ء شكاك محمد ميرغنى ٠‏ زين العابدين عؤض الكريم آبشر ٠‏ محمود 
على حامد البدوى ٠‏ أحمد السيد ابراهيم التيجانى ( مجانا ) ٠‏ خالد محمد 
على ٠‏ النابلسى سنهورى ۰ وقد قررنا المصروفات للأغنياء برابعة خمسين قرشا 
شهريا » وبثالثة أربعين قرشا » وبثانية ثلاثون قرشا » وبأولى عشرون قرشا » 
والتخفيض للباقين بحسب حالة الوالد ونباهة الولد + أما من کانوا بالداخلية 
وهم ستة تلاميذ مرتب الواحد جنيه مصرى ف الشسهر للأكل ومصروفات 
المدرسة ٠‏ 

هذه الصروفات على ارتفاع نسبتها على مصاريف كتاتيب الحكومة 
لا تكفى مصروفات المدرسة وف كل شهر أصرف عليها من معاشی‌البسیط‌اندی 
هو ۱۳ جنیها و ۳۰۰ ملیما ما لا يقل عن جنیهین ولا يزيد عن سنة جنیمات 
شهريا تبعا لطلبنا للأدوات وما نصرفه على الاء والنور والترميمات كمية 
وقيمة ٠‏ 

وتوالت زيارة برمبل بك لمدرسة الأحفاد لدرجة أن حسنا ظننا بأكبر 
أمل لمساعدته لهذه الموسسة مما دعانا تفكر فيما تقدمه من عبارة الشسکر بالفعل 
فاخترت أن نجعل سعادته ريسا لحفلة افتناح المدرسة افتتاعا رسميا وفملا 


۸۹ 


طلبنا من الشیخ عبد الله لبنا حینما كان مدرسا پبورتسودان آن یجمل لنا 
أبياتا تنضمن اسم برمبل بك وشكرانه لينشدها التلامیذ ف يوم الاحتفال 
المزمع » فتکرم الشيخ مشکورا وأرسل لنا هذه الأبيات مسرعا ومعها کناب 
لطيف يتنبا فيه للأحفاد بالنجاح متفائلا لها بحالة نجاح كتاب رفاعه الذى هو 


من تلامیذه : 


پرمیل بك هاك الشكر منا 
عمسرت الدار اصلاحا وأمنا 
پرمسسل بت امدرمال فيهمسلا 
صنيعث ف شوارعها وجيها 
برمبل بت" للأحماد ظن 
فتككرا خالصا ما هيه من 
برميسل يك فالعلم المعيسد 
فشاعد والمروءة لا تيد 


برمیسل بت نحن بنو الوتء: 


نداك الم سرب أوق الاوفياء 
لمذا الجمع تلقاه السلامه 
سرورهم 
فما زالت بهم وبنا البلاد 
سنسعی والحهاد هو اجنماد 


وبهحتنا عسلامه 


عن الأحفاد مرفوعا مثنی 
شواهد من فعمالك تزدهیها 
سراف مقايرها اطمأنا 
بمتحك دارهم أن يطمئنوا 
وحقبا شكر من آحيا ومنا 
هو المنهماج سلكه الحفيد 
وعشاق الروءة والسخاء 
فأحسن ثم قل ما شئت علا 
من الاحفاد موفور انکرامه 
على آنا ممبا بكم اسستتنا 
تحف بها السعادة والرشاد 
ضمنا أن نفوز به ضسمنا 


فعملنا الحفلة يوم ۳۲/۳/۱6 ودعونا لها من رجال الممسارف المستر 
وبتر السکرتیر والمستر وليمس مدير الكلية وعدد.من أعيان وكبار الموظفين 


نامدرمان ۰ 


آخدت رأى برمیل بك مقدما فى 2 شه آکنوبر ى عزمی على جعل کشاب: 
الأحفاد مدرسة وسطی من آول سنة ۱۹۳۳ فوعدنی فضلاعن المؤافقة تمساعدته 
لى بمصلحة العارف قبدأت آفاوض سعادة" الستر وینتر سکرتیر العارف مرة. 
بعد آخری كلما وجدت الفرصة سبانحة فوعدنی سعادته بأنه سیرفع الامر 


Ne 


للحاکم العام موصیا عليه وسیعزز وصیته بصن شهادته ف لما يعلمه عنی حینما 
رآنی ناظرا لکتاب رفاعه فأخبرت برمبل بك الذى آظهر سروره وارتیاحه مما 
شجعنى ویکبر آملی فى نجاح عملی اذ. کان برمبل بك هو الصائم بآمره فه 
آمدرمان » فاعددت تسعة من تلامیذی كى آقدمهم لامتخان اللجنة العتاد.پشقد 
بمدرسة آمدرمان سنويا وفعلا نجح منهم ثماتية وسقط التاسع ٠‏ 3 
٠‏ ولا علم رجال لجنة المدرسة الأهلية بحصولى على التصديق لى بفتح 
مدرسة وسطى بالأحفاد وهم من خيرة سكان آمدرمان ما بين تاجسر غنی 
وستغدم وي ادرا عن اوی غدا اج ابرح 
فيضاهى مدر ستهم التى قامت: بمجموعة آراء متفقة وق حالة نهضة دينية آثارها 
اشتراط المدرسة سة الامريكانية بغوضهم تعلیم.من يلتحقون بها من :التلاميذ 
الديانة المسيحية علما وصلوات حيث الزمتهم مصلحة المعارف بنشر تصاليمهم 
٠‏ وشرط فرضها على التلاميذ المسلمين فى شرة واضحة تعطى لكل ولد مسلم 
عندهم نسخة يوصلها لولى آمره وأن يلصق من هذه النشرة بجهران الحلات 
ذات الجتمعات كالسوق والمكاتب والجوامع والنازل الظاهرة المكان ٠‏ فلما 
رآها المسلمون هبوا بحركة عدائية ية ضدها ومن آول من فكرواءق انشساء 
مدرسة آهلية تضم التلاميذ الذين لا يقبل ولاة آمورهم بقاءهم بمدرسة 
الامريكان هو السيد اسماعيل الأزهرى المفتى آنذاك والشيخ أحسد حسن ٠‏ 
عبد المنعم الذى تبرع بمنزله الذى هو بجوار سوق أمدرمان لتفتح فيه 
المدرسة الأهلية + فقاد السيد اسماعيل, الأزهرى الح ركة.وافتتحت قائمة 
الاکتتاب:بدآها السيد عبد الرسعن ثم السيد علی"اليرغني وتوالت الاکتثابات 
' بحماس ذينى شمل البلاد وافتتحت الدرسة فى الحال كاملة الغصول من 
. الشئة الأولى الى السنة الرابعة » وعين لها الشیخ آخمد العاقب اظرا ۰ والشیخ 
محمد الأمين اسماعيل + محمد حمزة + محند الخاتم شمان + محبود أحمد , 
الشوافعة ۰ هولاء الرجال هم الذين أبرزوا آول مدرسة أهلية فى سنة 15510 
پتلك الغيرة وذلك الحماس رغم حرص حكومة السودان على التدريج البطىء 
فى التغليم ليكون بقلار طلب المصالح الحكومية لخوفها من عطالة امین بالا 
. يجدوا عملا فيتغيوتها وريما ثاروا فى وجهها ٠‏ ۱ 


Ao 


هؤلاء الرجال العظام انبروا آبضا يقاومون مدرسة الأحفاد فى تحويلها ۰ 
الى وسعلی ومما آئد لى ذلك أن الاستاذ حسن آفندی الظاهر ناظر مدرسة 
آمدرمان الوسطی وهو من أعضاء الدرسة الأهلية الفنيين درج آسماء تلامیذی 
الذین مروا ف الامتحان ضمن القبولین بمدرسته وحضرته من أساطين لجنة 
المدرسة الآهلية الذین بلغنى من آحدهم أنهم فى احدی جلساتهم قرروا أخذ 
كل تلامیذ کناب الأحفاد بمدرسة آمدرمان الوسطی ليطمئنوا ولاة آمورهم‌علی 
مستقبلهم ولذلك لا آجد تلامیذی لاجعلهم نواة لفصل آولی وسطی فیتأجل 
فتح الوسطى بالأحفاد سنة آخری يمكنهم الزمن فیها من الاتصال بالحكومة 
انعو اتتصدیق الذی حصلت عليه منها ٠‏ 

وقد توصلوا لضم رأى صاحبنا برمبل بك لتاييدهم فى هذه القفاومة 

ولم يذكروا أن الله اذا أراد أمرا هيآ أسبابه مهما كثر العدو وقوى آفراده ٠‏ 


كم 


حضرت بمدرشة 2 آمدرمان فى دم انتضابت الستجدین 7 فوجدت 
أسماء تلاميذى الثمائية ضمن المقبولين بالكشيف وكان مندوب المعارف لقبولهم 
صديقنا الستر اسكوت + فبدآت آنازع حسن أفدی الظاهر فىقبونهم بمدرسته 
حتى تنبه المستر اسکوت وعارض ف قببولهم بمدرسة آمدرمان » فرد عليه 
حسن الظاهر بان ولاة آمورهم يرغبون فى الحاقعم هنا TS‏ 
ستة منهم ولم آطلب منك هذا ۰ فقال لى : محمد صالع الشنقیطی ومحمد 
و و ٠‏ فقلت : اذا آشطب آسماء الباقين 
قبن الاثنين ٠‏ وهنا قال الستر اسکوت کلمته الحاسمة وهی : نحن لا قبل 
ا » فقال حسن آفندی : 
تشطب.آسماء الستة ونآخذ رأى شنقيطى وشوقى فى ولديقما ٠‏ فقلت لا مانع 
لاعتقادى أنهما لا بخذلانی وف الحال توجهت لشنقيطى بضبطية أمدرمان فلما 
خی دا حصل کل ل هذا ود اح ات نی وه اتاو بر 
على الحاقه بمدرسة آمدرمان الوسطی + قلت واذا وافق محمد على شوقی على 
الحاق آولاده بالأحفاد ؟ قال. انى آحمل.علی اخوانی بیقاء مرتضی بالأحفاد ۰ 
ورجمت الى مدرسة آم درمان وخاطبت شوقی بالتلفون وسالته أين يحب أن 
بلحق ولده بمدرسة الاحفاد الوسطی. ام بوسطی آمدرمان ۰ فقال بالاحفاد ۰ 
قلت له خبر الناظر ‏ وأعطيت نحسن آفندی السماعة وشطب اسم منير ثم طلبت 
'المرحوم امبابى أفندى فقال امهلنى ليوم الیبت وكان ذلك يوم الخميس ۰ ا 
فقلت لا يمكن ۰ الآن تخبرنى ٠ ٠‏ فطلب محمد على شوقى: بالتنيفوين وسأله أين 
اعتمد دزس منير للوسعلى فقال كلمته التی أحفنظا جميله فيها ( بالأحفاد طبعا ) 
غرد على امبابى آفندی ( بالأجَقآد ) فشطب حضرة الناظر اسمه» وف الحال 
طلبث محمد على شوقى وشكرته وطلبت منه أن يخبر شنقيطى بما حصل + 
فآخبره وهو بدوره - الشنقیطی -- آخبر حسن آفندی بالحاق ابنه مرتضى 
بالأحفاد ٠‏ وشكرت جناب الستر اسكوت واعتذرت لحسن آفندی الظناهر 
'وخرجت ۰ هذه أول عقباتى التى اجتزتها وهی كثيرة كما سٹاتی + 


۸۷ 


فتحنا فصل السنة الأولى وهی الأولى لمدرسة الاحفاد يوم ۱۹۳۳/۱/۱۲ 
على بركة الله تعالی وكان عدد الطلبة سبعة عشر تلمیذا + وهاك أسماءهم : 
ثابت حسن ثابت ( مجانا ) ٠‏ السيد عبد الله عمر ٠‏ الرشيد آحمد البرير ولم 
تمم ۰ عبد الرحمن امبابى ۰ محمد بدری ٠‏ الصلدق بدرى ٠‏ موسی بدرى ۰ 
كمال الدين عبد الله الفاضل ٠‏ فاد على بدر الدين ٠‏ ابراهيم مجذوب مالك ٠‏ 
منير شوقى ۰ الهادی السيد عبد الرحمن الهدی ٠‏ مهدى حسن شريف ٠‏ أحمد 
الطيب البلولة + سعيد محمد الطيب هاشم + عبد المجيد محمد الطيب هاشم ٠‏ , 
ابراهيم شبيكه ٠‏ نجيب أيوب ٠‏ محجوب محمد زكى ٠‏ ذخل الامتحان‌الثانوی 
منهم سبعة عشر وأخذ منهم بالكلية سبعة وهنآنى المستر وليمس مدير الكلية 
بحسن النتيحة الباهرة + 

قررت المصاريف السنوية للوسطى ثمان جنيهات لأن المدرسة الأهلية 
مصاريفها ستة جنيهات ولم يزل الفرق بيننا وبينها الى اليوم فى المصاريف 
جنيهين لأنها غنية ونحن فقراء ٠‏ 

لما رأيت أن ابراهيم قاسم ویوسف بدرى سافرا لبيروت لطلب العلم 
وأن المعلمين الذين معنا لم بحصل أحدهم على شهادة المعلمين من المعارف وأن 
الفصل اذا بدأ ضعيفا سيستمر سنين عديدة ضعيفا واذا سقطت أول دفمة. 
تتقدم للثانوى تنحل وتضعف على الأقل عقيدة ولاة آمور الطلبة ف تعليم 
مدرسة الأحفاد » فتوجهت للمعارف وطلبت منها معلما متخصصا ف التريية 
ولحسن الحظ وجدت عندهم حسن آفندی أحمد زائدا فعينوه نا وحضرته نعم 
المعلم مادة وطريقة وآدبا ولكنهم حملونا مرتبه الذى هو ست وتسعون جنيها 
سنويا فأرهق ماليتنا فجعلت أفكر فى طريقة أجمع به مالا بحسن أثاثات المدرسة 

. التی اشتريثها من رفاعه وهی قديمة كالتخت للجلوس والطباشير والکراسی .٠‏ 


A^ 


تمثيل رواية تاجوج 


جاءنى جماعة نادى الزهراء الرياضى وطلبوا منى طلب تصریح لهم باسم 
مدرسه الاحفاد من الر دز بتمثيل رواية مصرع تاجوج المرآة الحمرايه الشهيرة 
بجمالها وما جرى بينها وبين زوجها محلق فطلبت منهم أولا عرضها على لانظر 
تمثيلهم لها ومتى اقتنعت بکمالها واستحقاق عرضها على الجمهور طلبت لهم 
التصديق ٠‏ فلما عرضوها على وجدتها ناقصة حتى فى هيكلها فضلا عن‌اخراجها 
فأخذنا فى اصلاحها كل ليلة بدار مدرسة الأحفاد وكلما وجدت فيها فجوة بين 
حادئتین أكتب لهم ما يسد المعنى فى هذه الفجوة ثرا فينظسه الشيخ خالد 
عبد الرحمن نظما ينسجم تماما ق مكانه حتى لاقت للعرض ف ۲۹ ليلة ۰ 
فاشترطوا لى ول مرة آن يكون للأحفاد الثلثان ولناديهم الثلث فى أول تمثيل 
وبعد ذلك تقسم الايرادات بالناصفة ۰ فتحملت كل قيمة الأدوات اللازمة 
للتمثيل فكلفتنى تسعة جنيهات وخمسمائة مليم من ملاس وغيرها لتاجسوج 
ورفيقاتها وشعر رؤوس ودقن وسيوف وحراب للرجال ۰ فلما خرج التصريح 
وطیعت التذاکر بدءوا فى الطمع وجعلوا آمین الصندوق منهم والصروفات 
یدهم و کلفوتی بتصریف آکثر التذاکر خصوصا ذات الخمسین والثلائین قرش 
فمثلت الرواية يوما بنادی الخریجین بآم درمان الذی آخذ منا سبعة جنیمات 
أجرة المسرح وقیمة النور وأجرة كرابى وکنبات ٠‏ وقد ضاعت منی فى تلك 
الليلة سجادة عظيمة فلما اتنهى التمثيل لم نحصل على فائدة تقدبة أكثر من 
اتی ر چیا لان ذركائى یاو اما سل يدح ندا صرق عن !ار يعد 

خصم المصروفات نصيبهم كاملا وما بقی آعطونی اياه واستحوذوا على أدوات 
ل لد رسي ارد كن لفسا تان 
يساوموتنى ف ثمن آدوات التمثيل:بأن آتنازل عن بعض ثمنها نظير ما أستهلك 
منها فى التمثيل فقلت لهم خذوها EE ES‏ 
تمثيل بعدها. + 

ومما أذكره فى أثناء مرورى على الخرطوم لتصريف التذاكر الكبيرةالقيمة 


A۹ 


١‏ أن زرت اشیخ اند السید الفیل وهو مفتی السودان آنذاك وق آستداد 
الحزية ببنه وبين محمد على شوقی حتی أطلقوا عليهما شوقى وفيلى وصفان 
للمتحزیین غلما قدمت له التذكرة ذات الخمسين قرشا ليقبلها بقيمتها قال لىأنى 
أو نحن كنا تتمنى أن تآتى مدرستك ف غير هذا الظرف فنساعدها مساعدة 
قيمة ٠‏ فاخذت تذكرتى من الكرسى الذى وضعتها عليه وتهضت قائما قأجلسنى 
لاشرب قهوة أو باردا فاعتذرت وخرجت وشعرت بآنى ومدرسة الأحفاد زججنا 
فى الحزيية التى بعلم الله انى أكرهها ٠‏ 

وأكد ی ذلك ما حصل من الشيخ أحند آبو دقن بمنزله حيث أنه دعانى 
لتناول غداء خصصبه للشیخ مجذوب مالك فبعد تناول البلعام وتناول الكلام 
ع ای و و ون مو O‏ 

تشرفها بقتولك لمضوتها أو رئاستها ‏ فاجابنی بجفاف بقوله « آنا أكره 
مع ا زو 1 ٠‏ فضحكت وقلت له 
لاذا تکره مدرسة الاخفاد » قال بصراحة لأنها أسسها. انجلیزی كبير ليميت بها 
الدرسة الأهلية ثم یلفی مدزسة الأحفاد فيميت التعلیم الأهلى بالسودان ٠‏ قلت 
کیف‌تموت در الأهلية وهی غنية بمال البلادوعطفها مع قلةما تصرف و کثرة 
ایرادها من مصاريف التلامیذ ومحصول الروايات والتبرعات + قال هذا ماعلمته 
ممن أثق بهم * 
اتقلت ف الحال للغرفة الثائية من ديؤاته طليت الشنیخ با شامة عبد 
الممموذ وسالته هل تعرف يامولانا سیب تجيبه الشییخ أبى دقن لی ونا بمنزله 
ولم تجف ,يدى من طعامه ٠‏ قال.نعم ان الشبيخ آبا دقن بلغه كما بلغ غيره أنك 
يا شنیخ بابکز لا تطلب من السيد علی الميرغنى مساعدة مالية ولا آذيية لدزستك 
والشنيخ أبؤ ذقن م نأساطين مجلس السنيد على اليرغنى بالقرابة والمبدا ان لم 
يكن.بالتقيدة ٠.ورائ ‏ بابک أن تمفی للمديد على اليرغش وعطلت مشسسه 
منساعدته لمدرضتك حتى تمحى أو تضعف على الأقل هذا الاسنتیاء عد كل من 
يى لعزب اليل والعقيدة الغتنية وت ف تدريع مدرضتك فلا تکار 5 
الأعداء وتعطيهم عذرا فى مقاومة هذه الوسنلة التئ نزجو لها النجاح فتفيند 
البلاد بسجهودك المعروف حينما كنت شابا قليل التجربة بكتاب پفاعسه الذى 
ضرب به المثل نجاحا فقبلت نصيحته * 
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وتوجهت ف الحال الى منزل السید على بالخرطوم وخرج لى فى الحال 
وقمت له وقبلت يده فأجلسنی على کرسی وجیء لی فنجان مغلى من القرفة ٠‏ 
وشرعت بقولی : هلا سمعت يا سيد بمدرسة الاحفاد قال لمآسمع بها ٠‏ لم 
تسمع بها ؟ قال لم آسمع بها منك + قلت حقك على ۰ 

قات : سمعت الآن ان سيدى قد بلغه عنى انى لا أحتاج لمساعدته ف هذه 
الدرسة فجئت لأنفى ما قيل عنى وأعترف آمام السيد آني آحتاج لمساعدته بالمال 
والجاه والرای والدعوة الصالحة ٠‏ فابتسم وفال انى آساعدك بالأريعة التى 
قلتها فشر ته وانصرفت فمثی سيادته معى الى الباب فودعته بتقبيلى بده ٠‏ 

ثم ان محمد أحمد البرير الدى ق نمدمه المطالبين بنقل المدرسه لامدرمان 
والدى تربطنا به صداقة فديمه وآحمد جلى والشبخ أا شامة والشيخ أحمد 
آبا دفن وعثمان حسن خاطر آخرجوا أولادهم من الدرسة فى اسبوع واحد مما 
لنت نظری للبحث .عن السبب فعلمت أنه قد عقد مجلس بالمدرسة الاهلية 
يدعون دل من له صلة بهم نمنع الحأق ولده بنبرسة الأحفاد ٠‏ فوجهت وجهتی 
للبحث عن من أتاكد من صداقتهم من أعضاء اللجنة لأستعين برآیهم فلقيت 
مبرغنی حمزه الذى آعرف والده وعمه من سنة ۳۰۷ عربى بمنزل محمد آحمد 
البریر فعرضت عليه زیارتی له بمنزله لأتفرد به فوعدنی بزمن عینه لی فلما جنته- 
لم اجده فكتبت لسکرتیر لجنة الدرسة الأهلية خطابا طلبت فيه توحيد اثرافا 
لجنتهم على أن يبئوا لدرسة الأحفاد دا را مناسبة على حسابهم أو باکتتاب لهذا 
الغرض ۰ فردوا على : اذا كنت ترغب فى مساعدتنا لك فالحق تلاميذ ومعلم 
الدرسة الوسطى حسن آفندی أحمد بالمدرسة الأهلية واقصر مدرستك على 
أن کون كتابا يمد الدرسة الأهلية كغيره من الكتاتيب وكتبوا فى الوق تنفسه 
للسيد عبد الرحمن فى صيغة تشاب بالتهديد وطلبوا منه آلا يساعدنى ٠‏ ومما 
جاء فی بعض عباراتهم « لولا مساعدتك للشيخ بابکر بدرى ما کان نجرؤ على 
القدوم لمدرسة وسطی ٠‏ فرد سيادته عليهم بعدم استطاعته لاجابة طلبهم الذى 
يشتم منه عدم رغبتهم فى اتساع التعليم الأهلى من الغاملين الأكفاء ۰ ثم طلبنى 
رحسي ونه على الذي وشين أجافي ا دان امار يهنا 


٠ كلفتنى‎ 


۹۱ 


تکوین مجلس الامناء : 


ومنذ ذلك الحين فکرت ف عمل لجنة للمدرسة لتقوی ساعدی وتنفيذ 
غرضی وآتذکر آول من قابلته وعرضت عليه قبوله مساعدتی بعضویته فى لجنة 
مدرسة الأحفاد هو السید مصطفی أبو العلا الذی آجاینی بارتیاح ورعدنی 
بالساعدة ماديا وبدنيا وقد آنجز حر ما وعد + فکتبت اسمه ف مذکرتی 
وتشكلت اللجنة فى أسبوعها من المذكورين آدناه مع حفظ الألقاب 8 

الفنيون : عبيد عبد النور ء ابراهيم أحمد + عثمان ميرغنى ٠‏ 

الاقتصاديون سنوي بي العا + عثمان صالح » السيد عبد 
اللعم محمد ٠‏ دفع الله شبيكة * 

الاداريون : محمد صالح الشنقيطى + صديق عيسى ٠‏ أحمد عقيل ۰ بابكر 
بدرى الذى دکون مباشرا وحلقة اتصال بين مصلحة المعارف ومدرسة الأحفاد 
فيما يلزم رفعه لمصلحة المدرسة والستول عن تنفيذ طلبات المصلحة وتعليماتها 
فنيا واداريا » وهو المسؤول للجنة المدرسة عن تحصيل مصزوفات التلاميذ 
ووضعها فى البنك كطلب اللجنة بنظام پومی واضح ف دفاتر المدرسة ٠‏ وللجنة 
الحق فى نظر دفاتر المدرسة ماليا واداريا مجموعة أو فرادى وعقدت أول 
جلساتها يوم ۱۹۳۳/۹/۱۲ بمنزل بابکر بدری ووزعت فيها الأعمسال على 
الأمناء ٠‏ 

السكرتارية محمد صالح الشتقيطى ٠‏ وسحب النقود من البنك باسم 
بابکر بدری وعثمان صالح أما ارسالها للبنك اتود بامضاء اذام اشیخ بابکر 
بدزی حینما یحصلها كما تقدم ٠‏ 

سفر بوسف بدری لبیروت آصبح مکانه شاغرا فملاناه بتوصية منه 
وبوجوده قبل سفره بزميلهم عبد الرحیم مز اذى آتم السنة الفالثة قسم. 
المعلمين وتحول لقسم الحاسبین فى سنته الرايعة فعیناه فى سبتمبر سنة ۰۱۵۹۳۷ 
واستمر معنا الى آوائل سنة ۱۹۳۳ وعند عودة بوسف بالأجازة من بروت ووجد 
عبد الرحیم قد تركنا صار يفكر فى خلف له فآرسل لناامن حلفا وهو متوجها" 


الم 


لبيروت ف سبتمبر سنة ۱۹۳۳ خطابا أن نعين مکی النا وهو بآم روابة بدل 
حسن أحمد الحاج فانه يضمن سداد فراغه بمکی اللنا ان لم زد عليه ۰ 


« اخلاء منزل عبيد عبد آلنور ) 


لما اتنهت سنة ۱٩۳۳‏ طلب منا عبيد أفندى عبد النور اخلاء منزله ليشرع 
فى بنائه وبما آتنا قضينا به سنین لم يسعنا الا أن آخلیناه وأجرنا منزلا منزويا 
من أولاد عيجى بمبلغ خمشين قرشا وتقلنا بعد آن آخذنا التسريح وفتحنا يوم 
۹ فقيض الله لا مکی المنا الذى كان نعم الخلف لنعم انسلف لانه 
متخرج من قسم المهندسين أول فرقته وكان منتخبا لرئاسة الكلية حتى حصل 
الاضراب العام فى لخر سنة ۱۹۳۱ ولذا لا بلغ سعادة المستر وليمس مدير 
الكلية فى ذلك الوقت خبر قبولى لمكى المنا بمدرسة الأحفاد عاتینی.ق تعبينه 
مدرسا ء قال لی سعادته ان مکی المنا لم يساعدنا. وهو رئيس التلامدة + فلت 
لسعادته انى ما قبلته الا بناء على شهادتك فيه لأنك انتخبته ریس سوم 
اخوائه ٠‏ فقال ولكنه كان يجب عليه مساعدتنا زمن الاضراب عند اخوانه ٠‏ 
قلت : ألم يبلغك أن خمسة من اخوانه أخذوا چوالا وحبلا ومصتا زسم,سر. 
مکی المنا عند الشاطیء وأقسموا له على المصحف آنهم‌سیدخلونه ىهذا الجوال 
ويريطوا هنذا الجوال بهذا الحبل ويرمونه ف النهر ۰ أو بحلف لهم على المصحف 
أنه لا يفشى لهم سرا ولا تتجسس عليهم بكلمة يسمعهاأ او فعله يسرت ٠‏ 
وانه لمعدور » فرضى سعادته عنه + 

وف يوم ۳ يناير اجتمعت اللجنة بمنزلنا وقررت مباشرة عبياء عبد النور 
لأعمال السكرتارية وآن بكتب خطابا للأشراف الثلاثة لاخبار دل منهم بتشكيل 


أفندى عامر شكرانا على هبته القيمه للمدرسه ٠‏ 
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« فكرة نناء الدرسة» . 


صرت أفكر بعد ذلك كيف أبن للمدرسة دارا وقد ظهر لها أعداء كثيرون 
متنوعون بعضهم يكتبون ضدها ف الجرائد المقالات المنفرة لولاة الأمور عنها 
وبعضهم ينشر عنها شنهيا فى المجالس أن التلاميذ الذين يتخرجون من مدرسة 
الأحفاد من رابعة رسطى لا.يقبلون بالثإنوى فيجيئنى بعضن.المستائين امده 
التقولات ويطلبون منى أن أكتب ف الجرائد ردا على هذه التقولات التى ليس 
لها آساس تقوم عليه.٠‏ فآرد عليهم با شرعنا ف عمل فان نحن نجحنا فيه فيكف 
إنجاحنا ردا واضحا مبرهنا على کذبهع ٠‏ واذا - لا سامح الله وفشلنا فلا 
داعى لکتانتنا فى السحف ٠‏ وأقول لبعضهم هوّلاء الذين تكتيون.ضبدنا هم من 
آولادنا فلندعهم يتعلمون فيناً الكتابة والاثتقاد وربما ياتى وقت تحتاج فيه 
لأقلامهم تذب عنا » ومن آشد ما كانوا يكتبون ضد المدرسة و خضر آفندی 
حمد وما كنت أعرف شخصه حتئ: زرت مريضا بالاسبتالية اللكية بومافاجتمعت 
يمن أعرفه فوقف معی نوتقدم عنه من كان معه ۰ فلما أبطأ الواقف معى تحرك 
صاحبه وناداه « أصير با خضر حمد » قلت هذا خضز حمد ۰ قال نعم ۰ قلت 
تعال با خضرآفندی حمد وكان مودبا فلما وضلنى سلمت عليه ٠٠‏ و بعد التحية 
قلت له مالك تزعجنى بكتاباتك فى ملتقى النهرين ٠‏ وكانت الجريدة الثانية 
بالبلاد.اذ الأولى هی جريدة آلحضارة التى أسستها الح كومة وكان يكتب 
بایضاء اسم مستعا< طبجى » تحت عنوان.فى المدف ۰ قال لی انت يا عم 
بایکر تريد ان تبنى مجدك على آکتاف الناس ۰ قلت له يا ولدى اخرج الانبياء . 
والمرسلين من جميع من | كنسبوا مجدا هل تجد بينهم من لم يبن مجبده على 
تاف غيره ؟ و دای الخضر نبيها عاقلا ٠‏ أطرق قلیلا ثم قال واقه صدقت يا عم 
پابکر وأنا من هذه الساعة کسرت قلنى لا يكنب ضدك حتى ولو کلمة واحدةه 
فشکرته وافترقنا ٠‏ 

قلت فكرت فى الطريقة التى آبنی بها دارا'للمدرسة تطمئن بها ولاتتحول 
عنها بعد ٠‏ ففكرت فى أن آقابل صديقى البکباشی نور آفندی ناب المفتشى 
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ببنزله لعلی أستعين به على لجنة المدرسة الاهلية مرة آخری لعلی آنجح في:ضم 
مدرسة الأحفاد ولجنتها فتتکون وحدة تضم الدرستین.حتی لا تتضاریان أو 
على الاقل" یختلفان فى البداً والرأى وان اتخدا فى القصد ۰ فلما وصلت منزله 
قيل لى انه قاء خرج فجلست ف الشبارع جلسة من يفكر فى آمر يشغل. باله فاذا 
به يمر على فى طرريقه للترام بالشاطی* فصحبته وآخبرته بغرضى فقال لی ما لم 
آتوقم حصوله منه قال : « اذا كان أحد عنده دكان وجاء آآخر يجمل دكان 
بحانبه بنوع بضاعته ألم يجب على صاحب الدكان الأول أن يمنع هذا الجديد 
من چواره » فضجحکت وقلت لجنابه اذا استطاع منمه ٠‏ فقال لی بأتفه لم آعهدها 
فيه : انا اقدر امنعك ٠‏ غضيت هنا وثارت تفسی وقلت بانور اقندى انتٍ 
تستطيع فامدرمانأن تعمل وت لااستطیع آن أعمل اذا ( الحشاش بملذشبکته ) 
منا كالمثل » فضحك وقال لى نحن صديقان أكثر من عشرين سس نة فلنحتفظ 
. بصداقتنا ؤتترك الاعمال جانبا ٠‏ قلت فليكن ذلك وركبنا الترام الى السسوق 
ونزلت منه ولیس بصدرینا حقد وتوجه جنابه الى الضابطیه * 7 
طلبت ف الحال لجنة المدرسة للاجتماع وشست من لجنة المدرسة الاهلية 
واخیرت امناء الدرسة بما حصل وطلبت منهم آن يوافقون على أن نعل اكتتاب 
فى المدن الثلاث وف الخارج لنجمع مبلغا بهون جاهزا للبناء حتى تتقدم لبرمبل 
بك. طلب من قطعة آرض نبنى عليها دار المدرسه فوافقوا بالأجماع ودهبت 
للمستر بن مدير الأمن العام وطلبت منه الأذن لى بطبع خمسائة دفتر ق كل دفتر 
خمسين ورقة من ذات القرشين ٠‏ فاذن لى تحريريا فطلبت من صادق افنبدى 
شوقى مساعدتى بطبعها ضمن مطبوعاثه بسرعة وثمن معتدل فتعهد بدلك وفعلا 
وذهبت ۱" ی برمبل بك الذى ما کنت أعلم أنه قد تنالر لى وطلبت مضه 
قطعةٍ ارض مساختها الف متر ٠‏ قال لى فى أى مكان بعبارة جافة اضعفت املی 
فقلت لسعادته مكان ما تختاره ولو فى سوق القشن ۰ فقال لى بعبارة آشد 
جفوة من الأول : « القش محجوز » قلت سعادتك تعرف الاراضى انخالية فاختر 
لی أى موضع تراه مناسبا ٠‏ ففاجانی بقوله : آنا اكره مدرستك ۰ قلت لأى 
سبب تكرهها ٠‏ قال » قال : البلد ليست فى حاجة اليها فهى زائدة ٠‏ قلت : اذا 
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كانت زائدة لم تجد ما تأخذه وهی ملای الآن ۰ فکرر قوله اتا لا أحبهب ۰ 
قلت : سعادتك وافقتنى على قلها من رفاعة ووعدتنى بالمساعدة ورأيت النزل 
الذى كانت به فآمرت بترميمه وانا تفذتها كمرك ۰ ثم قبلت سعادتك أن ترآس 
حفلة قتحها ‏ رسمیا وسكرتير العارف ومدير الكلية ورئيس الفتشین كلهم 
كضيوف وانشد التلاميذ القصيدة بأسمك ٠‏ فكيف بعد هذا كله تقول لا”أحبها 
فاذا دنت سعادتك لا تعطينى الذرض مجانا فأعطنا اياها بنصف الثمن + قال لى 
لا اعطيك ارضا ولو يكل الثمن فقلت ساعة ابرك من ساعة ٠‏ كل هده المحادتة 
. التى جرت بيننا والشيخ حسين الفيل يدهب لمكتب نور افندى حيث جمع من 
كبار لجنة الدرسة الاهلية جالسون بها و لما جاء منهم لبرميل بات یمد سيح 
حسين اذنه سره بما بريده » قلما رابت هده الحالة فلت لا أمسل لى ادل 
فالانجليزى لا يمد اذنه فى احداث لم یکن له غرض ف مدها ٠‏ 

فخرجت وذهبت‌للخرطوم فالحالوشكوته للمستر وينترسكرتيرالمعارف 
وفلت لسعادته حینما صدقتم بعتح مدرسه وسطن بامدرمان نتم تقصدون اننى 
ایی ها ذارا.ق امدرمان ٠‏ فلت يرمبل بك فأل لا اعطيك للمدرسة ارضا + 
٠‏ فال لی سعادته آنا أخاطب برمبل بالتلعول فحرجت من عنده ودضيب دسر 
بنى فقال لى سعادة المستر بنى : انا اذهب له بمسكتبه ٠‏ فوق كلاهما بماوعد غير 
ان برمبل بك فام بالاجازة » وخلعه الستر تيدر الساعد والدی ت اسرته من 
رفاعه ٠‏ فزرته بمکتبه وجدت معه طلب قطعة الارض لبناء مدرسة الاحفاد ٠‏ 
فعضب وفاجأنى بقوله انت تحتقر الفتشین وتراه صغيرا فى عينيك فتدهب 
للناس الكبار بالخرطوم فقلت له ياجناب المستر تيار نحن تبادلنا مع بعضنا على 
رای المثل السودانى « الملح والملاح » ف منزلينا ولهما حق وانت دما اعرفك 
حر الرای والعقيدة وفيا فيما لا يمنعه القانون فبالله عليث لا تعرس ف موصوع 
عرق شوكة أعالج اخراجها عند المدير:فاذا اخرجها يصع ملانها مسمارا بدا 
حاولت اخراج هذا اسمار عند السکرتیر يخرجه ويضع مکانه مسدسا يمضى 
عبی املى بی متروع خيرى مفيد وجنابك تعرفنى وسمعت منى كما اعتقد أن 
البريطانى مها كانصة يرا نافذ الكلمة ۰۰ فهدأت ثورته ؤقال لى بعد ان فام من 
كرسيه ونظر ف الخرطة انا لا اسلطیع ان أعين لك مكانا الان الا بعد أن اقرا 
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الورق ۰ فلما جئته غدا کوعده قدم لی اسفه بانه لم یجد توصية من برمبل 
: ووعدنی بعد عودة برمبل من الأجازة سیساعدنی‌عنده‌ووعدالا نجلیزی‌دین عليه 
لأنه لا بعد يما لا يستطيع انجازه ۰ 
رجع برمبل بك حائقا شکوتی له ولکن الستر تیار على ما آعتقد آثر علیه» 
وانقطعت عن مطالبتی الباشرة لسعادة البك الذی اصبح ينفعل كلما رآنى ٠‏ 
فذهب لمكتبه آمناء المدرسة فحینما عرضواعلیه طلبتهم قاللهم اين يابكر بدری ؟ 
فرد عليه السید عبد النعم كما علمت : الشیخ بابکر بدری ف الدرسة ٠‏ فقال 
برميل رادا عليه : لا بابكر بدرى راح ( ذهب ) الخرطوم یشتکینی ٠‏ ثم سكت 
قليلا وقال لهم : اذا اعطيتكم أرض الحملة وهی فى أعظم مكان كما تعلمون ۰ 
۱ هل عندكم مالا تبنون به المدرسة كما اريد ؟ فرد عليه السيد عبد المنعم : انا 
ضانن لك أن تبنيها كالخرطة التى ترسمها لبنائها » فقال لهم قدموا طلبا ء 
وحينما خرجوا من عنده قابلته فى الشارع آآنيا من الدرسة فحييته فلم يرد على ` 
التحية وما زال حائقا على حتى علمت انه بلغه أحد كلاب صيده قولى ٠‏ وحقا 
قلته ف مجلس مدح فيه برمبل بك بتعمیر امدرمان واصلاحه الشوارع وغير 
التحسين الخرطوم قلت فى ذلك الجلس للمتكلمين : حقا ما قلتم فيه ٠‏ ولكن 
" بقدر ما عمر المدينة فقد خصا رجالها بجبروته ليته لم يفعل هذا ولا ذاك ٠‏ 
ومر يوما بموكبه الذی يجمع فيه المأمور ومثسائخ الارباع ومشایخ 
٠‏ الحارات التى يمر ہما فوجدنى جالسا فى ظل منزلى ۰ فلما حازانى قمت اجلالا 
له فصد بوجهه عنى ولم يقبل تحیتی ولو ببسمة ء فلما مر كعادته ف المرة الثائية 
وكنت جالسا فى مكانى الأول.لم أقف له فتعدانى قليلا ثم رجع مغضيا ونادانى 
باسمى فذهبت له وهو على حصانه فلم أحيه تجية العسكرى كما يريد ۰ فقال 
أدفن هذه البير أى بیری ۰ قلت هذا لا بسکن ٠‏ قال آنا ادفنها ٠‏ قلت نعم تدفنها 
سعادتك يوم ان تضعنى فى قعرها وتردمها على ٠‏ فاغتاظ لسماعه هذا منى امام 
اليوم + فذهبت فقال لى : انا اقفل البير حالا ٠‏ قلت نعم اذا وضعتنى فى اسفلها 
فنهرنی وضرب مكتبه ٠‏ فقلت له هذا لا يخيفنى.وتقدمت نحوه خطوة ۰ فقال 


۹۷ 


لى قف مکانك قلت هل تعرفنی السيب الذی ثدفن به بثرا شرب فیها الجیران 
السناکین وهی داخل‌منزلی ليست فى طرف أو وسط الشارع بحیث یخی من 
سقوط آحد فیها » فهد قليلا ثم قال : بجاتب البثر حفر يمكث فیها الماء فيتولد 
منه الناموس ۰ قلت سعادتك تهمنی بجهلی ذلك وان اول ما يصاب بالناموس 
اولادى وعلى كل حال أنا بمنزلی اربع حنفيات ویمکن سعادتك ان تطلب 
اليمانية الذين يتركون الماء بالحفر تغرمهم وتأمرهم بالا بحفروا حفرا ٠‏ فققال 
طيب انا اشوف ۰ وخرجت من عنده ولم یکلمنی ف البئر بعدها واعطانى الارض 
وبنيت كما طلب ۰ 

وحينما تقاعد عن الخدمة اشتريت من مبيعاته بعضا فلما جئته شنما 
بمنزله خرج لی باشا مرحبا فدعوته لحفل بسيط يقام له بلدرسة اعترافا بجميله 
عليها بده! وختاما ٠‏ فشسكرنى ۰ ثم عمل له الحفل الذى حضره مستخدمى مكتبه 
الكباز وكل امناء مدرسة الاحفاد وذلك قبل مبارحته امدرمان بيومين فقط ٠‏ 

استطردنا سيب طلبنا الارض من ۱٩۳۳‏ الى ۳۵٩۱.حیث‏ تم اسستلامنا 
للارض ف ۱۹۳۰ وف السنة تفسها تم البناء بمعرفة أبى العلا وعبه النعم 
ومقاولهم آحمد حسين الذی جعل منزله بالدرسة ولم ببارجها حتی سلمنا اباها 
فرحلنا فیها بوم ۱۲ سبتمبر سنة ۱٩۳۵‏ فکانت مقرا میمونا * 

جمع التبرعات للبناء الاول 

ولنرجع الان لسنة ۱٩۳۳‏ لتديير مال البناء وکیف حصلنا عليه وما خصل 
من عسر وما حصل من پسر فى جمعه ٠‏ 

في أول جلسة:للجنة عرضت عليهم تنازلى عن المدرسة بما فيها من أدوات 
وأثاثات للبلاد فطلبوا منى تسجيل هذا التبرع كتابيا وظهر من بعضهم ارتیاحا 
عظیما حت یا فق تلك ابعش على آن یکتب کین کارا نجل 
لى ولاولادى طریقا لدعوى تلك المدرسة فشكرتهم وأتى الشنقطى بكتابة هذه 
صورتها » فقرأتها ووقعت علیها باسمی وخطی وأرسلت حيث طبعت منها میثات 
الصور ووزعت على الدن الثلائة وکبار سکان الدن ابول ر 
وهاك الصورة : 
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حضرة الحترم 03303 
بعد أن تقاعد الشیخ بابکر بدری عقب سنتة وعشرین سنة قضاها فق‌خدمة 
۲ مصلحة العارف شرعف تنفيذ طريقة للتعلیم لم تكن موجودة بالبلاد من قبل 
فانشاً آولا روضة آطفال بمنزله برفاعة سنة ۱۹۳۰ وکان قاصرا على آولاده 
وأحفاده ٠‏ بعد أن رأى آصدقائه ومعارفه نجاح الفكرة آسرعوا بأرسال 
أولادهم اليه برفاعه لينتفعوا من تجاربه وطريقتة الجديدة فى غرس الفضائل 
والاخلاق فى الطفل من صغره ولم يمض وقت حتى كثر عليه الحا حمعارفه بنقل 
المدرسة الى أمدرمان ليعم نفعه أكبر عدد ۰ :وقد رأى من فائدة المشروع أن 
.يجيبهم الى طلبهم» اذ أن أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحوی بما اشتملت 
عليه من معالم ومشاهد تساعده فى طريقة التعليم التى رسمها ٠‏ وهكذاتحقق 
الشرط الأول من منهاجه ووجد من الأقبال ما شجعه على اتمام مشروعه فاکمل 
فتح الكتاب ثم شرع فى انشاء القسم الابتدائى الذى صادقت عليه مصلحة 
العارفف وسمحت لمتمميه أن یجلسوا فى :امتحان دخول القسم العالی بالكلية 
التذكارية أسوة بالمدارس الاهلية الابتدائية ٠‏ 

وقد تقدمت أول فرقة من كتاب مدرسة الأحفاد للجنة للامتحان‌النمقدتق 
آمدرمان الابتدائية للدخول ف القسم الأبتدائى بتسعة تلإميذ فازوا كلهم 
عدا واحد وكان الفائزون نواة السنة الأولى:بهذه المدرسة » وقد انضم اليهم 
بعض طلبة الكتاتيب الاخری .00 ٠‏ 

فمدرسة الاحفاد مكونة الأن من روض أطفال يقبل فيها الولد وعمره 
آریم سنوات وكتاب وقسم ابتدائی ٠‏ وسرنی أن أذكر ان الدرسة لیست‌فی 
حاجة الى مساعدة خارجية الا ما تتبرع به مصلحة الصارف من بعض الکتب 
والادوات الكتابية تقدیرا للمشروع وعطفا عليه ٠‏ فشكرا لها مع الصلم 
ان بالدرسة ۲۰/ مجانا و ۳۵ / بالصروفات الخفضة ۰ 

الى هنا كان الشیخ بابکر بدری قائما بالعمل بمجهوده الفردی ولا ظهر 
له أن عمله آصبح صالحا لأن نقدمه لا مته لم توان فى ذلك ۰ 

ولا كانت الدرسة ف حاجه الى دار تصلح لها فقد وهب الاستاذ نمرة 
مجهوده لامته وخلی بینه وبين الشروع وحملها عبیء اكمساله ٠‏ رآ بعض 
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الأفاضل الانضمام للشیخ پابکری بدری للقیام سناء المدرسة الذی قدر له 
مبلغ خمسمائة جنيه تجمع بطريقة الاكتتاب العام » وقد وافق أولو الأمر على 
جمع هذا البلغ بتوزیع دفاتر ذات قسائم بفئة قرشين تسهیلا على المكتتبين ۰ 

فاليكم أبها المواطنون الاعزاء يتقدم هذا العمل الفید ویرجو منکم 
ها عودتموه من تشجيع لكل الأعمال الصالحة النافعة ٠‏ 

ققد طبعت الفسائم بامبالغ المذكورة وكلها تحمل توقيع سكرتير لجضة 
عبد المنعم آفندی محمد التاجر بالخرطوم ۰ صءب نمرة ۱۲۱ الذی تبرع رغم 
آعماله الكثيرة أن يقوم بهذه الخدمة والله نساله أن يوفقنا ویوفقهم لخير بلادهم 
ونفع آولادهم انه سميع مجيب ۰ 

۱/۰ الامضاء 
۱ محمد صالح الشنقي 


بمجرد ما طبعنا الدفاتر وذاع خبرها آخذ العارضون يفكزون فى عدم 
تصریفها ٠‏ ففی تفس الاسبوع حضر لى يحى آفندی الفضلی ومعه محجوب 
عوض الله الهندس مظهرین لى الغسيرة على مشروعی ومعاونتی فى تصریف 
الدفاتر واستلموا منى ثلائین دفتر یوزعونها على أصدقائهم الواثقين من عطفهم 
على » وبعد تحصیل قيمة هذه الثلائین سيآخذون غيرها ٠‏ فطلبت منهم توضیح 
آسماء أصدقائهم فغابوا واحضروا لى ورقة بهذه الأسماء : 

بحن الفضلى ‏ طاهر فرید # محمود آئیس عبد الرحمن متولی 
العتبانی ب حسن عوض الله پوسف الريح ب معنی محمد حسن ب ابراهيم 
«عثمان. ب توفیق الماحى - سعد صديق - الشیخ خليفة - محجوب عوض الله 
حسن أبو جيل محمد على زمراوی بت عمر الريح ‏ آحمد التولی وآخرين 
لم أتبين اسمائهم من الكشف لانها امضاءات غير ظاهرة والكشف محفوظ الى 
الان فى ملفات الاحفاد ٠‏ ۱ 


۱۰۰ 


وباستلام یحی الدفاتر لم آر من احدهم قرشا سوی عبد الرحمن متولی 
الذى دفع كاملا ومحجوب آفندی عوض الله دفع لی ۱۲۵ مليم وأخوه حسن 
۰ ملیم فلما طالبت یحی الفضلی اکثرهم حماسا اخبرنی ان برمبل بك قاوم 
تصرف دفاتر مدرسة الأحفاد بامدرمال وسنصرفها اما سرا هنا أو فى بلدة اخری 
كن مطمئنا ومع ذلك لم بصلنی منهم قرشا واحدا ۰ ۱ 

ثم سعيت الى الیوزباشی عبد الرازق افندی خير السید الذی كان مأمورا 
للدويم وصديق اولادى وان لنا فى الدويم اصدقاء ومعارف يوثق بهم ٠‏ طلبت 
من حضرة عبد الرازق افندى المساعدة فاستلم عشرین دفترا ليصرفها بالدويم ۰ 
وقد زارنى الشيخ لطفى الذی لم اوفق فى مساعدته لى قط ولم اوفق ف اليأس 
منه اخبرنی شيخ لطفى انه متوجه للدويم وحكما على نظرية (الصطرم ولو 
عاقل) بمعنى صاحب الحاجة ارعن* فاخبرته بدفاتر الدويم وطلبت منه واوصيته 
ل٠٠٠‏ بمساعدة الآمور فى تصرف الدفاتر وقلت له هذه آول قيمة ارسلتها الى 
الخارج وبنجاحها أتفاءل وبعدمه لا اتشاءم كما تعرف ثفتی بربی وجهدى لا 
يفتر عادة + فلما وصل الدويم ووجد تصريف بعض الدفاتر فعلا لم يرق له ذلك 
فاخذ قاضى شرعى المديرية وذهبا للمستر ريد المدير واخبراه بأن بابکر بدرى 
لا يستطيع أن يبنى مدرسة ولكاه يريد أن يحتال باسم المدرسة ليحصل من 
الناس على ما يبنى به منزلا لنفسه لامرأته الجديدة بامدرمان كما اخيرنى بذلك 
'محمد عثمان افندى ميرغنى وعبد الرازق افندى خبير السيد فماكان من الدیر 
ريد الذى اعتاد تصديق ما ينقله له كلاهما وما ينقله له الشیخ منذ أن كان 
الستر ريد نائب مدير بمدنى مع الستر باردسلى فآمر المستر ريد بارجاع تقود 
ما صرف من الدفاتر وجمعها مقطعة قسائم وارجاعها لى بامدرمان فلم اهتم 
كثيرا لأن الخبر بارجاعها لى سبق وصولها عندى وان السيد عبد الرحمن 
جابر عترات الكرام طلبنى وسألنى كم جنيها تكلف الدرسة التى تريد بناءها 
فقلت تكلف خمسمائة جنیها + ف الحال ثم فى كل سنة نبنى غرفة حتى يتم البناء 
قال سيادته » و کم تأمل تحصيله ؟ قلت آمل مائتین وعشرين جنيها وأذا أطالب 
الشيخ شبيكه سبعين جنيها ٠‏ فقال السيد آنا أضمن لك باقی الخمسمائة جنيها 
فلا تهتم بها فشکرته وبارحته وأنا فرح يما قال وأثق بانجازه ۰ 


وينما تحن فى اهتمامنا ببناء المدرسة راحت اشاعة وصلتنی من ولاة امور 
طلبة السنة الاولی وسطی وهی ان متخرجی مدرسة الاحفتاد لا يسمح لهم 
الجلوس لامتحان كلية غردون وهی العهد الوحید للسودان للثانوی وشهادة 
الثانوی هى الباب الوحید لخدمة الحکومة فى الوظائف الستديمة انتی لا يقدم 
ولی آمر التلمیذ ابنه الا لها ولا يطلب التلمیذ العلم فى الغالب الا لينالها ٠‏ فلما 
تواترت هذه الاشاعة ذهبت الى الستر فيلد وكيل العارف وعرضت عليه ماجئت. 
" من اجله فأجابنى بقوله : اذا قبلنا اولاد الاحفاد بكلية غردون تطالینا الاقباط 
وكمبونى بقبول تلامیذها ایضا ٠‏ قلت لجنابه : ما دام فى السودان الیوم ثانوی 
و احد وان الولد السودانی الاصل من و الدیه ومولده وحصل على انشسهادة 
الوسطی من مدرسة سمحت له الحكومة السودانية الالتحاق بها فبعد أن 
صدقت الحکومة لها بالفتح اری انه يجب على الحکومة ان تسوی بينه وبين 
غيره ممن پدرسون فى مدارس الحکومة ۰ فلم يرد على ٠‏ ثم سكت قلیلا حتی" 
التفت الى قائلا : انى لن اسوى بين الدارس الحكومية والاجنبية ۰ قلت لجنابه 
بقى لی سوال واحد تسمح لى بالاجابة عليه وأعدك انى اقتنم بعده ٠‏ قال لی 
بعناية : ما سالك ٠‏ قلت نستطيع جنابك انتشرح لى الفرق بين تلميذ تخرج من 
المدرسة الاهلية التى سمحت مصلحة العارف له بالالتحاق بكلية الخرطوم وبين 
التلميذ الذى تخرج من الاحفاد جلس بجنب اخيه بالمدررسة الاهلية بمدرسة 
امدرمان الوسطی وحصلا على درجة واحدة ۰ وما عذر المصلحة التى تقنعو لى 
امر تلميذ مدرسة الاحفاد فى هذا التفاضل ؟ فقال لى آنا لا يمكننى ان اقبل 
تلميذ مدرسة الاحفاد بكلية غردون ٠‏ فذهيت فى الحال لسعادة المستر وينتر 
وحكيت له کل ما حصل بینی وبين جناب المستر فيلد ۰ فقال آنا اقبل تلامیذله 
للثانوی لان لا أرى فارقا بين تلميذ الاهلية وتلميذ الاحفاد ٠‏ قلت أريد عبارة 
صريحة من سعادتك انشرها فى الحضارة فأمسك سعادته القلم وقال املها على ٠‏ 
فقلت : ان مصاحة المعارف مستعدة لقبول تلاميذ مدرسة الاحضاد الوسطى 
الذين دون الامتحان الذى بعقد للسمنة الرابعة وسطی فى آواخر در 
من كل سنة بنجاح بوهام كغيرهم للامتحان بكلية غردون التذ کار یه للدروس 
الثانوية «وبعد سكوت قرأ ما كتبه وناولنى الورقه وقال لی اذهب الى جناب . 
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الستر فيلد یمضیها لك ۰ قلت هل يقبل جنابه امضائها ؟ قال لی قل له وتر قال 
لك امضها ۰ اخذت الورقة لجناب المستر فيلد ماشيا راجلا من مكتب السكرتير 
الادارى الى كلية غردون لأنى لم أجد عربة بشارع کتشنر فلما وصلت المستر 
فيلد لم یخاطبنی بكلمة » بل تناول منى الورقة ووقعها بامضائه وناونتی ایاها 
فشكرته مرغما وخرجت فرحا ٠‏ فلما نشرت هذه العبارة فى الحضارة اطمأن 
ولاة أمور التلاميذ على مستقبل أولادهم وت ركوهم بمدرسة الاحفاد ۰ وقد 
انجز سعادة الستر ونتر ما وعد وللحظ كان مدير الكلية صديق انسودان 
وصدشی الأخص الستر ولیمس الذی هنآنی بنجاح أول دفعة قبل منها سبعة 
تلامیذ من سبعة عشر تلمیذ ممن تقدموا للامتحان الثانوی.» والى هنا بدأت 
الدرسة تتحمل فى داخليثها مقاومة الهدمین ٠‏ 

ولنرجم الى مال البناء وتتتبع تطوراته حتی نفرغ منه ۰ 

« طواق على الاقالیم » 

فلت فیا سبق أن يحيى الفضلی آخبرنی أن برمبسسل 
بك يمانع فى تصريف دفاتر الاحفاد للاکتتاب بامدرمان ٠‏ فبعد قفل اندرسة 
بالعطلة الصيفية وفشلى ف التصريف بامدرمان آخسفت سین دفترا وذهبت 
للجزيرة فأول ما بدأت برفاعة ٠‏ رفاعة التى قضيت فيها زهرة قوة عمسرء: 
وخدم تأ بناءهاشهد اله بیدی وذهنى وعقاى ومنهم من خدمته واه یعلم_بمالی‌علی‌قلته 
وبالى على كثرة مشغولياته ٠‏ بدأت بها وليتنى لم ابدأ بها مكثت بها يومين لم 
يزرنى منهم أحد ولو مسلما ٠‏ وف اليوم الثانى أعلنت سفرى الى پمدبی فجاء‌نی 
ليلا الشائخ بابكر المليك والنور التنقارى ومحمد حمد نصر وطلبوا منى آن 
اقيم لهم يوما ثالثا ليجتمعوا فيه بالدرسة واعتذروا للجميع بان البلد كان محتاجا 
للمطر و بقدومك السعيد هطلت الامطار غزيرة فشغل. الناس بالزراعة فاجبتهم 
حرصا على سترهم وعلی ما اناله منهم وفکرت انی اذا فشلت فى رفاعة بلدى 
فافى سمحت لغيرهم بل شجعتهم أى الغير وأعطيتهم عذرا فى عدم :شجيعىفبت 
وف عصر اليوم الثالث اجتمعوا بالمدرسة اكتتتب من أراد حر فى تفكيره . 
واكثرهم راعوا رئيسهم ۰۰۰ الذى رفض ان يدفع قرشا ‏ وسيظهر لك من" 
اكتتابهم قرين اسماء‌هم تأثيره على اكثرهم اما التجار فلم یتکرم منهم أحد بقرش 
واحد وكذلك رؤسار البلد الشكرية سامح الله الجميع ٠‏ فلما وصلنى كشفهم 
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وصورته محفوظه ضحکت وقلت لهم‌حینما جاءونى به: يا اولادی ان ما دفعتموه 
لا یکون واحدا من الف مما يازم لبناء الدرسة ولکنی اقبله حرصا على سمعتكم 
وعلی نجاح مشروعی وهذه اسماهم : 
کش ف 
اکتتاب بناء مدرسة الاحفاد الاول 
( انناب الستخدمین الوطنیین برفاعة ) 


سنة ۱۹۳۲ 
الاسم . التبرع 
مليم جنيه 
يوسف أفندى شريف 8 
تحصل منه جنيه و ٥۰۰‏ مليم يوم ۱۲/۵ 
الشیخ حسن عبد النزر 1۰ 


مدة ثلاثة شهور 


الشیخ أبو بكر الليك ese‏ ۱ 
تحصل منه ۲۰۰ ملیم یوم ۱۲/۸ اعتبارا من آخر بولیو ۱۹۳۳ 


الشیخ محمد ابراهيم مدنی وم | 
تحصل منه یوم ۱۲/۵ 

الشیخ پوسف آبو ترکی 8۰ 
تحصل منه يوم ۱۲/۵ 

الشیخ عبد الله الغادنی ee‏ 
تحضل منه يوم ۱۲/۰ 


الشيخ على الحاج. دنا 
فى آآخر شهر ۳۳/۱۲ 
الشیخ آحمد سلمیان ۱ ۹ 


مدة ثلاثة شهور 


۱۰ 


الشیخ ابراهيم محمد نصر ۲ Pee‏ 


شهران 

الشیخ محمد سعيد محمد خير. .9۰ 
فى آخر ينابر سنة 6و١‏ 

عبد الرازق آفندی النقر 1۰ 
عن شهرين 


الشيخ يوسف دفع الله 3 
فى مدة ثلاث شهوز ابتداء من آآخر اکتوبر ۳۳ 

مبارك أفندى محجوب ' 3 
. فى مدة ثلاث شهور ابتداء من أول الجارى 

الشیخ النور التنقاوى ١‏ 
ف توفمبر 

الشیخ الامام الحاج ۳۰۰ 
فى آأخر الجاری دفعة واحدة تحصل منه ۱۰۰ ملیم يوم ۱۲/۵ 

الشیخ محمد الحاج ۱ 1 .9۰ 
تحصل منه ۲۵۰ مليم ف ۱۲/۸ وآآخر دیسمبر ۲۵۰ ملیم سنة ٩۳۳‏ 

الشيخ محمد حمد نصر المحيسى 0۰ 


قسطين آخر نوفمبر وآخر ديسمبر 


الصادق النور se‏ 
على ثلاثة شهور 

الشیخ الفاضل دفع السيد ۱ ۱ 9۰ 
سأدفعه مرة واحدة فى "خر شهر يناير ۳۵ أن شاء الله 

الصادق عسی ۱ Pee‏ 


آلخر سبتمبر واکتوبر سنة ٩۳۳‏ , 
الجموع ۰ ۱۳ 
على اصف آبو سن ۰ 
على ثلائة أقساط اعتبارا من آلخر اکتوبر سنة ٩۳۲‏ 


عبد الله محمد الفکی عبد الله N) ۰ ٠‏ 
على ثلاثة آقساط من آکتوبر ونوفمير ودیسمبر سنة ۳۳ 


الطیب جبوره ۵۰۰ 
على دفعتین الأولى فى آخر نوفمیر سنة ٩۳۳‏ والثانية فى آخر مايليه 
الجموع ۰ ۱۵ 
محجوب الخليفة e‏ 
عبد القادر آفندی شرف ۰ ۱ 
تحصل منه ۷۰۰ مليم 


واستمر التحصیل منهم الى أن سددوا ٠‏ 

من رفاعة عبرت النيل يوم ۳۳/۸/۳۱ للحصاحيصا حيث قابات جناب 
المستر لونج الذى قال لى ان سعادة المدير يمنع عمل آى اكتتاب بمديرية النيل 
الأزرق ليصرف خارجها ولذلك يأسف بألا يسمح لى بعمل اكتناب بالحصاحيصا 
مما اضطرنى أن أكتب لابنى بوسف بدری کتابا يطلب التصریح الرسمی من 
الستر نبى عن السكرتير الاداری ۰ وهاك صورة الكتاب الذى أرسلته لأحمد 
متضمنا كل ما حصل لى : فى ۳۳/۹/۱ 

أبنائى المحترمين : سلام كثير ٠‏ وأخبركم أنى قضيت برفاعة يومين وقد 
تركت الأمر ف اجتماع مواطنيها لاشيخان النور التنقارى وبابكر اليك لنزول 
الأمطار التى حالت دون اجتماعى بهم ‏ وتركت لهم ۳۰ دفتر ولقلة الدفاتر معی 
وعدتهم .بارسال مايطلبونه من أم درمان - الدفاتر التى كانت معى ستون دفترا 
أعطينا أحمد مالك منها خمسة عشر وزعها فاذا كان على أفندى يدر الدین‌عندکم 
أعطوه أربعة دفاتر له ولحضرة عبد الرحمن أفندى عابدون والشيخ محمد 
ابراهيم مدنى دفترا + صرفت بالحصاحيصا ثمانية دفاتر وكان سیب طلبى 
لصورة التصديق أن جناب المستر لونج لما طلبت منه الاشتراك بورقتين اعتذر 
بمنع المدير اكتتابا حتى للجوامع ولا رأى التصديق دفع 4 قروذ. اشتراكه 
ودفع مفتش الصحة البربطانی الذی كان معه 4 قروش ومن ثم تشجم تجار 
الحصاحيصا ومستخدميهاء وهناك بعض النظار والعمد ممكن تصریف البعض لهم 
فبعد مقابلتى للمستر كنقدن المدير الحالى ومصادقته على الاکتتاب ریما نطاب 
منکم عددا منها تلغرافیا ليصلنا بمدنی غدا مع الکسسباری ۰ للان لم آقابل 
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حسين آفندی عبد العظيم ولا عبد القادر آفندی العجب‌انی وسیصلکم منی 
جواب بيوم الاحد ببوستة الأبيض بتتيجتنا بمدنى والسلام ٠‏ 

صورة التلغراف : 

أحمد بدرى ب أم درمان 

ضرورى 4۰ دفتر لمدنى بکمساری ناكر ‏ والدك 

قمت لمدنى وقابلت حسين أفندى عبد العظيم صباحا قبل قيامه للمکتب 
وحدثته يما جاء بى فقال لى بعد شربى فنجان الشای ا 
لك هو أن أعرفك بجناب المفتش شخصيا وعمليا ٠ ٠‏ فلما جئته صعد بی للم 
بيد وت ركنى معه ۰ 

قال المستر بعد أن شرحت له موضوعى : آنا لا أستطيع أن أتركك تعمل. . 
اکتتابا بمدنی فخرجت منه وأخذث تاکسیا لنزل لسن کد 0 ي 
ببسمة شجعتنی و بعد شرب القهوة سألنى : ماذا ترید منى ؟ قلت : آرید منك 
أربعة قروش ۰ قال لى : محمد خير جیء له ب ٤‏ قروش فلما قبضتهما عرضت 
لسعادته دفتر الاکتتاب بعد أن قطعت منه ورقتين وطلبت من سعادته التکرم 
بتوقيع خطه على أصل الورقتین فتكرم ووقع وهو مبتسم ٠‏ 

أخذت هذا الدفتر وعرضته على المستر بير الذى قال لى هذا خط المدير 
وهو صاحبك لذا أعطاك أربعة قروش أما آنا فلا أعطيك قرشا ۰ قلت : لكن 
تمنعنی من الاكتتاب بمدنى ۰ قال لا أمنعك ٠‏ قلت تكرم بطلب العمدة ابراهيم 
السنى وأذنه جنابك ٠‏ فطلب العمدة الذى صحبته فى الحال للسوق‌حیث‌حصلنا 
على خمسة عشر جنيها نقدا ٠‏ ثم مررت على المهندسين وهم خير من شجعنى 
باخلاص والشيخ فحل ابراهيم فحل الذنى صرف ۳ دفاتر وکتپ لی أنه آنمما 
من نفسه وحول القيمة ٠‏ اما عبد القادر أفندى حميده العجبانى فقد استلم منى 
ستة دفا تر ليصرفها آحمد آفندی التيجانى حسن خليفة زارنی بمنزلی وطلب منى 
أن آرسل له عشرین دفترا لیصرفها بعطبرة ف ضع رارسا 7 ی نی 
بوسف بدری ٠ ٠‏ فاستلمها وکتب لی جوابا هذا تصه بالحرف : 


« عطبرة ف ۳۳/۹/۰ 


مولای العزيز : بعد التحية والسؤال عن صحتكم ۰ أتعشم أن تکون 
والاهل جميعا بخير ٠‏ قد وصلنا جوابکم الكريم صحبة ابنکم الكريم يوسف 
أفندى وقد اجتمعت اللجنة وتداولنا فى طريقة توزيع الايصالات وخلافه ٠‏ 
وطبعا فهمتم كل ذلك من پوسف بدرى عند عودته منا ء ان شاء الله آطمن کم 
بأن الكل هنا سيبذلون كل الجهد فى توزيع الايصالات وقبل قيامى للاجازة 
سأترك النظام الكاف للعمل هنا ٠‏ أتمنى لكم من صميم فوادی نجاحا مستمرا 
فى كل مشروعاتك الجليلة التى يفتخر بها الوطن ۰ فالى الأمام ٠‏ وكل مثقف 
ومحب لعمل الخير سيكون عضدك ٠‏ تحياتى لمن تحب:. والله يحفظك ٠‏ 
المخلص : أحمد حسن خليفة » 
وصلنى خطاب من ابنى بوسف مكتوبا على ظهر کتاب التيجسانى 
أفندى يخبرنى فيه بأن اللجنة عينت بحضوره وتکونت منه ‏ أى التیجانی ‏ 
القاضى الشرعى - عبد الله أفندى مسعود ب العمدة السرور ب الشیخ‌الریح ب 
الطاهر مخير # فضل محمد أحمد فضل -- وقال انهم خصصوا للسوق عشرة 
دفاتر وللمکاب عشرين دفترا تدفع قيمتها كل شهر عشرة جنیمات ان أمكن 
كذلك زارنی نوح أفندى عبد الله بك حمزة مأمور کسلا وتبرع بأنه 
سيساعدنى فى تصريف ۵۲ دفترا موزعة كالآتى : 
عدد الدفاتر الاسم ٠‏ 
السيد محمد عثمان الرغنی 
السيد الحسن الميرغنى 
توح عبد الله 
الیدوی عمر 
العمدة أحمد جعفر 
۱ الشیخ أحمد أحمد برسى 
۱ أحمد فرج الله 


> يمد 


4 4 4 


۱ سیورس بوسف 
۳ محمد عثمان المرضى . 


عثمان فقیری 

دکتور الفاضل البشری الهدی . 

الشيخ عبد الله آحمد الأمين 

عثمان عبد الله 

الشيخ عبد الاه ابراهيم 

عبد الله محمد صالح 

جعفر على 

ابراهيم محمد عثمان 

أحمد بلال 

البكبائى عثمان على كيله 

اليوزباثى محمد أحمد عواض 

الیوزباشی أحمد ابراهيم أغا 

الیوز باشی حسن الشلال 

الصاغ عبد النبى مرجان 
اليوزبائى حسن فضل الله 

رزق الله رحمة الله 

الخواجه جون بریتر. 


۱۰۹۱ 


001١‏ عثمان احیس 

١‏ على محمد النمير 

۱ عبد الله أحمد 

۱- ابراهيم الجندی 

01١‏ محمد مجذوب البحاری 

۳ محمد حسیب صالح 

۱ حسن الأمين تروه 

بمديرية كسلا وکتب لى کشفا بآسماء ال ۵۲ شخصا ممن يستحقون 
دفع واحد جنیه بدون توقف ولا مشقة ۰ 
اكتنابه منهم بهذه الاشارة 

كذلك آرسلت ستة دفاتر لحمد آفندی. الفضل ابراهیم مأمور کوستی 
فلما سمع رذ المدير بالدويم رد النقود لاصحابیلوآرسل لى الستة دفاتر راجعة 
لخوفه على ماأظن من امیر آو.اقتدى به ونسی طداقتی له ۰ اما عبد اللهأفندى 
ادزيس مأمور مركن النهود ققد ارجع لنا.الدفاتر دون أنيفتحها وردها أ للبوستة 
كما جاءته ولكنه أرسل للشنقیطی آفندی السكرتيز جنیها واحدا اكتت ابه 
الشخصى ٠‏ فلما تأكدت من هذه المقاومة السلبية وأعملت فكزى فى دفعها بالتى' ` 
هى أحسن اخترت أن أرسل باسم أصدقائى الخصوصين لكل واحد منهم دفتر 
داخل ظرف مصحوب بخطاب خاص به ٠‏ هذه صورته تقريبا بالعنی : 

« حضرة ٠و٠‏ 

آرسل لك طى هذا دفترا قيمته جنيه واحسد فى خمس إن قسيمة ذات 
القرشين » من فضااك أرسل الجنيه محولا باسم السيد عيد المنعم محمد ۰ 
صندوق البوستة ۱۲۱ ۰ واعرف شغلك ف الدفتر ٠‏ وممنوع العذر لأنه غير 
مقبول عندی ٠‏ ولك الشکر مقدما » ۱ 

بابکر بدری 

وبهذه الطريقة تمکنت من تصریف باقی الدفاتر فحصلنا منها جمیعسا 
> ی لاك الاو امه امه من الاين عظام ویر وبل یم 
مدید الساعدة فتنعكس فیهم القضية : ۱ 


۱1۱۰ 


واخوان حسبتهم 4 فكإنوها ولكن للاعادی 

وخلتمم سهاما صائبا فکانوها ولکن فى فؤادى 

وهاك بعض الردود E‏ بعض الواطنین تستشهد بها کنموذج 
للاريحية والشعور بالخدمة الحماعية 

فارسلت لدائرة السيد الجليل ٠١‏ دفتر ولم بمض أكثر من اسبوع حتى 
ورد لی کتاب من سیدنا هذه صورته : 

« عزیزی الشیخ بابکر بدری ۰ السلام عليك ووحمة الله » تتأولت 
كتايك وأحمد الله على سلامتك وكل التوفیق الذی تم لغاية الآن فى سير بناء 
مدرسة الأحقاد ومنتظر أن أعرف بأول فرصة كل النمر وضمان تحصي ل مبالغهاء 
علمت هنا من وکیل دائرتى بآم درمان أن عدد ۱۵ دفترا وصلتهم وقد أمرت 
بصرفها خصما على مرتبات مستخدمى الدائرة وهی قليلة جدا ٠‏ سلامى للاخوانٍ 
' جميما ولك یی ٠‏ 
عبد الرحمن المهدى د تس ف ۱۹۳۳/۸/۲۰ 


50 بل والدى الحسبته أستاذى الأعظم الشسيخ بابكر بدري دام 
محده ۰ 

ثم افتتح خطابى هذا وأنا الذی خالفت ضسمیری ردحا من 
الزمن » ض, ميرى يشسسعر بؤاجب مقدس وعمل .جلي ل آقابل به تلك 
الصفحات البيض الموشاة بماء الذهب النقوش عليها رمز اسمك الخ بالد فى 
سویداء قلبی انها .وايم الحق هفوة وجريمة لا ت تغتفرها لی تر بيتى الأوليةوأساس 
٠‏ حیاتی المتين الذی لم آزل ولن آزل أسير عليه وأضم اليه کل طريف وتلید ۰ 
وما هو غرس يديك فحياتى وجوبا على أن أعتبرها وقفا لذاتك الكريمة 

مولای # مدرستك الأحفاذ وأنا من الذين يۇمنون بتضما ويقدرونها 
قدرها لا لوحدى فحميب بل یشم بذلك كل من غرفه غرفة بيده من سلسبيل 
.علمك واختبارك لكل أسلوب يتمشى بالطفل من سنة لأخزى فآمالی لها عظيمة 
وآرجو آن تبلغ الغآية القصوی .التى من أجلها سهرت على رفاهیتها : 

منذ ثلائة شهور كنت برفاعة كاجازة ثم بام درمان و کنت مشفولا بها لم 


MN 


أتمكن من مقابلتك بالرغم من سمعی بما ألم بك وآرجو الله آن یکون تم شفاك 
فاك م و ۱ 

.وصلنى كتابلك الكريم وعليه فقد حولت اليوم قيمة ١‏ جنيه مصرى برسم 
السيد عبد المنعم محمد بالخرطوم أى اشتريت دفتر نی وان أردتم ارسال 
الدقتر عينة فيدونى لأرسله والا ان فضاتم بقاءه عندى حتى يتسنى لی يبعدكان 


لكم ذلك والسلام عليكم ورحمة الله 


كوستى ۱۹۳۳/۱۳/۷ ش ابنك 
ستی ۱۲/۷/ ا 


ملکال : ۱۹۳۰/۱/۳۱ م 
سیدی ومولای الاجل 
السلام عليكم ورحمة الله و بعد ۱ 
فقد تشرفت بدعوتكيها الخاصة على تشجیعکم أشرف وأعظم أنواع البر 
٠‏ فنشکرکم جزيلااعلى حسن ظنكم بى لقدر ماأسفت للظروف القهرية التی‌حالت 
-دون کتابی هذا وارسال الاشتراك الزهيد بالنسبة لهذا الشروع الجليل قبل 
اليوم ٠‏ وكان بودى أن أحظى لشرف زيارتكم وأقدم الاشتراك بنفسى ولكن 
أبت المقادير الا ما شاءت حيث قد تآخر تقلى لغاية مارس القادم سبب عدم 
لياقة خلفى الآن فلله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ : 
3 طى هذا كبون بقيمة الدفتر ( ١‏ جنیه ) والله تعالى آسال أن يتم الشروع 
كما رجوت وكما رجونا لك وان يطيل لنا ف بقائك القيم ونضاعف بك.الأجرء 
هذا وآرجوکم ابلاغ جزيل تحياتى لكل من حواهم مجلسكم الطاهر 
الفكه الم حب خصوصا السادة محمد على أفندى شنوقى وشنقيطى آفندی 
وعبد المتعم محمد ولأشقائى أنجالكم وختاما تحياتى لشخصك المحبوب 
ودم لمحسويك : 
۱ ' ابنك المخلص المستديم 


۱1 


كسلا ف ۳۳/۱۰/۱۷ 
حضرة الفاضل العم الشيخ بابکر بدرى المحترم 
سلام واشتياق لرؤياك وعشمى أن تکون بصحة جيدة التى دوامها عليك 
ما شاء الله أنا الحمد لله بخير وعافية ولا مؤاخذة لتأخيرى عنك الجوابات وذلك 
لكثرة أشغالنا فى هذه الأيام وجوايك وصلنى وأشكرك ٠‏ جميسع الدفاتر 
توزعت حسب الكشف الذى عندى ما عدا ثمانية دفاتر أعنى الذى توزع ثلاثة 
وأربعون دفتر ومجتهد جدا لتصريف الثمانية حتى اذا عجزت سأوردها لكم 
وتقريبا كل الناس الذين مسكوا دفاترهم مجتهدين فى التحصيل وتقريبا تحصل 
عندى من + دفاتر منها اثنتين خاصتى واثنين خاصة العمدة وواحد خاص مع 
عثمان أفندى فقیری وواحد للصاغ عبد النبى أفندى وآرجوك اذا عندك خبر 
بناس حولو لمحل عبد المنعم ففیدتی بهم لأمل أن أعمل تآشير فى کشفی وتجدنى 
مستعد لأى خدمة تطلبها منی وتجدنى مكسوف جدا لتأخير الثماسة دفاتر 
الباقية وبعون الله عند وجود الفرص أجرى توزيعها مع سلامى لعموم الأهل 
وكونا لجنة ملجأ القرش وان شاء الله تكون ناجحة نمام باذن الله حالة البلد فى 
هذا العام طيبة من جهد الزراعة أغلبية الناس بعد قطع منارعمم. یکونوا 
مرفلحین وستمدین ای خدعة وق العام سلامي لت کنر + 
ولده 


نوح عبد الله حمزه 
باره فى ۱۹۳۳/۱۲/۳۰ 
سیدی الوالد الحترم 
أحييكم تحية طيبة وآسال الله لكم الصحة والعافية ٠‏ تشر فت با مولای 
باستلام دفتر الاکتتاب مشروعكم الخيرى العظيم وقد حولت 2 الیوم‌لحضرة 


۱۱۳ 


آمين صندوق اللجنة والله أسأل أن يوفقكم لما فيه الخير ویبقیکم حتی قروا 
بأعينكم ثمرة مجهودكم العظيم ٠‏ 

تحياتى لاخی العزيز الشيخ أحمد والدكتور البارع على بك وتفضلوا 
يا مولاى بقبول عظيم احترامى 


ابنك المخلص 


أبو البشر أحمد حميده 


حضرة الحترم والدى الشیخ بابكر بدرى 
بعد تقديم واجب التحية والاحترام ‏ آرسل الیکم مع رافعه اینی محمود 

الكمالى مبلغ واحد جنيه مصرى وهو عبارة عن قيمة الدفتر الذى أرسلتيوه 
الى بنيالا لتوزيعه لمدرسة الأحفاد وأسأل الله تعالى أن یمدکم بعونه وتوفیقه 
فيما آتتم بصدده من العمل الخالد النافع وآن يسهل لكم کل ما تقصدونهلنجاج 
هذا الشروع ودمتم ۰ 

حك سكام المخلص 

أبتكم محمد آبو القاسم 


سيدى الأستاذ الشيخ بابكر بدرى 
تحية وسلاما وبعد 
فقد سرنى ما اعتزمتم من تشیید بناء يناسبب السمعة الحسنة التى جازتها 
مدرستكم بقسميها الأطفال والكتاب وأتمنى للقسم الابت‌دائی الجلايد كل 
نجاح وتوفيق تسايقيه ٠‏ فى اعتقادى انما اتصفتم به من اجتهاد وفوة ارادة 
وما تحليتم به من محبة للخير لناشئة هذه البلاد هذه الصفات اه للجاحکم 
فى كل مساعیکم وابراز کل مشروع تطلبونه الى حيز الوجود ناضجا ومفيدا ٠‏ 
ناشئة هذه البلاد فى حاجة الى تقوبة روح العمل ومحبته واحترامه » فى 
حاجة الى قوة الارادة وى حاجة الى الاعتماد عدى النفس ٠‏ انكم تحوزونهذه 


۱۱ 


الفضائل وف استطاعتکم غرسها فى تفوس الناشئة وفقكم الله لكل خير ۰ 
ملحوظة : 
تجدون طيه اذن بوسطة قيمة الدفتر نمرة ۳46 ( ۱۷۵۱ الى ۱۷۲۰۰ ) 
وهذا المبلغ تعتبر اکتتابا منى للمشروع وسأجتهد ف بيع كبونات الدفتر ٠‏ 
وأورد لكم المبلغ التحصل ف النهاية ٠‏ وف النهاية لك منى ولأفراد عائلتك 
آلف. سلام ٠‏ ۱ 


المخلض 
الفاضل البشرى 


فى هذه السنة اشتريت من مصلخة المعارف كل کتب المطالعة انتی آبدلت 
بغيرها. ومن ضمنها كتاب المطالعة الوطنية الذی تكرمت المصلحة وأعطتنى كل 
نشخه مجانا » وهذه محمدة أحفظها للستر فيلد » وكل الكتب الأخرى 
كالمظالعة الرشيدة للوسطی والکتاب شمن اسمی فساعدتنا اقتصاديا وشكر ناهء 
وكما أصدر الستر بودال وفريد بك عظية سماحهم الى وتسامحهما معى فى 
ذات الأرجل الحديد الزهر والخشب مما كان لى أثاثا للمدرسة والداخلية 

لم أتعظ بفشلی فى.رواية تاجوج فعرضت على رواية تاجوج مرة أخرى 
فاضطرتنى الضرورة لقبولها وذلك ف الأسبوع الثالث من شهر أغسعلس ۱۹۳۳ 
فما جنيت منها ما يواسى تعبى وأتعابى لشیخ العرب كنتباى آفندی مأمور م رکز 
الخرطوم ومن معه ف بيع التذاكر بالخرطوم من تکلیغنا الناس فى دفع قيمة 

وف ۱۹۳۳/۸/۲۷ آرسلت عشرين دفترا .للقضارف 

بيد حضرة عبد المحميد أفندى عبد الله بك حمزةمأمور القضارف ليوزعها 
بمعرفته فوزعها وكتب هذا الخطاب بتاريخ ۱۹۳4/۱/۱ ردا على كتسابى 
المصحوب ب 4۸ دفتر لموزعها ببعرفته ۰ ما معناه وصبلننی الدفاتر الثمانية 


1١ه‎ 


والأربعين وآن آلعدد الذی صرفناه وتحصلنا على قيمته من العشرین دفترا التی 
حملتها پیدی لا يشجع الأمل ف تصریف كمية کهذه وذلك لأن عدد القناومین 
لمشروعك الخیری كما أعلم ‏ والله يعلم ‏ آکثر وآقوی تأثيرا فى التضارف 
ورآبى آن تحضر بنفسك ف آول فرصف(ا) ۰ 

اجتمعت اللجنة فى شهر ينابر بالنسية لطلب عبيد عبد النور منى اخلاء 
منزله الذى قدمه لنا مشکورا - وذلك لاحتياجه لكسره وبنائه فن.جدید » 
فعرضت للجنة.ى اجتماعها منزلا للخواجه عبجى ولا لم نجد غيره وافقت 
اللجنة عليه واستلمت التسريح بالرحيل له بوم ۱۹۳6/۱/۲ ٠‏ وحولنا آدواتنا 
یوم ۱۹۳4/۱/۸ ۰ وبعد أن رممناه ويدأنا الدرس به يوم ۱۹۳6/۷/۹ 2 


« تجربة البرنامج المصرى التعلیمی » 


٠‏ طلبت من المستر وینتر النماح لى بعمل تجربة للبرجرام الصری بواسطة 
أولاد بختار ولاة آمورهم هذا البروجرام بندرسة الأحفاد فسمح لى سعادته 
وفتحته فعلا بان وعشرین تلمیذا كلهم من آولاد الضباط السسودانین وق 
آکتوبر من هذه السنة ورد لى آمر من جناب الستر فيلد بلفوم فذهیت لجنابه 
لأراجعه لاحتیاج الملدرسة لمصاريفهم الكثيزة فى قیمتها المضمونة ف دف 
ووجدت معه سعادة الستر وينتر فأملت نجاح حاجتى ولكن جناب المستر 
فيلد فاجانی بقوله « الضباط السودانیین معاشسهم مصرى فهې يعتبرون 
مصرین » ۰ فبدر منی ما لم أتضوره وقلت له : « لو كانوا فی نظ ركم مصریین 
لاذ لم تطردوهم فى سنة ۲6 مع الضباط المصريين » وليتنى لم أقلها لأنها حولت 
عنى عطف سعادة الستر وينتر الذى كنت آمله ورجعت أنعز بخيبة أملى وأ لغيت 
البرجرام الصری من مدرسة الأحفاد » فى هذا استطراد قبل أوانه فلنرجع من 
أول سنة ۱۹۳6 ۰ 

)١(('‏ دوى الوالبد قصص عن القاومة فى كسلا وعطبره 
وافقضدارف بطرريقة صراحتبهالعروفة وآثرنا توكها . ' 
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« السیدان مصطفی آبو العلا وعبد انعم محمد » 


فایوم ۱/۲۲ انعقدت اللجنة للبحث ف كيفية جمع امال لبناء الدررسبة ولم 
يكن لنا متحصل سوی ۲۲۳ جنیها من مال الدفاتر وسبعون جنيها منی وآتممتها 
بسيعة فصارت ۰۶۰ جنيه ومثتا جنیه وعدنی ندفعها السید عبد الر حمن اعانة 
للبناء + فلما تضاریت الآراء اتفردت بعبید عبد النور لوحده بصفته السکرتیر 
الجدید وقلت له بقول للسیدین عبد المنعم ومصطفی آبو العلا يرهنان منزلی فى 
تی جنیه لیکون عندنا ۷۰۰ جنیه يمائتى السید عبد الرحمن ۰ فکان ردهما 
له : قل لعمنا بابكر يساعدنا باستخراج تسریح من الدیر ومفتش الخسرطوم 
ونحن يمكننا تحصیل مبلغ ان لم يكن مائتین فانه لا پنقصر كثيرا فسررت جداه 
۰ وف ضحی يوم ۱۹۳6/۱/۲۷ ذهبت لسعادة الستر سرسفيل هو ل يمكتبه 
وبعد شربی القهوة اکرامه قلت له : انتی جننك لتساعدنی فى عمل اكتتساب 
پالخرطوم لیناء دار مدرسة الاحفاد ٠‏ فلا آتسی لسعادته أنه نمض فائما وأدخل 
بده ف جيبه الذی سمعت منه رنين النقود وقال لی : ترید منی نقودا قلت لا 
وانما آرید من سعادتك التسریح للجنة الدرسة باکتتاب بسوق الخرطوم ۰ 
فشق نصف فرخ و کتب فيه التسريح وناولنی اياه قائلا ( والله البحر لا قف 
قدامك يا شيخ بابکر ) كل هذا وهو واقف وتناولت بيد الشر التسريح 
ودعوت له وجسمى مقشعر عجبا وطربا ۰ 

ذهیت بالتسریح للسیدین عبد النعم وأبو العلا بمکتبهسا وناولتهما 
التسريح فغابا پومهما وف مساء الغد جاءانا بأربعمائة جنیه وحكيا لنا آنهما ول 
ما ذهبا للخواجه ماتكساس الذی آنتخب تلك الایام رئيسا للجالية اليونانية 
وکانا كما قالا بأملان منه نحو عشرین جنیها ٠‏ فطلبا مضه مائتى جنیه فأقسم 
لا يزيدهما على مائة جنيه فطلبا منه شیکا بها لثلا یراجم نفسه شکتبه ولا استلما 
الشيك جاءا به الى الستر کوتتومیخالوس رئيس الجالية الأول فکتب شیکا 
بمائة وخمسة وعشرین جنیها ووعد أنه پرتب ۷۵ جنيها سنویا للمدرسة حتی 
تقوم ایراداتها بمصروفاتها وأوف يما وعد حتی انفصل من رئاسة الشركة ٠‏ ثم 
أخذ السیدان شيك كو لتميخالوس اشركة جلاتلى هانکی فأعطوهما شيكايمبلغ 
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مائة وخسة وعشرین جنیها ٠‏ ثم مرا على محمد مدنی يحيى اعطاهما خمسین 
جنیها وآخذا من خواجات لم پذکرا آسماء‌هما كمالة الأربعمائة جنیها ٠‏ ففاجانا 
بما لم نآمله والله يرزق من يشاء بغير حساب ۰ 

كانت لی مع المرحوم ابراهيم باشا عامر صداقة عقدتها حالة اس بيننا 
من سنة ۱۹۰۱ لم تتقضها حالة اساره غير الاعتيادى واعسارى الاعتيادى 
مهما بعد المدى بينئا وكنت أزوره كلما جاء السودان فزرته فى سنة ۱۹۳۳ فى 
مكتبه بالسوق فلم يزدنى على آن حيانى متنا ٠‏ لم أسمع منه کله ترحيب 
ولا بشاشة استقبال كماإدته فظننت ود بعض الظن اثم انه تنکر لى فخرجت 
مغضبا وقلت لوكيله رضوان الخفاجى وعوض جبارة أخبرا ابراهيم آفندی 
عامر آنى مستاء جدا لترحيبه الفاتر لی وأكدا له أن هذا آخر لقاء بیننا وذهيت» 
فلما جاء فى سنة ۱۹۳6 لم أذهب له حتى جاءنى بالمدرسة خليفة رحمة الله الياس 
العأمل بدکانه قائلا آرسلنی ابراهيم أفندى عامر بطلبك لقسابلته بدکانه ء 
فرفضت السعی معه فقال لی آنی سمعته يقول. لوكيله رضوان الخفاجی لقد 
بلغنی عن عمی وصدیقی بابكر بدری أنه عمل اکتتابا لبناء مدرسته ولم أجد 
فى حساباتكم ميلغا باسمه فالأحسن أن تقابله فذهبت معه تحت ضغط حاجتی 
الملحة لجمع مال البناء فلما دخلت غليه قال لى الجماعة أخبرونى بوصسيتك 
لغضبك منى لفتور مقابلتى لك ۰ ٥‏ فعيتما دخات على فى بنته ۱۸۳۳ كنت میت 
من يدى التلفراف الذى وصلنى باحتضار زوجتى ولذلك لم استطغ البشاشة 
مجاملة فعزيته وجرت بيننا هذه المحادثة ٠‏ 

" (1) ابراهیم" 

(ب) بابکر 

(1) ماذا عملت فا بناء مدرستك ؟ 

(ب) لم آتحصل من الاکتتاب ما يشجعنى ۰ 

(1) لذا ؟ 

. (ب) برمبل بك لم يعطنى قطعة آرض وام أجد الا ما يملك الشیخ محمد. 
شبيكة من قطعة مساحتها ۱۰۲۶ مءم ویوجد بلصقها جارتها بمسساحتها 
وصاحنها عارضها للبيع وقيمتها ۱۵۰ جنيه وهو ميلغ أكثر من طاقتی ٠‏ 
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(1) اذا كنت نسجل القطعتين باسم المدرسة آنا مستعد آدفع ثمن ن القطعة 
الثانية مهما كانت ٠‏ 

(ب) هذا الوعد لا يمكن أن یکون محصورا يننا وساخیر به لجنسة 
المدرسة ٠‏ 

(1) آخبرها فقط الشرط تسجيل القطعتين باسم المدرسة فرحت منه 
مسرورا وذهبت توا للسيد عبد الرحمن الذى سر سرورا عظیما وعزم فى الجال 
على زيارة ابراهيم أفندى عامر لتعزیته فلما وصلنا منزله واتنهى واجب العزاء 
قال السيد يا ابراهيم أفندى الشيخ بابکر آخبرنی عنك بما سرنى منك ۰ ٠‏ قال 
ابراهيم يا سید عبد الرحمن آنا أعرف عمى بايكر وقد سسمعت من المستر 
كرى أنه يقول بابكر بدرى أحسن معلم بالسودان وأنا يا سيد الألف جنيه 
. فى موضعها تسهل على كالمليم والمليم ف غير موضعه لا يسهل على اخراجه وف. 
الحال كتب لنا الشيك بالائة وخمسين جنيها فكانت فاتحة باب لما تلاها من 
الاكتتاب حيث دفع الأمير عمر طوسون بواسطة فاد باشا أباظة مائة جنيه 
ودفع السيد عبد الرخمن ستمائة وسبعين جنيها وآثرت وساطة الستر بنى وونتر 
فى برمبل بك حيث قدم لوفد اللجنة أرض الحملة فبنيت عليها الدرسة بأحسن 
شكل ف أبرز مكان برسم رئيس المهندسين وآحد.آعضاء اللجنة ابراهيم أفندى 
أحمد الذى کلفنی سعادة المستر هول أن آهنئه على توفيقه لهذا الرسم فى هذه , 
القطعة > أحب أن ألفت قارئى الى أن للسيد عبد الرحمن اليد البيضاء ف بناء 
هذه المدرسة بفلوسه وتفوسه كما له اليد البيضاء فى الأخذ بيدها سنى عجزها 
الثلائة حيث رتب لها مائة جنيها سنویا جزاه الله خيرا آمده بمدده الذى لاينضب 
ولا ينقض ۰ فى ۱۹۳6/۳/۲۱ انجازا لموع دنا للمأمور عبد الحميد عبد الله 
قمت للقضارف بمعية الفاضلين الأمیں كنتباى آبی قزحة وعبيد أفندى عبدالنور 
فى طريقنا لها وجدنا من "خليفة مضطفى بقرية آم ضبان والجيلى © جنيه ومن 
الشیخ ابراهيم مدنی برفاعه ۳ جنيه ومن آهل الحديبه ۲جنیه و ۷۰۰ مليع ومن 
. المغازة ٤‏ جنيه ومن بيلا السوق بواسطة أحمد محمد آبو سن ه جنیه ومن قلع 
النحل من الناظر موسى نعقوب وتجار السوق ١١‏ جنيه ومن قرية بان ۲ جنيه ثم 
وصلنا القضارف فاكتتبوا لنا ب »۸ جنيه لكنا حصلنا منها 4ه جنيه وبرجوعنا 
حصلنا على ۲ جنيه من العمدة عايس ولد عبد الجليل:بالمسلمية [ حلة عبد 
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الجلیل ) وحولنا كل ما حصلنا عليه للسید عبد النعم ٠‏ ف يوم ۱۹۳6/4/۱۹ 
تفضل سعادة الستر وینتر بزيارة مدرسة الاحفاد رسمیا لأول مرة رغم طلبی 
الملح عليه بهذه الزبارة فلما خرج منها بعد مکشه للتفتيش ساعتین وزيادة وأنا 
آشیعه حامدا شاکرا قال لى ٠‏ ان السنتر فیلد قال لى لا تزر الشیخ بابکر لأئك 
ان تزره يطلب منك آشیاء فقلت له الستر فيلد لا یعتبر نفسه ملكا لأن اللوك 
يعملون لزياراتهم آثرا فسمح لنا بخسة عشر جنیها سنویا نآخذها آدوات من 
مخزن العارف سنویا استمرت الى سنة ۱۹۳۷ حبث علمت أن اعانة المدرسة 
الأهلية صارت ۷۵ جنیها سنویا ٠‏ قررنا زبارة الستر وینتر بل آعضاء. اللحنة 
بمکتبه ليزيد الاعانة فلما قابلناه بجسعنا سمح بعماها نلائین جنيها ٠‏ لما خرجنا 
من الکتب وودعت الاعضاء الحترمین ورجمت لسعادنه وقلت له با سعادة 
السكرتير يزورك آحد عشر رجلا منهم من يملك مائة آلف جنیها أو أثثر ومنهم 
العين الحترم ومنهم من يشغلون مرکزا ساميا بمصلحنات تکرمهم بخمسة عشر 
جنیها ٠‏ فرد على بقوله آئت لماذا جئت بهم ٠‏ قلت الآن جئت لسعادتك منفردا 
طالبا العدل ان لم أطلب الفضل وذلك بمساواة الأحفاد بالأهلية رغم زيادة 
تلاميذ الأحفاد على تلاميذ الأهلية ٠‏ سألنى کم جنيها مساعدة الأهلية قلت ٠‏ 
۰« جنيها ٠‏ قال لا أعلم ذلك ٠‏ قلت سعادتك ممكن تنظر دوسيه الآهلية وأنا 
راضى بمساواتها ٠‏ لما جاءه دوسيه الأهلية تبسم وقال لى رفعت اعانة الأحفاد 
الى ۷۵ جنيه ٠‏ قلت قرر ذلك بدوسيه الأحفاد فى هذه السنة ٠‏ فاع ذ ذلك 
مشکورا فلما أخبرت أعضاء لجنة الأحفاد سروا جدا ٠‏ فى هذه السنة.قرر لى 
مرب قدره اثنا عشر جنيها من أول مایو وهو أول تقد تناولته من مدرسة 
الأحفاد ٠‏ ولذلك ف آخر هذا العام. تقص الايراد مائة جنيه من المرتبات دفعتها 
الداثرة سلفة على المدرسة.وأظن الكاتب لم يقيدها لأنى لا أرجعتها ولم يجدوا 
لها أثرا عندهم ف تاريخ لم آحفظنه آثتقدنی سعادة المستر وليمس بتأخير دفع 
المرتبات الى الوم الرابع من كل شهر فقلت لسعادته تآخير أربعة أيام فى السنة 
لا يضير المعلم ۰ قال جنابغ فى كل شنهر أربعة أيام لا فى السنة كلها ء قلت : اذا 
صرف ف يوم 4 نایر ثم صرف فى كل شهر الیوم الرابع وقد عرف هو وزوجته 
ومن يستجر منه من التجار أنه سيقبض مرتبه يوم 4 من كل شهر فأصبح الكل 
يتنظرونه بدون تزمر فضحك جنابه وقال صحيح ٠‏ فى آکتوبر من هذه السننة 
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تعين الشیخ شبيكه مدرسا بالأحفاد وتعين معنا مکی آفندی النا بدلا عن حسن 
آفندی الحاج الذى طلبته مصلحة العارف بالحاح» قررت اللجنة أن تكو نالنسبة 
المجانية لا تقص عن ۳۲/ ولا تزيد عن 4۰./ وتوالت منهم كتابة الوساطة لى 
بأن آخفض فلان وأعفو فلانا من الصاریف الكاملة وهی ثمانية جنیمات فى 
السنة وآتذکر أنه وصلنی کتاب من السید عبد الله الفاضل يطلب فيه تخفیض 
مصاریف تلمیذا أو معافاته مطلقا. لفقر والده فرددت على سيادته بقولی اذا كان 
التوسطة له فقيرا فان الواسطة غنيا ٠‏ سيادتك یمکنه أن يدفع لافقير ما يطلب 
تخفيضه من المدرسة الفقيرة فدفع سيادته كل مصاريف ابن الفقير الی أنتخرج 
من رابعة وسطی ولا قابلنى ضحك ضحکا عاليا بخلاف عادته وشکرنی على 
صراحتى ومن ذلك اليوم صرت أصارح کل من يطلب منى تخفیضا من أعضاء 
الأمناء وأعتذر له بردى لطلب السیذ عبد الله الفاضل ۰ 


سئكة ۱۹۲۵ : 


من أول يناير سنة ۱۹۳۰ ستفتح فرقة ثالثة وسطی بالأحفاد لذلك أجرنا 
منزلا بلصق البيت الأول وعينا زين العابدين أفندى الطيب مدرسا لأنوساطتى 
له عند جناب الستر فيلد لم تنجح ولكنه لم يبق معنا غير سنة واحدة ٠‏ ف يوم 
7 زار الدرسة المستر هنفرى مفتش آم درمان فاتنهزت فرصة زيارته 
وطلیت منه ضم الزقاق التصل بجنوب سور المدرسة والذى لا ضرورة 
لوجوده لعدم وجود باب منزل مفتوحا فيه والزقاق الذی غرب الدرسة یغنی 
عنه الارین فوعدنی بأنه سینظر ف آمره ويعد آیام جاء الساح ف الزقاق القبلی 
فأخبرنى بأنه سیمسحه لیضمه لنزل الشیخ مدثر آبی الفاسم هاشم فقسابلت 

ف يوم ٩/۷‏ رحلنا بالمدرسة الجديدة رغم أن پناء‌ها لم یکمل لضیق البناء 
الذى كان به الكتاب ببر نامجيه السودانی والمصرى والوسطى من ثلاثة فصول 
ضيق الغرف وعدم الراحة للتلاميذ وقت الفسح وضيق الأدبخانات ٠‏ غرقما 
كانت ۷ ده م.م وقد أجرنا منزل أولاد الكمالى هاشم ومنزل ابراهيم مالك , 
شغلناه حتى كمل بناء المدرسة ولساعدة تلاميذ ثالثة عملت لهم هذا الجبدول 
المختصر ليساعدهم ی حفظ القایس وتحویلها ٠‏ 
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الستر هنفری بمکتبه فقال لى أن الشیخ مدثر ابراهیم الحجاز الرجل الشایب 
قدم عريضة فسبقك وهو آشطر منك فقلت لجنابه الذی آشطر منی الشسخص 
الذی أفهمك أنه مدثر الحجاز وهو مدثر أبو القاسم هاشم ابن عم الباشکاتب 
بمكتبك محمد ابراهيم هاشم ٠‏ فقال لی وقد تغيرت سحنته قدم لی طلا 
بهذه الصفة فقلت له أعطنى باقى الزقاق وأترك أمرى معه فأعطانى من باقى 
الزقاق ثلاثة أمتار على طوله فقط ٠‏ هكذا يعمل بعض الناس مس تخدمين 
وظائفهم فى أغراضهم الخصوصية عفا الله عنهم ۰ 

ف يوم ۱۲/۲۵ قابلت المستر اسكوت طالبا تعيين الطيب شبيكه ومصه 
واحد أو اثنين ممن تمموا دروسهم التربوية ليق ودوا التلاميذ مع مکی الما 
فوعدنى بالطيب شبيكه ومعه واحد ۰ 

1 فى يوم 1١/7‏ زار المدرسة طلعت حرب باشا ومعه عبد المجيد سماحه 
وتبرعوا للمدرسة ب ۲۵ جنيه فنشنکرهم ٠‏ 

وبعد أن تم البناء زار السيد مصطفی أبو العلا المدرسة فوج د آثاث 
مكتب الناظر لا يتناسب والبناء الجديد ففی الحال ذهب للخرطوم وأرسل لنا 
متبرعا دستة كراسى خيزران ودولاب وتربيزة مکتبب جزاه الله خيرا ٠‏ 


« حفل الافتتاح » 


ف يوم ۱۹۳۹/۲/۱۱ أحتفل بافتتاح بناء الدرسة الجديد رهميا ف حفل 
ضم نحو ستمائة شخصا من أعيان و کبار موظفين وطنيين وانجلیز وغيرهم وقد 
تصدر الجلس صاحب السيادة العظمی السید عبد الرحمن الهدی كما آلقی 
الخطبة الرسمية وقطع الشریط الستر سرسفیلد هول مدير الخرطوم نيابة عن 
الحاکم العام وقد مررت مع سعادته الغرف وبعد الانتهاء منهااسس‌آلنی عن 
الأد بخانات فأريته مکانها الذی ستکون‌به والزبرة وقد وصلها وابدی‌ملاحظات 
تفذناها و ۱ 

ونبهنی لطبخ وبوفیه الذی لي آکن منتبها لضرورته الللحة للاولاد 
والعلمن ٠‏ ولا رجعت للجمع يمكان الاحتفال قدم الشننقیطی آفندی دفتر 
الزيارة لكبار الزاثرین بسكتب الناظر فکتبوا أسماءهم واتلض الحضل وبقی 


۱۳۲ 


السید حفظه الله الذى طلب آولادی آحمد وعلی ویوسف وهن‌اهم ودعا لهم 
ولوالدهم يطول العمر وبلوغ الإآمال وطلب منهم أن يقتدوا بوالدهم الذی 
سما بهذه المدرسة من روضة أطفال الى حالتها التى وصلت لها الآن فرد عليه 
أحدهم أن هذا السمو لهذه المدرسة ينسبه كله والدنا لسيادتك ق كل مناسبة 
ونحن معترفون به قلبا وجسما ولا شك أنه يكون أقوى رباط بيننا وبين سيدنا 
رباطا لا بحله حال مهما حال أو حيل ثم دعا سيادته لا مرة آخری وخرج لعربته 
مشيعا منا بما يستحقه من التجله والاكرام ٠‏ وف صباح يوم ۲/۱۲ بلغنى آن 
بعض الموقعين أو الحاسدين أو المفسدين.كما يسمون وآمثالهم قالوا لسيادته 
أن المدير لم پذتر ا سم السید فى خطبته ولا شیء من ۰ احسانأته التعددة المتنوعة 
على للدرمة وريما أن يكون للشيخ بايكر میم ق ذلك فودعیهم مسیادن 
آما سمعتم ووعيتم ما قاله الشیخ بابکر فى خطبته التى ألقاها ف الحفل الحافل 
واعترافه بأعمالنا وأنه نسب كل نهوض المدرسة لنا مما لا يدع شا فيه أو 
قبولا آو اتهاما مما وجهتموه للشيخ وف اليوم زرت سيادته بسرايه بالخرطوم 
فلم أجد آثرا لما بلغنى وأكدت أن مبلغى غالبا هو إلكاذب أو المحتال للقطيعة 
ومن هنا بدأت الحملات على تظهر لى من بعض الناس حتى المتلصقين بى داخل 
المدرسة شآن الناس الذين يختفون وقت تأسیس الأعمال النافعة خوف المشقة 
الشاقة فى بنيانها فمتى كملت وآن جنى مرها تنبهت فيهم غريزتا الحسد 
والطمع ونشطوا فى تقدیمها أو الاستتثار بفائدتها وف نسبتها لهم وأبتعاد 
البانين منها فى حياتهم أو بعد موتهم سنة الله ف بنض خلفه فمن 
الملتصقين بى الذى ضم اليه الشلاثة معلمين وبداً 
يقول هئولاء المعلمون الثلائة يجب أن تعمل لهم ميزة دون أخوانهم لأنهم اذا لم 
يميزوا لا بخلصون ف أعمالهم ولا کرر هذه العيارة وآلح فى تنفيذها لفت نظری 
لابحث عن السبب فبلفنی والعهدة على البلغ أنه جمعهم بمنزله وأغراهم بآ 
دوا فیما مني فى عد ) عتقيذ آوامر المدوسة التی كوا با يتيك بها افا 
ويرسلها جزافا فبدآوا يعارضؤن ف قول الأوامر-في فينتهن الفرصة الشیخ: 
ويبدى لی تهديدا ف قالب نصيحة يطلل منى موافقتهم على مأ يقترحون لأنهم 
ملمون بطرق التعليم الجديدٍ فقلتٍ له يوما أتريد آن نسلم آمر المدرسة لاطفال 
تخرجوا هذه. السنة مجهولة معلوماتهم وطريقة تعليمهم حتى سيرهم الخارج 


1۳۲ 


ونجهل تجاربنا الطويلة هل هم آحسن من مکی النا وآمثاله وهل تضسمن 
استمرارهم معنا سنين طويلة تمکنهم من اصلاح غلطهم حینما بتضح لنا ولمم 
نا یا شيخ مهما جلك لجلیل عملك الرسمی لا یسکن أن آقبل هذه 
النصيحة أو آنزهها من غرض سىء فسکت ولکنه ظهر لى آنه مستمر ف الکید 
من ذلك آنه صار اذا آرسلت ادارة الدرسة تعلیمات يطلب من الفراش عرضها 
عليه آولا بصفته كبير المعلمين فیمضیها حالا ویتوجه سریعا لغرفة العلمین 
يحرضهم على رفضها اقتداء باخوانهم الثلائة الذين رفضوا الامضاء ولکنی‌رغم 
ذلك يجب على التمسك به لجودة أعماله ورقى معلوماته وانجاز أعماله فى 
أوقاتها مهما كثرت ۰ 

وف يوم ما زار المدرسة الأستاذ ادوارد عطية ومر على الفصول کطلبی 
منه وآنا معه فوجد حسن زروق يدرس انجليزى بثانية ومضسط فلما خرجنا 
نصحنى بآلا أعطى هذا الأستاذ دروسا انجليزية لأته يجهل طريقة تدريسها 
وضعيف ف مادتها فاتفق أن المدرسة الأهلية تطلب من المعارف مدرسا حائزا 
على شهادة المعلنين الجدد فتبرعت لهم بحسن زروق فتخلصت منه وأنا مشکور 
وعين بدله مالك ابراهيم ۰ وق يوم وصلنا الفرار من مصلحة المعارف يأخبذ 
درديرى منا من آول سنة ۲۷ وأخذ فعلا ٠‏ بقى الطيب شبيكه لسقوطه طبيا ی 
البصر ولكنه آخذ يحاول لقبوله ففى يوم لا أذكره آخبرنی أنه عنده راحة من 
الدكتور لالم پباطنه ولكنى ذهتت لمصلحة.المعارف فلقينى الطيب نفسه خارجا 
منها ولا رآنى اضطرب وبسؤالى له ثانى يوم علمت منه ومن غيره أنه يحاول 
التحاقه بالمعارف ولو آخبرنی لساعدته ٠‏ 

ف يوم ۳۹/۱۱/۱۲ طلبت للحضور بسرای السيد بالخرطوم فوجدت 
مجلس الأحفاد لمدرسة الأحفاد منعقدا فعرضوا على منحى علاوة ۳ جنيفات 
لمرتبى لیکون ١١‏ جنيها وأتنازل عن طلبى ه جنيهات عسلاوة ليعض المعلمين 
فرفضت وقلت لهم آنا لا أعلم بمفردی ولو كنت آنا آحد المعلمين وآجد نفسى 
محروما مما أستحقه من العلاوة حینما بآخذ رئيسى علاوة كهذه لا أشتغل معه 
بای حال فاذا فکر الأربعة معلمين تفكيرى هذا وخرجوا هلا يقف عمل المدرسة 
برهة طويلة وتقبح سمعتها ان لم تصدقوا بهذه العلاوات فسأتنازل بها من 


1€ 


مرتبی وا نتمی بالسیعه جنیهات الباقية منه فقال السید حفظه الله هده نيالة منك 
با شيخ بابر وسنصدق بالعاژوات دطلبك وفعلا صدق بها ٠‏ 

لا وااو دموا ی 
لها من ايراد سنة ۳۷ ۰ 

ظهر یا خر هده السئة أن المبلغ الدی جمع لبناء المدرسة بقل عن ذخ بيعي 


هو تالاتى : 
جمع من التسذاکر ۳ 
ابراهیم آفندی‌ی عامر ۱35۰ 
بابكر بدری ۷۷ 
السيد عبد المنعم 9۰ 
شرلة حسنين آبو العلا .9 
الأمير عمر طوسون نس 
اكتتساب الخرطوم feel‏ 
سید العظيم ۳۰۰ 


والجموع آلف وثلائمائة وخمسون جتيها ٠‏ فقال السید حفظه الهأ کملوها 
وحاسبوا الداثرة فکان ما تمم بها ستمائة وسبعين جنیها على أن كانت الاسعار 
هكذا آلف الطوب الأحمر أربعة وستون قرشا ٠‏ جح وال الأسمنت الكبير 
ثلاثون فرشا ٠‏ آلف الطوب الأخصر ثمانية قرش ومتر التراب ١‏ قروش ٠‏ 
عربية الرملة للأسمنت ثمانية عشر قرشا + مصنعية البناء التر ا لمكمب ثمانية 
قروش ۰ حفر الأدبخانات طول عشرة أمتار وعرض متر ونصف المار عمقسا 
خسسون قرشا لعمق عشرة آمتار » هكذا كانت الأسعار أعجب يا قارئى وقارن 
بينما کان وصار ٠‏ 

ويجب أن آسجل هنا المجهود العظيم والفن المعمارى الجميل الذى قدمه 
الهندس البارع الأستاذ ابراهيم أحمد فى رسم خرطة المدرسة فى فطعة الأرض 
المعوجة هذه وقد قام بهذا العمل تبرعا دون مقابل ٠‏ 

كما بجب الاعتراف من الأجيال القادمة للسادة مصطفى أبو العلا وعبد 
المنعم محمد اللذان فتحا خزتهما لاكمال الدرسة وأشرفا على بنائها ماديا وأديا 


۱۰ 


حتی اکنملت بهذه الصورة المرئية للجميع والتی ستبقی ذكرى لهم على مر 
الأجيال ٠‏ 


(( سئى العجز المالى )») 


للا ريت أن ميزانية المدرسة مرهقة منذ عام ۱۹۳۰ وازدادت 5 فى عام 
۷ فکرت ف عمل سوق خيرى كبير فعرضت فكرتى هذه على السيد الذى 
شجعها ووعد باحضار مصنوعات من الجزيرة آبا وانه يشترى من "لعروضات 
الأخرى بمبلغ كبير ٠‏ عرضت الموضوع على المستر والس مفتش آول أمدرمان 
آنذاك فوافق مسرورا ووعدنى بآنه سیسمح للسيدة قرينته بتشجیعه واخنار 
مكانه بالاحفاد فشکرته فلما حضرت له ف تعيين اليوم أحالنى الى مساعده 
المستر تیلر الذى قال لى ان المدرسة الأهلية طلبت منه عمل سوق خيرى طلبا 
شفهيا قلت له آنا كنت طلبت من المستر هنفری الزقاق الواقع قبلى أى جنوب 
الدرسة ( الأحفاد ) ليضم لها فقال لى أن الشييخ مدثر طلبه تحريريا فق دم 
الطلب التحريرى على الطلب الشفهى والآن جنابك تقدم الطلب الشفهی على 
التحريرى وقات له آنی أرضى أن تكون تنيجته مناصفة بينى وبين الذهلية قال 
لى اذا احتج أعضاء لجنة الملجأ قلت له نسم المتحصل آثلائا متساوية ٠‏ قال لى 
جنابه لا تنفقوا فى الكان قلت له آتنم الذين لا تترکونا تنفق وآنا آقول لك اذا 
آرادوا قيام السوق ف المدرسة الأهلية أو ف اللجاً أو فى الأحفاد آنا أقبله 
بارتياح واذا اختلفنا بعد كل هذا فسنأتيك فآهزاً بنا فسكت وعمل السوق 
لکزه لم يقم لنا بتسدند العجز الذى استلفنا له من السيد عبد الله الفاضل 
۰۶۰ جنيه سددنا ماله من أواثل مصاريف سنة ۳۸ ۰ فى هذه السنة خرج من 
المدرسة والكتاب اثنا عشر معلما وهم حسن الطاهر زروق » الدرديرى عثمان » 
حسن أحمد خوجلی » أحمد مصطفى بتی ؛ عبد الله محمد عبد الله » كاملل 
ابراهيم لطفی » عوض صالح » سعيد محمد الطيب هاشم » الطيب شبيكه » 
عبد الله حمدنا الله » على عبد الرحيم » أحمد عمر الشیخ ٠‏ منهم ثمانية من 
معلمی الوسطى وأربعة من مدرسى الکتاب فعوضناهم بهاشم آفندی الكمالى » 


۱۳۹ 


محمد فضل الولی » محمد النزير عبد الله » سعید دسوقی القبانی » الشسیخ 
محند عبد القادر » صلاح الدين عبد اللهءمالك ابرراهيم‌مالث ٠‏ ونلکتاب حسن 
عبد الحفيظ » سيد آحمد محمد عبد الرحمن ٠‏ وا تتفينا بتحفيض فرقتى رابعه 
كناب الى فرقة واحدة وف هذه السنة ارتفعت سمعة البرسة بقبول سسيعة 
تلامیذ بكلية غردون حيث هنآنی مديرها صديق السودان وصذیقی الستر 
وليمس لهده الننيجة الحسنة » لكن انبرى لنا ناظر مدرسة آم درمان الأميريه 
صار يسنحب الأولاد منا بدعوى أن آآباءهم طلبوا منه نقلهم من الأحفادللمدرسة 
الأميرية فنجیبه بعدم المانم خصوصا المبرزين منهم فتدهورت تتيجة الملدرسة 
حيث دبل منهم ف سنة ۳۸ نحو ۱۲ ولد ۰ 

واستمرت الدرسة فى هبوط مالیا وتنائج لولا أن السید حفظه الله صار 
يعطينا فى آخر کل سنة مائتى جنيه لتسدید العجز ۰ فى هذه السنة ضم لأمناء 
الأحفاد السيد عبد الله الفاضل ففى جلسة عملوا حساب الکتاب بالمدرسة 
فوجدوه یعجز 40 جنيها نقرروا لغوه ولا كنت أحصل منه على تلاميد ناجحين 
ف دروسهم قبلت عجزه بعد هذه الحجة على حسابی الخاص/فقيلوا ذلك بدفاع 
السید عبد الله ه وف هذه السنة حمل على يعض آعضاء اللجنة سامحهم الله 
حملة شعواء حتى مضيت للسيد وقلت لسنادته آفت قلت لى جملة ما كانت لها 
فى تفسی قيمة لكنى الآن أخذت اشعر بأثرها قال لى ما هی ٠‏ فلت طلبتنی مرة . 
وقلت لى نغير اسم المدرسة فلت لسيادتك احفظوا لى اسم الأحفاد واسبفوه 
بما شئتم من الاسماء فقلت لى سيادتك آنا أحسن آتيك فى هذا الطلب بواسطة 
آفراد اللجنة فالآن أدول لسيادتك أنهم أتعبونى لدرجة أنى ضكرت فى أحد 
أمرين آما أخرج من المدرسة وأتركها لهم أو أعرض الأمر على الحكومة لتفصل 
.بينى وبينهم فال لی سيادته من هذا اليسوم لا يتداخلون فى شخصك ولا ف 
أعمالك المدرسية وفعلا خفت وطأتهم على 4 زرث مرة السيد بمنزله بالعباسية 
فوجدت معه السيد محمد الخليفة شريف فلما رآنى قال لاسید يا سیدی عمى 
بابكر ملأ المدرسة كلها من الرباطاب معلمين قلت للسيد تحن بالمدرسة من 
المعلمين الرباطاب ثلائة ونصف فضحك السيد وقال آفى الناس نصف قلت نعم 
آنا وعبد الکرد يم آخی والشیخ شسبیکه س - نحن رباطاب - وابراهيم ادريس 
دالت يك اى وو الا سراي 7 الدرسة لكل واحد منا آکثر من 


۱۳۷ 


حاجته البها « فضحك السید وصرف الحدیث الى ما فيه مصلحة الدرسة ثم 
قلت للسيد محمد الخليفة شرف خرجوا من المدرسة ثمأن معلمين بالوسسطى 
وأربعة معلمين بالكتاب ولو كان ناظرها غيرى لقفلت المدرسة ء 

فى مرة قال لى السيد الدرسة قالوا تنيجتها ضعيفة فالاحسن نحسول 
اعاتنها منا لمدرسة غيرها + فقلت هذا نهديد يا سيدى الا تذكر قولى لسيادتك 
سنة ١4‏ آنا داخل المدرسة وأنت خارجها والباقون غيرنا لا علمون عنها شيئا 
ففى هذه السنة تنيجة المدرسة رغما عن استبدال كل معلميها عدانا آنا والشیخ 
شبيكه وابراهيم ادريس وعبد الكريم بدرى فوق الوسط بالنسبة مجموع 
الدارس بالمارف فاذا كنت فى شك فأرسل لسيادقك كشف تريب ادا 
الرسل من المعارف فقال كلامك عندى اصدق من رژیتی للکشف ۰ 
2 ف یوم ۳۸/۱۱/۰ حضر الستر لين ليفتش المدرسة فعرضت علیه‌حسابات 
الدرسة بعجز: ٠٠١‏ جنیه بعد اعانة السید الما'نين جنیها فقال لى آطلیمامن 
العارف قلت العارف آعانتها للمدرسة ۷۵ جنيه وهذا العجز بعد خصمها فقال 
لى الستر لين الصلحة تعين مدارس الارسالیات بالحنوب بسا يزيد عن عشرة 
آلاف جنیها فاکلپ لها وبعد أن حصلنا مصاریف شهر ديسمير سنة ۳۸ فلم 
تزد عما قدرناه لها عملت حساب الدرسة العجز من اثنى عشر صورة ال ۱۹۰ 
جنیه وزعت عشر صور لأمناء الدرسة وصورة للمعارف وصورف للدائرة فلم 
یصلنی خبر من آحد فاستلفتها من السید عبد الله الفاضل آتممت بها ماهینات 
دیسمبر سنة ۳۸ وأكبر سبب ى هذا اللقص خروج التلامیذ للمدرسة الأميرية 
بالدعاية لأولياء التلاميذ ضد الأحفاد ( آنا فى هذا الاضطراب الزدوج وتفسى 
تنزع لانشاء فصل ثانوى ) ولذا سسمعت بان فى أتبرا رجل قبطی یتکلم 
الانجليزى کاهله لأنه مكث بانجلترا ۱۷ سنة وعارض نفسه ليكون مدرسا 
بالمدارس الوسطى بای قيمة ليظهر بعلوماته آولا حتى يطالب بقيمة عم له 
فذهبت لأتبرا وتعاقدت معه يمرتب ۱۲ جنیه فى الشهر وفعلا جاءنا مدرس| 
بالاحفاد من ۳۹/۲/۱ ولکنه خرج منا فى ۱۹4۰/4/4 ۰ ۱ 


۰« تفکیری فى انشاء قسم ثانوى ». 
صورة آول خطاب آرسل لدیر العارف بطلب فتح فصل ثانوی بمدرسة 


۱۳4۸ 


الأحفاد ۰ ولم یصادف الطلب قبولا بل صار عند بعض النساس حتی بعض من 
أمناء الدرسة أضحوكة خيالية ٠‏ 

الأحفاد فى ۳۹/۰/۲۰ 

سعادة مدير المعارف 

يما أن القطر فى حاجة ماسة الى التعليم: الثانوى فقد ریت آن أساهم 
بانشاء قسم ثانوى وغرضنا أن نساعد أبناء السودانيين وهو نفس. الرض 
الذی فتحت لأجله قسما لروضة الأطفال ومدرسة آولية وآخری وسطی وهذه 
الأقسام تنضم تحت اسم مدارس الأحفاد بام درمان ٠‏ : 
وانى أطاب الاذن بفتح هذا القسم اتداء من آول سنة +4 بالشروط 
الآنية : 1 

٠ لا يزيد عدد تلاميذ الفصل عن الثلاثين‎ ١ 

. ؟ ‏ الصروفات السنوية للطالب ٠١‏ جنیها وف حالة انشاء قسم داخلى 
فانیا تکون کمصروفات الطالب الداخل بكلية غردون ۰ 

م« لا تطلب آی منحة مالية لهذا القسم الا اذا راأتِ الحكومة داعيا 
لدلك ۰" 


٤‏ - سوف لا نحتاج لأى مدرس من مدرسيكغ ولكن يمكن أن نحتاج 
بهم كمرشدين اذا أذنت لهم الحكومة بذلك ٠‏ ۱ 

ه - ان البروجرام هو تفس البروجرام المتبع بكلية غردون ونشكركم 
اذا تكرمتم بارشاداتكم عن الكتب التى تستعمل ف كل فصل ٠‏ 

+ ب قد قررنا أن تى بالمدرسين مع ملاحظة أخلاقهم ومؤهلاتهم من مصر 
أو سورياء 
۱ 7 ان انشاء قسم ثانوی مصری لا تآثي له حسب اعتقادی فى انشا ۲ 
هذا القسم لأن بروجرامنا بختلف كليا عن بروجرامهم ولأن تلاميذنا الأذكياء ۱ 
يمكنهم الالتحاق بالمدارس العليا والحكومة لامتحان السكرتير الاداری ٠‏ . 

۸ # وف حالة عدم وجود العدد الكاف من الأولاد الذين یشتطیعون ذفع 
الصروفات الكاملة سنترك فكرة فتح هذا القسم لأته من البديهى لا يكن 


ايجاد مدرسة بدون طلبة ومدرسين ومال كاف وبناء ‏ أرجواعطائى هذا الاذن ` 


A 


حتی آستطیع أن آتحصل على الدرس الکفء الذی يدرس الرياضة بالقسم 
الثاتوی ۰ 

الدرسون : تحتاج السنة الأولى الثانوية الى مدرسین آحدهما زکی آفندی 
تادرس الذی حصل على شهادة ال الاتر کلوشن من جامعة لندن سنة ۱۹۲۲ 
والذی قضی مدة ۱۸ سنة بين انجلترا واسکوتلندا وله خبرة عظيمة بمهنة 
التدربس وکان مدرسا للانجلیزی بالسنتین الرابعة والخامسة انوی بالدارس 
الصرية وهذه الفصول توازی الفصول التىتؤهل لنيل شهادة ال الماتر کیولشن 
بالسودان ولهذا الأستاذ آیضا الام تام بعلمی الطبيعة والکیمیاء - وال‌درس 
الثانى نحتاج اليه لتدريس الجغرافيا والتاريخ بالعربی وآرفق لکم من طیسه 
ميزانية مقدرة لأربعة سنوات راجيا أن ينال فبولکم ٠‏ 

المخلص 
1 بابكر بدرى 

حيث لم یصلنی خبر من آحد نسنة ۳۹ وأعملت فكرى فى تحسين .مالية 
الدرسة التی آصبحت مدينة بالمائة وستین جنیها ومهدده بقطع اعانة السید التی 
هی مائة جنیها و کل العلمین القدامی الأربعة مستحقون علاوة فوج دت أنه 
ليس لى طريقة آخلص بها من هذا المأزق غير انى آرفع المصاريف لفصلی آولی 
الجدیدین سنة .وم لعشرة جنیها بدل ۸ جنيه وأن أفتح فصلا نالشا لأولى ف 
سنة ٠‏ اذا وجدت تلاميذ بکونون فصلا وفعلا عند قبول فصلى آولی 
الاعتياديين ۰ قبلت بکل فصل ٠١‏ تلمیذا بواقع عشرة جنبهات فى السنة وما 
زال سيل التلامیذ راغبی الالتحاق لم پنضب توکلت على الله تحت هذا الضغط 
الألی وفتحت فصلا ثالثا لأولى فى سنة 4۰ كما سيآتى دون شورة آمناء المدرسة 
الذين لا آمن‌من اختلافهم فيه ولا طلبت الاذن من المعارف التی ستوقف 
التصديق أن لم تمنع + وف يوم 4۰/۳/۱۲ جاءنى سعادة الستر ولیمس وكيل 
العارف قابلته عند باب الدرسة الخارجی فلم بحبینی ببشاشته العتادة ثم قال 
بحزم أين الفصل الذی فتحته بدوون تصدیق ٠‏ قال لى هذا هو ووقفنا عند بابه 
فقال لی نحن لم نعترف به قلت آطرد التلامیذ قال لی آنا لا آستطیع طردهم قلت 
آطلب مفتش آم درمان بطردهم قال هو آیضا لا يملك طردهم قلت له ومن يملك 
طردهم ٠‏ قال أنت الذی تملك طردهم ویجب عليك آن تطردهم + قلت باسعادة 


1 


۱۳۰ 


الدیر آنا قبلت آربعین تلمیذا وآخسنت منهم مصاریف شهرین وبدآت ف 
مصاريف الشهر الثالث وأجضرت لهم غرفة ومعلمين وآدوات وأطردهع فى ثالث 
شهر ۰ أولياء أمورهم يشتكونى بأنى حرامى محتال على أكل آموالهم دون 
وجه جائز قال لى سعادته لم أزل آقول أن المصلحة لا تعترف بهذا الفصل ۰ 
قلت لسعادته ما دام الصلحة لا. تملك طردهم فعدم اعترافها يماذا يضرنى قال 
لى ما تقبله فى الاعانة قلت آعاتتکم سيعة عشر جنيها وأنا آخذ من هذا الفصل 
أربعمائة جنيها أسدد منها دينى البالغ 1٠‏ جنيه وآسدد منها مواهى المعلمين 
الذين منهم من مرتبه ۱۲ جنيه واثنان منهم ۱۰ جنيه لكل واحد ثم قلت لسعادته 
أمشاك نشرب قهوة فنیعنی متكرما لمكتب الناظر وبعد شرب القهوة ودعته وقد 
,نصح لی بآنی لا أعود مثل هذا ء 

لم يجد طلبى للثانوى فى العام الماضى عند المستر كوكس مدير الممارف 
قبولا حتى ولا ردا کناییا وأنكره كثير من الناس + فعرضت مرة أخرى للمستر 
روزفير الذى خلف المستر كوكس طلبى فأجابنى عليه بضحكة عالية ٠‏ 

فى يوم ۱۱/۱۹ عرضت على اللجنة رغبتى فى تعيين معلمه متخصصة ف . 
تعليم أطفال الروضة بمدرسة الأحفاد فرفضوا دخول أي امسرأة مع الرجال 
بالمدرسة وكان نظرى أن الأطفال ذا الأربع سنوات الى خمس سنوات 
لا يتحجملون تعليم متخرجى قسم العرفاء من المدرسين فوافقتهم ٠‏ 

فى بوم ۲/۲ طلبنى السيد وقال ل ى]كتب لمجلس الأمناء اخبرهم رسنيا . 
يسبب تأخير المدرسة فى مستواها العلمى وتنيجتها عن المدرسة الأهلية فقلت 
لسيادته آنا معترف لسيادتك بآن لك الحق,أن تشرف على مدرسة الأحفاد 
وتسأل عنها لأنك دفعت فى بنائها الحالى ستمائة وسبعين جنيها من جيك 
الخاص ودفعت لها أربعمائة جنيها فى سنتی ۰۳۷ ۱۹۳۸ لسد عجزها/لکنی 
لا أعترف لأمناء المدرسة بهذا الحق وقد آخبرت سيادتكم بأن السبب خروج 
ثمان مدرسين من الوسطى فى عام ۱٩۲۷‏ ولو كان القائم بها غيرى اوقفت 
حركتها لن خروج شمان مدرسين فى عام واحد والحصول على غيرهم ليتولوا 
جداولهم لأمر صعب لأنه اذا وجدا لكم لا يوجد الكيف أى اذا وجد العدد 
لا توجد الكفاءة التى تنطبق ثمام الانطباق بين القدامى والمستجدين فسكت 


۱۳۱ 


سيادته مقتنعا بححتی فى يوم ۳/۷« زار لدلرسة الستر هی لارد مفنش 
المركز وآخیرنی انه حصل على آمل كبير من الحكومة العليا على التصديق يما 
يقرب من ستمائة مترا من الامنار المربعة تضم الى أرض المدرسة لتوسعتها 
وبعد مدة أخبرنى بأن هذا الأمل خاب بمعارضة قوية لأنهم آرادوا أن 
يبقى هذا الشسارع دون أخذ منه فطلبت منه الثلث الذى شرق شارع الورده 
وغرب الشارع المار بالجامع المحصور بينهما لنبنيه لكتاب فقال لى هذا المثلث 
محجوز لعمله منتزها كما قال المستر والس قلت لجنابه هناك قطعة أرض كتب 
عنها اللورد کتشنر بخطه لتکون منتزها وجاغت ظروف بنتها سینما ( أقصد 
سینما قدیس ) ومستر هیلارد هو الذی صرح بعملها سینما لقديس فنهض‌فاثما 
وقال والله يا شيخ بابكر آنا لست ضدك ثم التفت جضوبا وآشار لى للمحل 
الذى بنينا به المدرسة الثانوية وقال لى ان المثلث به ثلاث عيوب الأول محصور 
بين شارعين كبيرين یخثی على الأولاد الصغار من صدمات العربات وغيرها 
الثانى انه منخفض جدا يكلفك ۳۰ جنيه ترابا فى مساواته لاشازعين النالث 
انه رقيق جدا ف جنوبه ثم أشار للخنوب وقال لى اذا أعطيتك فى هذا المكان 
تكون.مبسوطا قلت أكون مبسوطا جدا ء قال تريد كم مترا قلت آلف مترا قال 
بكم تشتری التر قلت لجنابه آخذه مجانا قال لی ہنابه آکتب طلبا + تناولت 
من مكتبه ورقة وبقلمه کتبت له الطلب فى الحال فدار الطلب دورنه الرسمية 
وجاءنى التصديق بالألفى متر س ف ۱۹4۰/4/4 جاءنى زکی تادرس المدرس 
بمدرسة الأحفادالقبطى الجنس وطلبمنسلفة عشر جنيهات يشمهل بها زوجته 
لمصر وقبض ماهيته عن شهر ابريل مقدما على أنه مقيم بالمدرسة ويخصوالمبلغس 
مرتبه ثم سافر مع زوجته بلا وداعنا فهذه آخلاق الوم ثم أخذنا فى سبتمبر 
سنة ۱۹6۰ المعلمين عبد الحميئد آفندی النوق وقبله فى نفس الشهر جاير بشاى 
القبطى وكلاهما من مدرسة الأقباط الثانوية رجاء أن أعملهما نواه لمعلمى 
الثانوى المع فتحه عبد الحميد للعربى وجابر للرياضة وكئت معتمدا على زكى 
للانجليزى ولكن زار المدرسة مستر هيبرت وبعد تفتيشه على ذكى ف رابعة 
وسطى قال عنه انه نتكلم الانجليزى كأحدنا ولكنه لا يعرف كيف بدرسه 
للتلاميذ ٠‏ فأعطيت هاتين الفرقتين لمحد فضل الولی فى 1/۲5 قابلت مسسستر 
سكوت وكان ناظرا للثانوى الأميرى بآم درمان أخيرته انی أنوى فتح قسم 


۱۳ 


ثانوی بالاحفاد » فقال قف آمامك وجود المعلمين له قلت له با مستر اسکوت 
انت ألحقت ۰۰۰۰ مدرسا بالثانوی فنا آعجز من وجود مثله فسكت ولکنسه 
آخرجه من الثانوی ف عامه ولم بقل لى معه تثيرون أكفاء ٠‏ 

فى یوم 4۱/۲/۱۱ اجتمعت بسعادة الستر ولیماس ليلا بمنزل الری 
الصری بالخرطوم بعد العشاء ففاجأنى بقوله لى انت ما عندك بمدرستك لجنة 
, قوية كلجنة الدرسة الأهلية وكان کلامه بحزم کالغری به فقلت له سعادتت 
لا تعرف الفرق بين ناظر مدرسة الأحفاد وناظر الدرسة الأهلية قال ماهو 
الفرق بين الناظرین قلت لجنة الدرسة الأهلية کونت الدرسة كاملة وعینت 
الناظر مستخدما عندها وناظر الأحفاد کون المدرسة بمفرده ثم عين لها اللجتة 
فقال صحیح والله وسكت ۰ 


فى يوم ۳/۱۳ عرض على عبد الحمید أفندى المنوق فكرنه ف تمثيل 
رواية عبد الرحمن الناصر لحساب الدرسة وبعد أخذ ورد وافقته فوزعها على 
معلمين اختارهم حضرته لها فحفظت ومثلت فى يوم ۳/۱۸ فنجحت ووفرت 
بعد مصاريفها الكبيرة القيمة وفرت 4۲ جنيه انان وأربعون جنيها ٠‏ فى شهر 
مارس حضرت زوجة زكى أفندى تادرس وهی غير معترف بها زوجة شرعية ولا 
أتعبته وشغلته من عله طلب منى عشر جنيهات يسفرها يما وأخصم منه 
جنيهين هریا فلما سلمها العشر جنيهات أو لما استلمها منى جاءنى مرة أخسرى 
وقال لى ان المرأة رفضت السفر بنفسها فأعطونى اجازة أسبوع أوصلها الشلال 
واص فوا لى ماهية ابریل مقدما فأخبرت اللجنة بطلبه فصدقوا له فاستلم المبلغين 
وسافر ۾ 

عززت طلبى كتابة بالتصديق لى بفتح قسم ثانوى فقال لى المستر روزفير 
المدير انت مدرستك لا عندها مستوى علمى ولا مستوى مالى فكيف تطلب 
فتتح ثانوى فلا أخفى عليك يا قارئى انی خجلت وسكت فى شىء من المفاجأة ٠‏ 

الصراع مع مصلحة المعارف بشاآن فتح الثانوی 
مصلحة العارف بالخرطوم 
الخرطوم فى ۱۵ آفسطس ۳۹ 
حضرة الحترم الشیخ باكر بدری - ناظر مدرسة الأحفاد بآم درمان 
بالاشارة الى الطلبين القدمین متكي الى سعادة مدير الملعارف عن : 


۳۳ 


(۱) الاذن لكم بغتح قسم ثانوی بمدرسة الاحفاد ( ب ) زيادة الاعانة المالية 
التی تمنحها الحکومة لدرسة الأحفاد 

قد طلب منی مدير العارف الستر کوکس أن آخبرکم انه فيما یختص 
بالطلب الأول أى فتح قسم ثانوی فى سنة ۱۹6۰ فهو يأسف لعدم تمکنه من 
التوصية على طلبك لدی صاحب العالی الحاکم العام باعطاء التصدیق بفتح 
قسم ثانوى بأم درمان » أن اعداد التسهیلات للتعليم الثانوى آمر يهم الحكومة 
الم ركزية ان كان هناك حاجة ملحة له وان مستوی التعليم سيكون عاليا والمستر 
كوكس بأسف انه لا يعتبر الأحفاد فى الوقت الحاضر ف حالة تمكنها من ادارة 
قسم ثانوى بكفاءة ‏ وقبل اعادة النظر فى هذا الشروع ليست من الضروری 
فقط رفع مستوى التعليم فى مدرسة الأحفاد بل يجب أن تسیر الدرسةالوسطی 
على قواعد مالية أمتن مما هی عليه الآن ‏ وهو يتعشم من أنتمكن لجنةالمدرسة 
من آن تقوم بدور أنشط ف رقابة المدرسة وآن یکون فى مقدور مصلحةالمعارف 
مراقبتها عن کلب ف المستقبل ‏ أما فيما يختص بالطلب الثانى وهو زيادة 
الاعانة للمدرسة الوسطى فسعادة المدير بأسف انه لم تمكن بعد من عمل 
توصيات نهائية ٠‏ ولكن ثق أن الموضوع حائز لديه عناية وانك ستفاد بالنتيجه 
بأسرع ما ۽ كن ء* ۱ 

نالب مدير المعارف 
- وه بء الا جيمسون 

وصلنى هذا الرد لكتابى الأول ولم اقتنع ولم ایئس بل كتبت طلبا آخر فى 
تاريخ آخر فى ۱۳ ینابر سنة 1441 بعد أنقرأت هذا الرد مرارا وفحصت تقاطه 
٠‏ فحصا دقيقا سلطت العقل فقط لي اجعل للحظ ولا لتهمة الامر به ولا للكاتب 
له يشوب نفسى وقت فحصه بدقة بريئة رغم ما بلغنى من أن بعض مسواطتی 
عفى الله عنهم طلبوا المستر كركس بمنزل آحدهم فى وليمة شای وحملوه من 
ناحيتى بأنى آخذ من ايراد الدرسة لنفسى ف بناء بیتی ومصاريفى فوق مرتبی 
وانى ممستبد بالدرسة والله يعلم انهم یکذبون وبلغنی انه لا سبع الشیخ احمد 
عشمان القاضى ماقاله هئ لاءمن اتهمنى بأنى آ کل من ايراد الدرسة قال‌هل الشیخ 
باكر بدری يريد أن بجعل فى طعامه لونا ثالثا فيأخذ قيمته من ابراد المدرسة 
كذب من اتهمه بذلك جزاه الله عنى خير الجزاء فليته زاد فى قوله أين كانهؤلاء 


£ 
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التهمون له حینما كان يدفع من معاشه الضئیل ما بين ج جنهین الى ست جنیهات 
لتمام مرتبات العلمین ٠‏ 
ق ۶۱۱۷۱۳ -* 

صاحب السعادة مدير المعارف السودانية 

أرجو أن تسمحوا لى بالتحدث من جديد مع سعادتکم فى شان القسم 
الثانوى الذى طلبت منذ ۲۰ بونية سنة ۱۹۳۹ انشاءه فى مدرسة الأحفاد 
بام درمان والذى جرت بخصوصه عدة محادثات شفوية بين کار رجال 
المعارف وبينى ف مناسبات مختلفة ٠‏ 

ویدعونی الى العودة لهذا الحديث ما أراه وما لا أشنك ان سعادتكم 
ترونه من حاجة الأهلين الى تعليم أبنائهم وحير هم الشديدة لضيق مجال التعليم 
أمامهم وسعادتكم تعلمون الرغبة الأكيدة التى تعم نواحى البلاد فى نشر التعلیم 
وتنوير الأذهان وقد سايرت الحكومة هذه الرغبة وخصوصا فى الأعوام الأخيرة _ 
ولكنها لم تستطع أن تفتح الباب الا لعدد ضئيل من راغبى التعايم واضطر 
ا كارها الى ا 3 واضطر آخرون الى 


تفای بلادنا واتجاهها الثقاق” 

۱ ورجل مثلی اشتغل بالتعلیم وسایر تطوره منذ نشأته فى العهد الحاضر 
وعاون الحکومة وآهالی البلاد على تحقیق رغبة الجميع فى رقی النعلیم وتقدمه 
وفکر ف انشاء الخلوات وتعلیم البنات وأرضى الناس فیما یخنص من ضرائب 
التعليم وانشاء مدرسة كبيرة هی مدرسة الأحفاد شملت ثلاثة آنواع من التعلیم 
العام روضة الأطفال والتعليم الأولى و التعلیم التوسط آقول ان رجلا مثلی هو 
ول ما بحق له أو بحب عليه أن يفكر تفكيرا جديا فى انشاء قسم ثانوى لصالح 
البلاد ولمعاونة الحكومة وتخفيف الضغط عليها لذلك كنت قدمت طلبى الأول 
ف بونية سنة ۱۳۹ ولا زلت حين أقدم هذا الآن معتمدا على ثقة سعادتکم فى 
ماضى الطويل ولحاضرى الناجح ف شنئون التعليم المختلفة واننى والحمد لله 
لست آخاف الفشل فى مشروعى هذا الذى أطلب الى سعادتکم موافقتی عليه 
مادام رائدى قبل كل شئء المصلحة العامة وخدمة البلاد وحمل جزء من أعباء 
الحكومة فى : نشر التعليم وقد فصلت لسعادتکم فى طلبى الذى قدمته فى يونيو 


۱۳۰ 


سنة ۱۹۳۹ التقدیرات المالية التى آنوقعها لهذا الشروع ویزید فى ثقة من الوجه 
المالية أن الحکومة زادت الصاریف لتعلیم الثانوی الخارجی الى ۱۸ جنيسه 
وسأقتدى بالحكومة طبعا فى هذه الزيادة ولذلك يزداد ايراد هذا الفسم ٠‏ به 
جنيها عن الصغری للسنة الأولى وتتضاعف هذه السنوات اللاثة الی تلیما 
ولذلك سأعنى كل العناية بجعل التعليم فى هذا القسم فى مستوى عال جدا 
حتی بتشی مع مثيله فى كاي غردون وحتى تنال سمعة طيبة وثقة كبيرة بنجاح 
تلامیذه فى الامتحان النهانی وف امتحانات النقل التی ستکون بالطبع نو 
كلية غوردون ومع تلامیذها سنویا ثم اننی سأعنی بتنفیذ السياسة العليمية 1 
والادارية التى تض هها الحکوده تنفيذا دقيقا و سأ تبع فى ذلك نوجیهاها 
وارشاداتها تحت اشراف سعادتکم والفتشین الذین تنتدیونهم رذلك وبآتصل 
دائما كما نتصل معلموا هذا القسم اتصالافعلیا بأساتذة كليةغردون لیسترشدوا 
بعلمهم ومتی توفرت کل هذه العوامل وهی متوفرة والحمد لله فلا خوف مطلقا 
من الفشل على اننی أعتقد ولعل سعادتکم تعنقدون معی اننى اذا فشلت لاقدر 
اله فمعنى هذا آن غيرى من الناس والهيئات لنيتقدم اليكم مثل طلبی لان رجلا 
ف مثل خبرتى آقدر على النجاح وأولى به ففشلى يسد الباب على كل طامح الى 
مثل هذا العمل يا صأحب السعادة أن التعليم من السائل التى يجب أن يتعاون 
فيها مع الحكومة كل من يرى فى نفسه الكفاءة لذلك كضريبة عليه نب‌لاده ولن 
قستطيع الحكومة وحدها أن تسد حاجة الناس كلهم الى التعليم فاذا آلححت 
طالبا التسريح لی يفتتح قسم ثانوى فاننى مؤمل بأن حكومتنا الحكيمة لاترفض 
هذا الطلب بل تؤيده وتشجم عليه لتتمشى مع سياستها المعقولة فى نشر التعليم 
ولتخفف من الكلية ضغط طلبات ألجمهور الملح ف تعليم أبنائه ولیبرهن عمليا 
على رغبة الحكومة الحقة فى نشر التعليم وما دامت الحكومة تسمح بأن يتعلم 
أبناء السودان فى كلية كمبونى وكلية الأقباط وغيرها فليس من المعقول آیضا 
أن يحرم آبناژنا من تعليم ا منج الوطنى ليلجئوا الى معاهد آجنبية تعلمهم مناهج 
غربية عنا ويهمنى أن أبلغ سعادتكم فما يختص بالمعلمين اننی قد عينت * 

١‏ ب جابر أفندى بشاى من حملة الباکلوریاالصرية علمی وأدبىو بشهادة 
الترو کلیوشن وقد قضی اثنى عشر سنة مدرسا بالمدارس المصرية منها شمان 


۱۳۹ 


سنوات بكلية الأقباط بالخرطوم حیث كان یعلم فيها الرياضة والعلوم بالفرقة 
النهائية القسم الثانوی ٠‏ 

٠‏ عبد الحميد ابراهيم من خریجی القسم الثانوی بالأزهر الشريف وله 
عشرون سنة مشتغلا بندريس اللغة العربية منها ۱۷ سنة فى كلية الاقباط 
بالخرطوم وقد كان المدرس الأول للغة العربية طول هذه الدة » هذان العلمان 
هما نواة التعليم فى هذا القسم وسنعين غيرهما حسب الحاجة بعد الاسترشاد 
برأى سعادتكم فى كل ما يختص بتعيين المدرسين على أننى لن أطالب المعارف 
بأن تساعدنى بمعلمين من عندها وعلى حسابها لهذا القسم الا اذا سسحت 
لبعضهم باعطاء حصص محدودة فى أوقات فر اغهم يأجر تدقعه لهم ما دامن کالیه 
غردون ف آم درمان على فرض احتياجنا ثل هذه المساعدة وعلى آن تكون هذه 
المساعدة مؤقتة كذلك أتعهد بآلا أطلب من المعارف اعانة مالية لهذا القسم ٠‏ 

با صاحب السعادة آرجو أن أكون بهذا البيان المعصل قد انعت سعادتکم 
بضرورة التسريح لى بفتح هذا القسم مبتدثابالسنةالأولى سنة ۲ع ثم بالتدریج 
فيه سنويا حتى يتم خلال أربع سنوات وتفضلوا با صاحب السعادة بقبسول 
احترامى العظیم ۰ 

بايكر بدری 

بعد هذه الابضاحات ورد لى بعد ثمانية أيام هذا الرد الجاف الذی يدل 
على الغضب والتحامل : 

مضلحة العارف 

تمر ٩ب‏ ۱۱-۸ 

الخرطوم فى ۲۰ ینابر سنة ۱۹2۱ 

حضرة الشیخ بابکر بدری ناظر مدرسة الاحفاد بأمدرمان الحترم 

آفیدکم باستلام خطابکم الثانی ا مورخ فى ۱۹6۱-۱-۱۳ بخصوص 
انشاء قسم ثانوی بمدرستکم وأخبرك أن الرد عليه يماثل تماما ما جاء بجوابی 
ثمر به ۸ ۱۹ بتاریخ ۱0سه۱۹۳۹م بانتظار بحث آخر عن التسهیلات 
لموضوع التعليم الثانوى پاکمله ۰ الوقتالحالى ليس ملائما لكىتنظر ف مثل 
هذه المواضيع العامة ولكن تآمل أن تدرس بدقة فى بحر هذا العام مسألة 


¥ ا 


الدارس الغير حكومية من حيث الوقع والستقبل والقوانین التى تسیر علیما 
واعانة الحكومة المالية . 

لا قرأت هذا الرد تيقنت أن المكاتباات لا تعمل فى الموضوع عملا حاسما 
فابتدأت مع المستر روزفير مدير المعارف والستر وليمس صديق النسودان 
محادثة شفهية كلما سنحت لى فرصة اجتمعت به فيها خارج مكتبه ففى بعض 
المحادثات كرر لی قوله ان مدرستك ليس لها مستوى علمى ولا مستوى مالى, 
فخجلت وسكت وكان ذلك ف يناير سنة 1441١‏ فلما يدأنا دروس فبراير سنة 
۱ صرت أعطى فرقتی رابعة وسطى درس عربى قبل دخول التلاميذ للحصة 
الأولى صباحا وف العصر حصة حساب على التناوب أى ما أخذنا صباحا عربى 
تأخذ أختها العصر حساب وبالعكس ف اليوم الثانى آما المال فعندنا وفرا نحو 
ألفى جنيه وف ابريل سنة ۱۹6۲ قابلت صديقى: البكياشا محسد أفندى نور 
بصفته رئيس لجنة الدرسة الأهلية فقلت.له قدموا للمعارف طلبا يصدقون لكم 
بفتح قسم ثانوى بالمدرسة الأهلية لنساعدوا البلاد فى تعليم الأولاد المشردين 
كل سنة لضيق الثانوى فقال لى حضرته نحن لا نريد فتح قسم ثاتوى بالأهلية 
قلت له قدموا طلبكم ليعزز طلبى ولتقنع مصلحة المعارف بضرورة فتح قسم" 
ثانوى أو قسمين ثانوى أمدرمان ٠‏ قال لی طيب وقدموا الطاب فعلا فى شهر 
مابو 5م فلما آلححت على المستر روز فير فى المحادثة الشسمهية كنب لى 
الجواب ليثبط عزمى ولينفذ رغبات من برمونی عنده وعند غيره بآفی مسبتيد 

' على اللجنة وآكل مال المدرسة وهاك صورة الجواب بالحرف ٠٠‏ 

نمرة 4 وب ۱5 

الخرطوم فى ٩‏ فبراير 1445 م 

حضرة المحترم الشیخ بابكر بدری ناظر مدرسة الأحفاد. بأمدرمان 

بالاشارة الى طلبك الأول بتاريخ يونيه ۱۹۳۹م المكرر ف يناير ۱۹6۲ عن 
السماح لك بائشاء قسم ثانوي ف مدرستك وايماء الى ردى عليك يتساريخ 
۵ أغسطس ۸۱۳۸م وبتاريخ ۲۱ ينابر 1441م وأخيرا للمحبادثة التى دارت 
آخيرا بينك وبين مساعد مدير العارف ق هذا الوضوع + دعنى أبدأ بالتاکید 
لك أولا عن تقديرى العظيم للخدمات الجليلة الماضية والحالية التى قمت بها 
ولم تزل تقوم بها نحو التعليم فى هذه البلاد وثائيا عن رغبتی الصسادقة فى 


۱۳۸ 


التعاون مع الأفراد المختبرين المسئولين فى المجموعة آمثال حضرتكم لترقية 
مشاریم التعلیم الأهلى التى قنتم بها من النوع الجيد الفید تا وقد تذکروا 
حضرتکم ان جناب الستر کوکس لم يكن مستطیعا فى أغسطس سنة ۱۹۳۹م 
ليوصى لدی صاحب لمعالى الحساكم العام بالتصدیق لکم بفتح قسم ثانوی 
بمدرستكم للاسیاب الآنية : 


() لم پر أن الدرسة ف ذاك الوقت كانت ف مركز بخول لها ادارة قسم 
ثانوی بكفاءة ٠‏ 

(ب) انه قبل اعادة النظر ف المشروع كان من الضروری أن يرفع مستوى 
التعليم فى المدرسة الوسطى وأن يركز على دعائم مالية آکثر مما هى عليه ٠‏ 

(ج) أيضا قد أوضح لك أمله فى أن تشترك لجنة المدرسة بطربقة جدية فى 
اذارة المدرسة وف أن يكون فى وسع مصلحة العارف زيادة الاشراف عليها فى 
(ح) وانى لآسف كل الأسف اذ لم يكن فى مقدور هذه المصلحة القيام 
بهذا الاشراف على مدرستکم نظرا لمطالب الحرب ۰ 

(خ) وبالنسبة للمهام الرئيسية للجنة فانى ألاحظ آولا أن مدير المعارف 
قد صادق ىف اا وام على تسلم ادارة مدرسة الأحفاد تسامها الى لجنة 
من عشرة أشخاص مع وجودكم بمرکز ناظر معين بمرتت * 

ثانيا : أن من أهم ماوصى به مفتشوا هذه المصدحة الذين فنشوامدرستكم 
وكتبوا تقريرا عنها فى دیسمبر سنة ۱۹۳۸ وهو تكوين لجنة قوية فعالة يكون 
أول واجب لها اعادة وضع نظام كامل للمدرسة ومراقبة ماليتها بيد أن هذه 
اللجنة أو الجمعية لا بظهر آنها مؤدية وظيفتها الآن وعليه فأكون مسرورا اذا 
تكرمت بافادتى عن الموقف ازاء هذا الأمر ٠‏ 

( د ) أما اضافة قسم ثانوی الى مدرستك مما يزيد من مسئوليتها حتى 
فى حالة ما اذا كانت تویدها لجنة قوية نشطة ذات خبرة ومس ئولية كنينك 
اللجنتين اللتين تديران المدرسة الأهلية بأمدرمان ومدنى بنجاح وانى أهيب 
بك أن تعطی هذه النقطة عذاية تامة ء 

) ذ) هأنذا أرفق لكم من طيه صورة الجواب الذى سلمته الى منثلى 


۱۳۹ 


لجنة الدرسة الأهلية بآمدرمان دا على طلبهم پفتح مدرسة ثانوية ورجائی أن 
تتکرم بدراسه محتویاته ٠‏ 

(ر ) ف الوقت الحاضر انى مقتنع بشن الممسستوى والدرسین والالية 
والادارة فى القسم الأوسط من مدرستك وساعمل فى بحث هذه النقط چیدا 
فى الستقبل القریب ولکنی لست مستعد الآن آعید النظر ف قراری بشأناضافة 
القسم الثانوی الى أن ينتهى هذا البحث ویکشف الوقت عن حالة مرضية 
وانى أتعشم أن يجرى تفتيش مدرستك ف أوائل الشهر القادم ٠‏ 

١‏ عن مدير المعارف 
جمسون 

لما قرأت هذا الرد قابلت المستر اسكوت بمكتبه وأخبرته بمضمون هذا 
الرد وعرفته انی لا يمكن أن أتنازل من آخذ التصديق مهما هددونى ومهما 
كلفنى من مشقة ۰ فقال لى الستر اسكوت ان مستر روزفير يحتاج ف نظرى 
الى تخويفك له بمثل هذا الكلام ٠‏ فتوجهت للمستر روزفير: بمكتبه لول مرة 
خصسوص المفاوضة ف الثانوی فقال لى بحزم وتهديد اننى غسير مقتنع 
باستحةاق مدرستك لهذا الطاب لا ماليا ولا فنيا ولا استعدادات لمقومات 
الثانوی ٠‏ قلت له سعادتك ارسل مندوب يفتش المدرسة من حیث. الحتویات 

۰ العلمى والمالى أما الاستعدادات فانا نحن الشرقیین وأتنم الغربيين نختلف فى 
الاستعدادات للأعمال الكبير قفا تنم ألغر بیون لاتشرعون‌ف‌عمل الأعمال الابعدانجاز 
كل ما يحتاج اليه من مقومات و نحن الشرقيون نبتدىء ىأعمالنا مهما کانت کبيرة 
بما نحصل عليه من مقومات وكلما عرضت لنا صعوبة نقف عندها حتى نزيلها 
ثم نسير بعملنا فى السهل حتى تبدو الصعوية نذللها بما يلزم لها وهكذا حتى 
تنم أعمالنا ء غاتم الغربيون تتأخرون ف الأول للاستمداد بما يلزم للأعمال 
قبل الشروع فيها ونحن الشرقيون تخر فى سير العمل لنذلل الصعاب ولكننا 
نصل فى زمن متقارب لكمال أعمالنا فاتركوا الشرقى ف عاداته والغسربى في 
عاداته لأنه لا يمكن تحويل الغربى شرقى والشرقى غربى الا بتعلبم شاق ف 
زمن طويل وبارحت مكتبه ولكنه بوجهه غير تعبيسه اعجابا على ما.آظن وكما 
آخبرنی الترجم بيننا حینما, قدمنی وبعد أيام حضر لنا بالمدرسة صاحينا القدجم 
. الستر هبیرت للتفتيش وقبل أن يبتدىء فى التفتيش قال الستر هيبرت لى أنا 


lf. 


يا شيخ بابکر جلت لتفتيش مدرستك مجبورا ف هذا الظرف ٠‏ قلت له لأى 
سیب بخايف من ۱ جىء ؟ قال لأن المدير أخذ خبر كالمؤكد أنك أكلت مالية 
المدرسة حى أفقرتها وآن التعليم فيها منحط جدا ولذلك لا أريد أن ترفع 
للمدير هذه الحقيقة على بدی ۰ قلت له فتش بتدقيق ولا تخف على فمن جهة 
مالية المدرسة فألفا جنيها رصيدا ومن جهة المستوى العلمى فهى الثايةق 
الترتيب فبداً فتش باطمئنان فوجد عندنا بدائرة المهدى آلف ومائتا جنيما 
آمانة كنا قدمناها لهم ليدخلوها لنا فى مشاريع القطن باسم الأحفاد وف البنك 
الأنجلو ثمانمائة جنيها فهز بده فرحا وابتهانجا وقال لى سأساعدكم على فتح 
الثانوى فى أول سنة ۱۹6۳۲ وبارحنا مسرورا وف شهر مایو سنة ۱۹4۲ ورد لى 
هذا الكتاب من مدير المعارف ۰ 

مصلحة العارف _ حكومة السودان 

رقم ۸ س ۱۹۳۸ 

الخرطوم ف ۲۸ مابو سنة 1545م 

حضرة الأستاذ الفاضل الشیخ بابكر بدرى ناظر مدرسةالأحفاد بأمدرمان 

سیدی العزیز : ۱ 

۱- اشارة للطلب القدم من حضرتكم بشآن‌اتشاء قسم انوی‌بمدرستکم 
الوسطی الحالية وللمکاتبات والفاوضات التی تبودلت بيننا ف هذا الصدد 
يسرنى أن آنهی الى حضرتکم أن حضرة صاحب العالی الحاكم العام قد صادق 
على أن تسیروا فى الاستعدادات اللازمة لتنفيذ مشروعکم بشروط ستذکر فیما 
بعد مع ملاحظة أن هذا التصديق مبدئى فى هذا الطور وآن انشاء الفه ول 
فعلا نتوقف على تنفيذ الشروط ۰ 

۲- أن بظهور الجیل الثانى وعما قريب انشاء الله تعالى الجيل اثالث 
وهم أبناء آولئك الذين نالوا تصيبهم من التعليم الثانوى والأوسط ت تصسبح 
الرغبة فى زيادة التسهیلات للتوسع ف التعليم الثانوى طبيعيا وان أقدامكم, 
على المشاهمة فى تحقيق هذه الرغبة لما بحمد لكم ويدل على صدق وطنيتكم 
وحبکم للخير العام وانى من جهتى سأبذل قصارى جهدى فى مسساعدتكم 
ومعأو تنكم على تحقيق هذا الغرض على أن مهمتكم ليست بالهينة بل وليس 
من السهل انجازها وبکتابتی رقم ۱-۸-4 تاريخ ۲۱۹۱-۱۱-۱۹ 
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العنون للجنة الدرسة الأهلية بآمدرمان الذی آرسلت صورة منه فیما بعد 
لمدرسة الأحفاد شرحت موقف الحكومة ووجهة نظرها نحو مشل اقتراحکم 
وذکرت اجمالا المشاريع الستقبلة والتزامات الحكومة بصدد التعليم فى مراحله 
الأولية والوسطی والثانوية وآبدیت فيه بعض الصموبات والعوائق التی 
تمترضها والتیینبفیالتفاب‌علیهاقبل تنفيذ اقتراحکم بنجاح ٠‏ 

۳ ب والآن آنتقل الى ذکر الشروط التی يجب تنفی‌ذها وسأوضح 

( 1 ) تطبیق الشروط والتعلیمات الواردة ف مايو من العارف للس‌دارس 
الغير حكومية الصادرة فى سنة ۸۱۹۲۷ ۰ 

(ب) تحديد عدد الفصول الواحد فقط ف السنة وأى زيادة فى هذا 
تفتقر الى تصديق آخر وعدد تلامیذ كل فصل ثلاثون وأن يكون نظام الدراسة 
بقدر الامكان غلى أساس برنامج المدارس الثانوية الحكومية وادارة شسئون 
المدرسة تكون فى يد لجنة أو مجلس معترف به ۰ 

(ت) لا تقدم الحكومة أى اعانة مالية للمدرسة وهذا الشرط قابل 
للته؛.بل فيما بعد بعد موافقتکم على شروط أخرى خاصة بنسبة المصاريف الى 
التکالیف يما فى ذلك اعتماد ماهيات المدرسين وشروط اس تخدامهم وتأمين 
مستفبلهم ۰ 

(ث) قبل انشاء آی فصل جدید يجب أن بقتنم مدير العارف بما پلی : ' 

٠ أن تكون المبانى والفصول والأدوات مناسبة‎ - ١ 

؟ ‏ وجود الاعتماد اللازم للتکالیف الحالية والالتزامات السنوية ء 

۳ # عدد وصلاحية ومؤهلات الموظفين المقترح تعينهم أما الملؤوهلات 
اللازمة للمدرسين فهى درجة جامعية أو ما يعادلها وعلى الأقسل خبرة عشر 
سنوات فى التدريس ف المدارس الابتدائية للأغلبية وشهادة ثانوية مع خبرة 
خمس سللوات ف التدريس للاقلية وألا يتغير الدرسون بغير علم‌مدیر المعارف» 

+ س بالنسبة الى الفقرة ۱-۳ الآتفة الذكر فليس فيها ما تحتاج الى 
ايضاج ‏ ب ينطبق عليه نفس الشىء وسأشير فيما بعد الى موضوع 
البرنامج ‏ ج هذا الشرط سبق استيفاؤه ومن الهم عقد اجتماعات متوالية . 


۱1 


واظهار اهتمام الأعضاء بشئون الدرسة » سأتناول فیما بلی من هذا الكتاب 
موضوع نسية الصارف للتکالیف ٠‏ 

ه ‏ آما بخصوص بند اه - فأرى لزاما على أن آطلب سس حضرتکم 
.موافاتى ببر نامج تفصيلى للأربع سنوات القادمة على آساس تكوين تدريجى 
لمدرسة ثانوية ذات ربع فصول مع تديير الاعتمادات اللازمة لاسشرارها فى 
الستقبل وآهم النقط الخاصة بهذا لجديرة بالنظر ما كان متعلقا بالمال والموظفين 
والبانی والبرامج أما فيما يختص بالناحية المالية ية فاحتاج الى دیل على أن 
الاعتمادات اللازمة لاعداد المبانى اللائقة والأثانات والأدوات الأخرى بسا ف 
ذلك المكتبة وغرفة المدرسين والعامل وما شاكلها وما هو الضمان لوجود المال 
اللازم وأما عن المصاريف الجارية فیلزمنی الاقتناع بما يأتى : 

(أ) أن المصاريف التى تفرض يجب أن تكون ذات نسبة معقولة 
للتكاليف وفيما يتعلق بهذه الأدوات أشدد فى تحديد مستوى معينلها ف البداية 
ولكننى أرى الافضل ان أمكن أن تكون المصاريف الكاملة التى تفرض تغطى 
الشكاليف الجارية ٠‏ 

(ب) فى حالة عجز المصاريف المتحصلة عن تغطية التكاليف يحب وجود 
ضمان لسداد هذا العجز ء 

(ج) ان مالية المدرسة يجب أن تسمح باستخدام المدرسين دوى الكفاءة 
.وآن يوضع لاستخدامهم نظام يكفل مستقبلهم كنظام مال التأمين باستشارة 
مصلحة المعارف على أن يتم ذلك قبل التفكير فى أى اعانة مالية من الحكومة ٠‏ 

( د ) آن يكون القسم الثانوى المقترح انشاژه قائما پذانه ى تكاليفه 
وأن يكون مستقلا مالیا عن الدزسة الوسطى وآلا محل الأول من الثانى وهنا 
يجب آلا يغيب عن البال أن تكاليف القسم الأوسط ستزيد كلما حل مدرسون 
ذوو كفاءات أحسن محل المدرسين الحاليين وآن یمین الآن مدرسون من ذوی 
الموهلات اللازمة وعدد المدرسين اللازمين يزداد باطراد بيا يحتاج الى أماكن 
.ومعدات جديدة لتحسين المناهج وادخال نواد جديدة فى مبادىء العلوم 
والاشغال اليدوية وكل خطه مما يزيد فى العبء المالى الملقى على عاتق المدرسة 
فى هذا الطوراة. +“ 
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٩‏ - البانی - آشرت الیها آنفا فیما بتعلق بالتکالیف الأساسية والأقل 
ما يازم هو أربعة فصول ومكتبة ومکایب وحجرة مشتركة للمسدرسين وف 
الوقت لمناسب معامل للعلوم مع ما يازمها من آثاتات ومعدات و جب اد تكون 
غرف الفصول فى حجمهاه وتصميمها وفقا للقواعد القررة بالدارس الحكومية 
على أنه نظرا لظروف الحرب قد يسمح بشىء من التساهل فقذ يتعدذر الحصول 
على كل المعدات اللازمة فى الوقت الحاضر ۰ 

٠7‏ الموظفون والمستوى والمناهج ‏ كلنا مجمعون على ضرورة نوخی 
مستوى عال فى التدريس والمحافظة عليه ولا سسبیل الى ذلك الا اذا كنتم 
قادرين ومصممين على اختيار مدرسين حاصلين على المأوهلات اللازمة ومنحهم 
ماهيات ومستقبلا وشروط خدمة تغريهم على العمل معكم والاستمرار فيه 
ما داموا مطمئنين الى أن ف عملهم معكم ضمان كاف لستقبلهم وقد بينت ذلك 
فى الفقرة ۳ ه ‏ تفا وهنا أيضا من السماح بشیء من التساهل فى بادىء 
الأمر بهذه المناسبة أقترح أن ندعو ممثلى لجان المدارس الأهلية الوسنطی 
السودانية ومن يهمهم آمر التعليم قريبا الى اجتماع بى للبحث ف الأمسور 
الخاصة باستخدام الموظفين اللازمين للمدارس الحرة كاختيسارهم وتدريبهم 
وتحدید ماهيتهم وتأمين مستقبلهم وتوزيعهم توزیعا مرضیا بعد تأهيلهم ۳ 
بالتدريس ف المدارس الغير الحكومية ٠‏ 

وفیما يختص بموضوعی البرامج والناهج وعن الهدف الذی تضعونه 
آمامکم لست حتی الآن مد ركا تماما وجهة نظرکم عنها ویسرنی أن أحصل من 
حضرتکم على معلومات آدق يشأنها وآن آعرف مدی استطاعتکم تطبیق برامج 
الدارس الثانوية الحكومية ولا كان التدريس فالسنين الأولى والثائيةسيكون 
باللغة العربية فيما عدا مادة اللغة الانجليزية وبأى كيفية سیکون تدريس 
مبادىء العلوم وآی امتحان سیعقد ق نهابة مرحلة التعلیم الشسانوی وهل 
سیکون فى استطاعة الطلبة أن یتقدموا لامتحان المدارس الثانوية النهائى وهل 
ی د اا وملا اله كلية هدر النذكا رية بنجاح الذين يمتازون 

بنصيب آوفر من التعليم بواسطة الأسائذة البريطائيين وكان الجانب الأكبر من 
دراستمم بواسطة اللغة الانجليزية فان الصعوبات الكبرى ستصادفكم ف تعلیم 


۱ 


اللغة الانجليزية وتدریس مبادیء العلوم ۰ 
وانی اذ آبلعکم موافقة الحاکم‌العام المبدئيةعلى راراقتراحکم قدذکرت لکم 
الأسباب التی بنيت علیها وطلبت من حضرتکم تقديم برنامج تفصیلی بالشروع 
وضمانات من جهة المالية والکان وقدمت لکم نصحی ومعاونتی وتوصسیاتی 
ووضحت لکم ما سیمترضکم من الصعوبة » قبل أن آختتم كتابى آود أن آوجه 
نظر حضرتکم لکتابی رقم ۸-٩‏ ۱۵ بتاريخ ۱۱ ۱٤۱۹م‏ وما اقترح 
فيه من امکان الاکتفاء بتأسيس مدرسة ثانوية صغری‌مدة الدراسة فیهاستتین 
ذات تخصص ٠‏ 
آولا ب تخفیض الاعباء المالية ٠‏ 
ثانيا س أرجحية استکمال الفصول للمدرسة السفری ٠‏ 
ثالثا ‏ زيادة الفائدة العامة ف الوقت الحاضر ۰ 
وأخيرا : آود أن آعبر مرة ثانية عن تقدیری لشروعکم وآقدم نکم آحسن 
التمنیات لبلوغه بنجاح مع تأكيدى لکم مرة آخری برغبتی الصادفة فمعاو تنكم 
بشتی الوسائل التى فى وسعی لتحقیق الفائدة اللشودة ٠‏ 
الخلص مدير العارف 
عنه : ولیمس 


مدرسة الأحفاد 

امدرمان ف ۱۹٤۲۸٦‏ م 

حضرة صاحب السعادة مدير العارف السودائية الحترم 

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن آعضاء مدرسة الأحفاد وف مقدمتنا الجميع 
سيادة السيد عبد الرحمن الهدی نرفع لسعادتكم شكرنا على المجهود العظيم 
للحصول على التصدیق البدئی من معالى الحاکم العام لمدرسة الأحفاد الثانوية 
بفتح قسم ثانوى عام سنة 14م يتدرج سنویا حتى يكمل القسم الشانوی 
تحت الشروط المشتمل عليها كتاب التصديق ٠‏ وسيحفظ لكم التاریخ هذا 
العمل المجيد ۰ 

آما عن الشروط فسنقوم انشاء الله بادائها كما هی وستبيها فى صورة 
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واضحة فى کتابنا هذا بحسب نصوصها بکتاب سعادتکم بتنفيذ تعلمیات 
العارف طبق قانونها للمدارس الغير حكومية نظامیا واداريا لا تتعدد فصول 
أى فرقة بمدرسة الأحفاد الثانوية الا تتصدیق جدید له اذا لزم حسب الظروف 
فى الستقبل ٠‏ وعدد تلامیذ الفصل لا يزيد عن الثلائین تلمیسذا ۰ وسنحفظ 
للمدرسة الحق ف انه اذا خلا محل بفرقة ما وطلب آحد أن يملأه ممن لیقون 
بتلك الفرقة أن يقبل بها ٠‏ 

ان للمدرسة مجلس آمناء نشط فى أعماله تحت اشراف السير اللسيد 
عبد الرحمن الهدی بخصوص اعانة الحكومة المالية سنقوم بكل ما برضها 
ويكسبتا عطفها بمساعدتها مالیا وأدبيا وفنيا ٠‏ أما المصاريف فقد قرر أعضاء 
مجلس المدرسة أن تكون مان عشر جنيها مع بقاء ۱۰./ مجانا ٠‏ 

١‏ س أما المبانى للفصول ستکون الآن فى البناء الحالى حتى ينتهىالحرب 
ومثلها الأدوات الأساسية لفصول الدراسة مع تحسينها تدريجيا * 

؟ - كل ما يختص بالمال اللازم بعد الحرب للبناء والعمسل والعجز فى 
الميزانية وكل الاقتراحات الستقبلة سيأتى الكلام عليها فى بند ه ٠‏ 

۳- حصلنا على معلبمين أكفاء أحدهما ذو درجة جامعية وهو فتحىأفندى 
امبابى والثانی الشيخ محمد أحمد مختار المعروف لدى سعادتكم ولا ينفصل 
أحدهما الا بعلم مدير العارف بعد اتنهاء مدته » ومدة فتحى امبابى خسسة 
منوات ولم تحدد مدة للشيخ مختار ٠‏ 

آما البرنامج التفصيلى للأربع سنوات فمن ناحية المالية أزفق لسعادتكم 
مع هذه الميزانية التى وضعت بواسطة الأعضاء ۰ وقد التزم السير السيد 
عبد الرحمن المهدى حفظه الله بسداد كل العجز الذى يحصل فيها أو يطراً 
عليها ¬ كما أن مجلس الأمناء يضم عددا من البيوتات الماليبة الكبيرة التى 
تعطف على هذه المدرسة وتضمن لها البقاء ء وسيادته سيفاوض كم بهذا 
الخضوص شخصيا ٠‏ 

أما الموظفون من حيث رواتبهم فواضحة ف الميزانية ٠‏ وآما من حيث 


۱ 


اختبار رهم فان ن كانوا من المصريين فسيكون انتج بهم پسوافته وتیل حكومة 
السودان وان داو | سوريون فبواسطة الجامعة الامريكية ثيابة عن مصاحة 
العارف السودانبة ٠‏ 


آما البانی ف المستقبل فستکون فى الحجم بمقاييس الدارس الحكومية ٠‏ 
آما التصي يم فسيكون بالقشرة » وأما عدد الغرف فسيبنى بقدر ما تطلب‌الحاجة 
فى عامها تدريجيا الى أن يتم التأسيس + : 

قدرت ف اليزانية مواهى المعلمين وسيعمل لهم مال تأمين كما تشسسیر 
مصلحة العارف يمقداره وهو النظام الذى سیکنل مستقبلهم ۰ 

سیقوم الثانوی بتکالیفه غير ما یلزم للمیانی والأثاثئات اللانی ستاخذ 
بعض قیمتها من وفر الدرسة الوسطی الذی حصل ف الاضی وآما فى الستقبل 
فسنجعل کل قسم منهما مستقلا عن الآخر ماليا ومثلهما الكتاب ٠‏ آما فى 
الأحوال الاضطرارية لأخذ جانب من مال احداهما للأخرى فسيكونذلك يطريق 
السلفة مع وجود للتعاون الذى يقتضيه حال مؤسسة واحدة ٠‏ وأا متصورون 
ما ستتوول اليه المدارس الوسطى من الحاجة الى المال فى الستقبل القسريب 
وللمبانی وزيادة المعلمين ٠‏ 

بخصوس لقاعم فرق عتا اناه لیذ بسلومات مناج 
فى مستقبل حیاته بطریق شریف منتج براعی فيه الأخلاق والأرزاق ویکون 
صالحا لعترك الحياة فى الاعمال الحرة و الحکومية مترسمین فى ذلك خطی كلية 
غردون الثانوية فى کل آقسامها ٠‏ 

آما التدريس ف السنتین الگولی والثانية فیما عدا مادة اللغة الانجليزية . 
ومبادیء العلوم فسيكون باللغة العريية ‏ وسنرسل فى كل آخر سنة تلاميذ 
ثانوى الأحفاد ليمتحنوا مع خوانهم بكلية غردون كل فرقة مع نظيرتها منأول 
سنة ومتى ظهر لنا ضعف من قصور أو تقصير من أحد المدرسنين أو بعض 
التلاميذ سنحتهد فى ملافاته أثناء السير الدراسى ٠‏ 

ويما آننا سنستعير معلما انجليزيا من كلية غردون يعطى الطلبة ۳ حصص 
انجليزى ف سنتى ثالثة ورابعة كما هو موضح ف الميزانية وتغرى المعلمين بسا 


يقل ” 


ريضيهم عملا ومعاملة فلنا وطيد الأمل أن ينافس تلامیذنا ا بالكلية 
فى جميع أقسامها ٠‏ 
وختاما تشکر سعادتكم على نصائحكم الثمينة وتسهيلاتكم القيمة بسا 

لظروف الحرب الحاضرة ورغبتكم الصادقة لمساعدتكم للمدرسه فى شتى 
الوسائل بما فى وسعكم ماليا وفثیا ٠‏ والله نسأل أن محل نهابة الحرب وق 
صالح الحصن الدیمقراطی مين ۰ 

الخاص 

پابکر بدری 


حضرة الحترم رئيس لجنة الدرسة الأهلية جناب الکباشی محمد نور 
- انی آسف لتأخير الرد على -بو.ابکم بتاریخ ۲۹ مایو ذلك التأخير الذی 
برجع للأسباب التی وضحتها لکم خلال اجابتی هذه والی ضرورة روّیةالتوسع 
الحتمل حصوله فى المستقبل الفریب فى البرنامج الحکومی الرسوم ۰ وقبل 
الاجابة على طلبکم اسمحوا لى أن آدلی لکم ببيان حکومی عن الوقف الحاضر 
ازاء ذلك :تب 
أولا : أود أن أقول أن الحكومة ملنة كل الالام بالعمل الجید الذى تنوم 
به المدرسة الأهلية بأمدرمان والمدارس الأخرى الغير حكومية » وأنها تنوق 
لتشسجيع الرغبة البادية فى هذا القطر نحو التعليم بجميع نواحيه بأى وسيلة 
ففى التعليم الأولى التزمت الحكومة بتنفيذ برنامج واسع النطاق‌سیکلف 
البلاد متى تواجد المدرسون نفقات كبيرة فى السنين القبلة كما سیکلفها أيضا 
تعليم البنات ٠‏ ونشر الكنابة والقراءة بواسطة تعلیم الرجال بالغی الرشد 
( المدارس الليلية ونحوها )۰ 
وف مرحلة التعليم الأوسط فان توسيع أنصاف الدارس الحالية وجعلها 
كاملة وانشاء مدرسة جديدة منها على الأقل ف القريب العاجل وتمرين عدد 
كبير من المدرسين الجدد لتدريس المواد الجديدة کل ذلك مسيلتزم زيادة. 
مستمرة فى المصروفات التى سوف لا يشعر بها تماما الا فى سنة 1945 ومع ذلك 
فقد بذلت الحكومة فى کلتا الحالتين كل ما فى وسعها مالا لاع مجهسودات 


۱4۸ 


اللجان المحلية الصرح بها پاداره مدارس ملاحظة ق ذلك ضمن اعتبارات آخری 
ضرورة الحصول على نوع جدید من المدرسين ‏ وهی أى الحکومة تری من 
الناسب أيضا تشجيع الدارس الوسطی التی فى هذا النوع ف الدن کجزء 
من مشروع واسع الدی فى نهضة التعلیم # وهی ف هذا الوقت تدرس : 

أ كيف یمکنها أن تساعد فى تمرين الدرسین ۰ 

ب - الى أى مدى يمكنها أن تساعد مالیا اذا دعت الضرورة کی تمكن 
هذه المدارس من رفع مستواها الى درجة مستوى المدارس الحكومية التزاید ٠‏ 

وف التعليم الثانوى يختلف الموقف بعض الاختلاف اذ تبلغ تكاليف 
الطالب الواحد فى كلية غردون فوق الخمسين جنيها بينما متوسط ما يدفعه 
الطالب فى السنة نتراوح بين ۱6و۱۲ جنيها » وقد تنطبق نفس النسبة على طلبة 
الداخلية ٠‏ ومعنى ذلك ال ۱۳۰ طالب الذين يلتحقون بانكنيةمن كل المبرزينوهم 
عادة ٠‏ فمن موّلاء يستمد ٠4مه‏ طالب ف التعليم العالى ومن الباقين أى ۸۰ 
٩١‏ طالبا يدخل البعض ف وظائف حكومية لدرجة مساوية لتعليمهم وییبحث 
فى البعض الآخر على وظائف خصوصية أو ينافسون تلامیذ المدارس الوسطى 
فى وظائف أدنى ٠‏ 

وبالنظر الى كل هذه الحقائق تشعر الحكومة أنه ليس هناك مبرر فى 
الوقت الحاضر لصرف آی مبالغ أكثر على التعليم الثانوى بطريقة مباشرةأوغير 
مباشرة وتری الحكومة الواجب اللائق بها الآن أن تستخدم مواردها الحالية 
فى توسيع التعليم فى مراحله الاولى وهی تنشیء ف السنة المقبلة نوعأ جدیدا 
من المدارس أى مدرسة ثانوية صغرى بالدويم وأخرى بأمدرمان ٠‏ 

والغرض من هاتين المدرستين هو أن تعطى دراسة سنتين بعد المدرسة 
الوسطى ؛ و آن ترمى الى اعداد الطلبة الذين هم أقل مقدرة منسواهم لحياتهم 
المستقبلة فى المدن أو ف الارياف بشکل يدعو الى الارتیاح أكثر مما اذا كانت 
دراسة ثانوية علمية محضة من شأنها أن تسكن الطالب القتدر حقا من الوصول 
الى المدارس العليا ٠‏ وقد أرسلت التفصيلات الى نظار المدارس الوسطى كما 
ستنشر فى الجرائد الحلية قرببا » وف السنة القادمة ستكون المدرسة الثانوية 
الصغرى بأمدرمان بمثابة تجربة » وسيتمكن السستر هارتلى وهو الموظف 


۱1۹ 


البريطانى المس_كول عنها من الحصول على اختبارات قيمة نوع هذه 
المدرسة ‏ وقد اتصل من‌ذی قبل يكثير من‌آشهر الشركات التجارية واسترشدهم 
بحاجياتهم ۰ 

وآنی آعود الآن الى طلبکم أى فتح مدرسة انوية فى سنة ۱۹۵۳ (حیث 
ان فتحها قبل هذا التاریخ قد لا يكون ممكنا الآن ) وف الرحسله الحاضرة 
لا أشعر انى مستطیع أن اوصی بوثوق على مشل هذا الفتح الى صاحب 
الممبالى الحا دم العام وقبل أن يحصل ذلك أدعوكم الى النظر فى الحقائق 
الآنية : 

١‏ انه نظرا لا قلته لا بمکن أن تحصل هذه المدرسة على اعانة مالية 
من الحكومة ٠‏ 

۲- انه اذا كان مستواها من جهة المدرسين والمواد التى تدرس مبررا 
لهذه التوصية فيظهر أن تكاليف الطالب الواحد وان لم تكن مرتفعة كما هى 
بكلية غردون الا انه سیصعب مع ذلك علىمتوسط الآباءدهعهادونٍمساعدة مالية 
محسوسة من مصادر أخرى ۰ 

۳ب وبحسب ما آزی فان الطلبة الذين آتموا دراستهم بها سیکونون آقل 
مستوی وکما بظهر فى الغالب ذلك ممن التحقوا بالكلية مسیواجهون 
خيبة آمل فیما يرول آمرهم فى النهاية + 

؛ ‏ انه مع رغبتى الأكيدة فى ذلك سیکون من المستحيل على أنأساعد 
فى الوقت الحاضر ف اعطاء أو تمرين مدرسين أكفاء ٠‏ 

وبخلاف ذلك فهنالك تسوية أخرى ( وهی اقتراح مدرسة ثانوية 
صغرى ) مدة دراستها سنتان فى عام ۳٤۹٠م‏ من الطراز الذى تحدئت عنسه 
الآن فمثل هذا ستمشی مع سياسة الحكومة ويصادف قبولا عندی وه .ب 
الادلاء به هو :س 

انه ستکون أمامكم تجربة سنة فى مدرسة الحكومة تنتفعون منها وانها 
مع عدم رخصها ستتکون آقل منفعة من القسم الثانوى الذى يتطاب مدرسين 
ذوى کفاءات عالية ٠‏ 

انها كما أرى ستجيب داعيا أو على الأقل تسد حاجة آکیر وأكثر استفرارا 
لتأبيد الحكومة من الوجهة المالية والأدبية ٠‏ وستکون أيضا تواة لقسم ثانوى 


lo. 


فیما بعد اذا ظهر مکان وصلاحية هذا العمل وانی آهیپ بكم أن تتمعنوا ملیا 
فیما قلته لکم وأن تفرروا على ضوله فیما اذا کنتم تتف‌دمون بمشروع آکثر 
فصیلا لمدرسة انوية بمدرسین آکفاء ومالية كافية لتموينها أو تعملون تفس 
الشىء لدرسة ثانوية صفری أو تترکون السالة موقوفة ٠‏ وانی أؤكد لکم فى 
كل من هذه الأحوال عطفی واهتمامی ٠‏ 
المخلص دهف ٠‏ ح٠‏ روزفير 
مدير المعارف 
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آمدرمان فى ۸ب ۱۱ ۲٤۱۹م‏ 
صاحب السعادة مدير العلرف السودانية - الحترم 
بعد الاحترام آرد على .كتاب سعادتکم وسام ۱ الورخ 
Ae‏ والذی آسف لتآخير الرد عليه لحيلولة يام العید وتوعك 
السير السيد عبد الرحمن الذى حال عن اجتماعه مع أعضاء الاجنة للقسسم 
الثانوى المزمع فتحه بمدرسة الأحفاد ۰ 
يسرنى أن آخبر سعادتكم أن اللخنة قد اجتمعت مساء يوم ٩‏ الجارى 
بالعدد القانونى وبرئاسة السيد وقررت ما يأنى : 
أولا : السيد حفظه الله تبرع پدفع الخمسمائة جنيها كرصيد لهذا سیم 
وكذلك باتمام ما تصرف منه أثناء السنة بحيث یکون ف أول كل سنة خمسمائة 
جنيها كما بدى أولا ٠‏ 
انیا : جمیع الأعضاء وافقوا على كتابة تعهد يضمن كل عجز بطراً على 
اليزانية التى تقرر ف أول کل سنة للقسم الثانوی اذا حصل عجز مهما كانت 
قيمته * 
أما باقى النقاط يتوقف البت فيها على قرار مجلس النس‌ادیب المقترح 
اجتماعه من سعادتكم من لجنة.مدرسة الأحفاد ومصلحة المعارف ۰ 
أما مناديب لجنة المدرسة فهم : السيد الطيب الحلو . الفسيخ بابكر 
بدری ب أحمد آفندی محمد صالح ' ل عثمان أفندى مبرغنی ۰ 
فارجو أنْ تتکرموا سعادتکم بتعيين الزمن ن الذی تختارونه لاجتساع 
وتعيين منادییکم ولسعادتکم الشکر ٠‏ 
آرفق لسعادتکم مغ هذا تعهد الأمناء بخصوص عجز اليزانية وختساما 
سس الشکر عبی وعدکم بالمساعدة لنا ف ابراز الشروء 
الحيوم هذا ٠‏ 
۱ أبابكر بدرى 
عن لجنة القسم الثانوی 
لمدرسة الاحفاد 


lo 


صورة التعهد وقد آرسلت لمدير العارف مع الجواب آعلاه : 

نحن أمناء مجلس القسم الثانوی الزمع فتحه بمدرسة الأحفاد تتعمد 
لسعادة مدير المعارف السودانية بتسديد كل عجز بحصل ف ميزانيتها التی‌تقرر 
فى أول كل سنة مهما كانت قيمته ونوعه وهذا منا للاعتماد ٠‏ 

الأمناء 

بابكر بدرى » دفع الله شبيكه » الطيب الخليفة على » مصطفى أبو العلا » 
ابراهيم أحمد » محمد عثمان ميرغنى » أحمد محمد صالح » عبيد عبد النور > 
عثمان صالح ٠‏ 

عندما وصل كتاينا هذا للمصلحة وعلم مدير المعارف أن لجنة المدرسة 
الأهلية وهی اللجنة القوية التى يأمرنى أن تکون لجنة مدرسة الأحفاد قسوية 
مثلها علم سعادته أنها غير مستعدة لفتح قسم ثانوى فى آول سنة ۱۹:۳ بدأ 
ينصح لى بأن أتأنى على فتحه لسنة آخری ولا لم آجبه لهذا اإطلب وصممت 
على فتحه فى يناير سنة ۳٩۱۹م‏ بدأ سعادته يهددنى حينا بعجزى وحينا بعدم 
استعداده لمساعدتى وحينا بضعف أمله ف تصديق الحاكم العام النهائى فحلفت 
له قسم مغلظ بآنى سأفتح هذا القسم ف ناير سنة 4۳ ولو يؤدى الى سجنى 
وطردكم للأولاد وما يترتب على ذلك فسمح بفتحه وكتبت له هذا الكتاب فى 
يوم ۲ سبتمبر 45 وهدا نصه : 

صاحب السعادة مدير معارف حكومة السودان الحترم 

سیا ی أرفق لسعادتکم مع هذا ما يأتى : 

١‏ - ميّزائية القسم الثانوى المزمع انشاؤه بمدرسة الأحفاد فى آول سنة 
۳ لأربع سنوات ۰ 

؟ ب قائمة يتوزيم حصص الدراسة على المدرسين ٠‏ 

۳ # مذكرة تفسيرية لبنود الميزائية هذا وسيتقدم اليد حفظه الله 
بتبرعه عندما يتم التسریح يفتح المدرسة ۰ ٠ ١‏ 
أما مبلغ الخمسمائة جنيها التى أشرت الى آخنها من وفر الارسة 
الوسطى فقد أخذت فعلا وبدأنا العمل منها فى تحضير الأثاثات اللازمة والكتب 


۱۰۳ 


وغيرها کرآس مال نقدی لفتح الدرسة وآرجو أن تکون هذه البیانات وافية 
ليتم التصدیق النهاگی ٠‏ ` 

م وختاما آتهز هذه الفرصة لأقدم شکری لسعادتکم واکرر على الجه ود 
3 : ذلته : ابراز هذا الشرو العظيم ٠‏ 

العظيم الذی بذ نحو ابراز 2 لعظيع ۳ 


بایکر بدری 


lol 


صورة الميزانية التى آرسلت 'للمعارف عن الأربع سنوات من ۳ : 11 
ميزانية السنة الأولى أى .سنة ۱۹6۳ بفرض وجود ثلاثين تلميذا بحيث 

يدفع التلميذ المصروفات السنوية مبلغ ۲۰ جنيه يخصم من ذلك ۱۰./ مجانا 

فيكون المتحصل ۵4۰ جنيه يصرف منه ما يأتى : 

جه 

٢‏ علاوة لحمد آفندی فضل المولى الذى يدرس الجبر والهندسة للسنة 
الأولى فى سنة ٠٣‏ مع ملاحظة أن فتحى آفندی امبابی يأخد منه بعض 
حصص انجلیزی فى رابعة ابتدائی ٠‏ 

۸۰ ماهية فتحی امبابى مدرس الانجلیز والسانیس ( علوم ) 
والتاريخ بواقع ۱۵ جنيه 

2014 ماهية لدرس اضاف للجغرافيا : 

٠٠١‏ ماهية لمدرس انجليزى أصلى يعطى ۱۲ حصة فى الشهر ٠٠‏ انشاء 
ومحادثة 

3 قيمة أدوات دراسية 


۳۰ قيمة أدوات معمل مستهلكة بخضلاف الأثاثات اللتى سنحصل عليها 


هدية 
.۰ الجسلة 
of‏ التحصل من مصارف التلامیذ 


۷١ ٠‏ عجز ۴٤۱۹م‏ نستلفه من الوسعلی 
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jo 


ميزانية سنة 1566م 
بنفس النسبة یکون ايرادنا ۱1۸۰ جنيه بعد خصم //.٠١‏ 


علاوة لمحمد آفندی فضل المولى اذا صحت تجربته ستزاد حصصه 
ماهية فتحى أفندى امبابى لسنة 44 بواقع 1١‏ جنیها شهريا 

ماهية مدرس العربى لأن علاوته بعد سنتين 

ماهية مدرس جديد مصرى أو سورى 

ماهية المدرس الانجلزى أو المدرسين لسنة 44 

قیمق‌آدوات دراسية ( كتب وغيرها ) 

قيمة أدوات وأثاثات معسل 


الجملة 
التحصل من مصاريف الفرقتين 
الوفر 


خصوم يرد للمدرسة الوسطی نظير سلفية ستة ۳٤۱۹م‏ 
رصید ينقصم منه تقليات المعلمين بالأجازة 


فيزانية سنة 1556م 


الابراد لسنة ۱۸6۵" 
خصم عجز ۰ لما عساه أن برفت أو يموت والمجانية 


التكاليف 
علاوة لمحمد فضل المولى اذا مسحت تجریته فى السنتين أ و ب 
ماهية فتحى آفندي امبابى بواقع ۱۷ جنيها شهريا 


لمدرس جديد مصرى أو سورى 
المدرس المعين 44 لأن علاوته بعلؤلدنتتين 
مدرس عربی 


المدرس الانجليزى الأصلى 1 : 
أدوات دراسية للسنة الثالثة الستحدة وما تلف من كتب سنة أولى 
لاستعمالها سنتين وفراشین. 1 


للمسل : | 

تقلیات للمعلمین فى الاجازات بنصف الاجرة بخلاف الانجلیزی حيث 
لا آجازة له فى آول سنة 

تنزيل التحصل 

عجز 6۱۹4۵ 


۱۷ 


ميزانية سنة 1565م 


۰ التحصل بعد خصم 1/۲۰ 
الشکالیف 
 . ۳‏ علاوة لحمد آفندی فضل 
۸ ماهية فتحی آفندی ( علاوة بعد سنتين ) 
۰ المدرس المعين 46 ( علاوته بعد سنتین ) 
۳۶۰۰ المدرس العين 46 ( علاوته بعد سنتين ) 
۲ الدرس العربی ( علاوته بعد سنتین ) 
4 الدرس الانجلیزی الاصل ( علاوته بعد سنتين ) 
+ آدوات ومراسلات وفراشین 
۶۰ للمعمل 
۷۲ لیات للمعلمين للأجازة بما فيهم المدرس الانحلیزی 


۱۸۰۰ 
۰ وفر ‏ رصید تحت النصرف فیما بنقص ميزانيته التقريبية 

فلما وصلت العارف هذه الميزائية رد علینا بهذا الجواب : س 

مصلحة العارف الخرطوم ۱ 

۷آکتوبر سنة 1445م 

نار مدرء سة الأحفاد بأمدرمان 

مد ص دع لو نل خی رن ورب بتاريخ 
۲۸ مايو 14م الذى فصلت فيه مشروع خطتك لاضافة قسم ثانوى لمدرستك 
الحاضرة.+ 

۲ وآنت تذکر اننى قد وضحت لك فى خطابى 1نف الذكر أن موافقة 


۱۸ 


صاحب العالی موافقة مبدئية وآن السل الذی تحاوله لیس من السهولة 
انجازه أو الاحاطة به وانتی عددت لك شروطا معينة تخص الدرسین والبانی 
والال والنهج لا بد من استیفائها استيفاء! متقنا قبل الحصول على مصادقة 
صاحب العالی النهائية للمشروع ۰ 

۳- وانه ليؤسفنى ألا آستطیع قبول مشروعك پشکله الحاضر لان به 
عدد من النقاط التی لم آقتنم بها حتى الآن وآهمها : س 

(۱) عدد المدرسين ومؤهلاتهم ۰ 

(ب) الرتبات الفروضة وتنظيم مال التأمين ٠‏ 

(ج) أعارة خدمات المدرسين البريطانيين من هذه المصلحة ٠‏ 

(د) استقلال القسم الابتدائی من الناحية الالية ٠‏ فالقسم الثانوى يجب 

(ه) ضرورة الحصول على تعهد كتابى من لجنة الدرسة ككل بسد أى 
عجز سنوی بين الدخل والمنصرف ۰ 

(ی) ضرورة بناء مال احتیاطی منذ البداية وقبل فتح الدرسة ٠‏ 

(ز) أن تقدیر الصروفات عل ی‌العموم لا تفى لمطال بالمدرسة ٠‏ 

4 س وفيما يختص. بالترتيبات المالية أود أن أشير الى أن حضرة صاحب 
المعالى عندما أعطى تصديقه البدئی پانشاء قسم ثانوى بمدرستك ساءل فى 
المكان الأول عن الحكمة من الاندفاع فى مثل هذا المشروع الذى افترحتموه 
قبل توفير المال اللازم له مبينا آن المعتاد فى مثل هذه الحالة أذ تقوم أصحاب 
الشروع آولا بجمع الال الكاى بضمان بشید الدرسة أو القسم على أسس 
مالية متينة كما طلب معاليه منى أن أتأكد من استیفاء الشروط اللازمة بابجاد 
المال الذی يفى بالتكاليف الحاضرة وما يتطلبه التوسع ف المستقبل قبل اعطاء 
القرار النهائى ٠‏ 

ه - (۱) وعلیهآرانی ملزما بآن آطلب منك الحصول على نعیسد كتابى 
من لجنتك نها : 

۱ - تتعهد بسد أى عجز سنوی ف الصروفات ۰ 

۲ ب تتبرع بخمسمائة جنیه كاحتياطى لهذا الفرض ویجب أن بحافظ على 


۹ 


مقدار هذا الاحتیابلی بحيث يوصل الى هذا الحد فى بداية كل عام ٠‏ 

(ب) يجب أن بوجد الضمان اللازم باتشاء مال تأمين منفصل للمدرسين 
اذ أن اعتماد ع./ من مرب مدرس واحد فى سنة ۳٤۱۹م‏ و 1445م و ١٤۱۹م‏ 
ومن مرتب مدرسين ف 1445م ليس بکاف بل يجب أن يعمل على التعاقد مع 
أغلبية المدرسين على أساس مال التأمين ٠‏ 

(ج) يجب تكوين احتياطى لتسوية مرتبات الموظفين ليكفل لهم ضمانا 
أو ف الستقبل وهذا يستدعى جمع تبرعات سنوية لمدة عشرة أعوام بحيث 
یتکون منها مبلغ كاف لسد النقص الذى قد ينشأ ويستمر لمدة معينة من 
السئوات ۰ 

(د ) لا یسمح بزيادة أو انقاص مرتبات الدرسین خصما على الفسم 
الابتدائى الا على آساس ساعات العمل الحقيقية ٠‏ 

. (ه) أن المرتبات الأولية المقترحة للأساتذة الشاميين أو المصريين بسيطة 
جدا + ولم بحسب فيها حساب للعلاوات ٠‏ 

كما آن تقدير المدرسين الذين يحتاج اليهم ليس كافيا وكذلك ماقدرتموه 
لتكاليف المواصلات والكتب والأدوات ٠‏ 

٦‏ - وبعد فان الترتیبات الفترجة للموظفين غير مقنعة لقد سبق أن أشرت 
٠‏ الى انخفاض الرتبات الأولية القترحة والى قلة عدد المدرسين المطلوبين وأشرت 
الى الرغبة فى ايجاد موظفين شبه مثبتين على آساس التأمين وآن تخير الموظفين 
الستمر لا بساعد على ايجاد الاستقرار المنشود ٠‏ 

وليس بكاف تعين أحد الموظفين من خريجى العلوم ببيروت علنى اعتبار 
انه کنو لتدريس الرياضة والعلوم. بالرغم من آنه لم سبق له مران ف التدريس 
كما لا يكفى تعيين آحد المشائخ المتقاعدين من مدرسى كلية غردون والذى 
لا يستطيع أن يدرس سوی اللغة العربية والدين ٠‏ وواضح من المشروع الذى 
ضمنته خطايك أن جزءا كبيرا من التدزيس بالثانوی سیوکل و 
لمدرسى المدرسة الابتدائية الذين لا بحوزون المؤهلات الحقة للقيام به . 

وأضف الى ذلك انه يكاد يكون من المؤكد أن الصلجة لن تستطيع 
مساعدتكم بمدرسين بريطانيين حيث أن العدد الذى لدينا منهم فى الوقت 
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الحاضر مرهق بالعمل فى الفصول الاولية بكلية غردون وبمدرسة أمدرمان 

۷ ولا آود أن أتعرض لتفصیلات آکثر مما فعلت مکتفیا بالقول آنی قد 
راعیت النقاط الأخرى التی جاءت ف کتابك ومعبرا عن سروری من أن السير 
السید عبد الرحمن الهدی باشا قد تفضل فقبل أن يشسمل برعایته القسم 
الثانوی القترح ۰ 

۸ب لقد سبق أن آکدت لك رغبتی الصادقة فى مساعدتك والتعاون معك 
بأقصى ما أستطيع للاحاطة بمشروعك وتنفيذ مقترحانك تنفیذا یکفل لهاالسماح 
بتعبین اثنين أو ثلاثة من أعضائها للتعاون مع ممثلين لهذه الصلحة لوضع‌مشروع 
معدل مبنى على آساس یکون ثابتا ومقبول للطرفين ۰ 

الخلص 


عن مدير العارف 


كا 


و ق‌تلك الفترة كنبت جريدة الیل تحت بات :جديث الیوم بعنوان 
مدرسة ثانوية اهلية بم ا ب 

. علمنا أن خضرة الأستاذ العصامى الشيخ بابكر بدرى ناظر مدرسة 
الإلحن د الوسطی قد اعتزم انشاء قسم ثانوى بمدرسته : وقدم بذلك تقريرا 
ظافيا لصلحة المعارف طالبا التصديق له بانشاء ها القسم ۰ 

ان حاجتنا الى مدارس ثانوية لا تحتاج الى برهان وهذه الأفواج من 
متمی المدارس الوسطی پردون من باب الكلية الثانوية زرافات ووحدانا عاما 
بعد عام » فيقنع بعضهم من الغنيمة بالاياب ویتشبث آخرون بالتعليم فيلجأون 
الى المدارس الأجنبية والتبشيرية ٠‏ ومع أنه قد شام برق من مصر يبشر بمدرسة 
انوية تتواخى كلية غردون ۰ الا أن ذلك لا بسد العجز فى التعليم الثانوى تماما 
فالاتتا طالب الذين لا يجدون مجالا فى كلية غردون أكثر من أن تسستوعبهم 
المدرسة الثانوية وحدها ٠‏ 

هذا من ناحية الكم ولكن ليس هو كل شىء فالدار الأول على الکیف ۰ 
وهنا يجب أن مم قليلا فالاستاذ بابكز بدرى يدير مدرسة وسطی وفق برنامج 
مصلحة السارف السودانية فمن الطبيعى أن تكون مدرسته الثانوبه وفسق 
برنامج كلية غردون وبرنامج الكلية الحالی برنامج لا يمد الطالب للعمل ۰ 
وائما يعده لتعليم أعلى ٠‏ فمدرسة ثانوية أهلية ان سهلت مهمة التعليم فى 
المرحلة الثانوية وخففت من الزحام على أبواب الكلية فانما تنقل السکلة الى 
أبواب الدارس العليا فيتنظر اذن أن ينظر بدقة إلى ما سوف تقبله الدارس 
العليا ق السودان من الطلبة وفير خاف أن برنامج التعليم الثانوى فى كليسة 
غردون لا يؤهل للمدارس العليا ف مصر وهذه بلا شك تقطة هامة تستوجب" 
الدرس والتمحيص + 

هنالك أيضا المشكلة المالية فنحن نعلم أن المدارس الأهليسة على وجه 
العموم ومدارسنا على وجه الخصوص تن من الأعباء المالية وتضطر ف آغلب 
الأحيان لاسترخاص المدرسين وهذا بجر الى عقدة عسيرة الحل ۰ فالمدرسون 
غير الحائزين على مؤهلات كافية لا يسكن أن يرتجى منهم محصول علمى وفير 
أو مناسب وكذلك المدرسون الأكفاء الذين ينسالون آجرا لا بتناسب مع 
5 يؤدونه من عمل ۰ ولعل ذلك هو السيب المباشر فى أن المدارس الأميرية 


۱۹ 


دائما من للذاری الأهلية وأقدر على الاتتاج ۰ 


ار ا E‏ أجل ا 
ينبغى أن تتحوط قبل أن ننشىء مدرسة ثانوية من ناحيسة البرنامج العلمى 
والتغذية المادية ء 

ان الشيخ بابكر بدرى رجل مدبر وخبير ولولا ما يتحلى به هذا الرجل 
من صفات الدآب والتديير لطالبنا مصلحة العارف بألا تأذن له بانشاء مدرسة 
ثانوية ما لم تكن هنالك ضمانات ثافية م ولمله لم يقصر فى وضسع مشروع 
ميزائية مفصلة لشروع کب ٠‏ 

على اننا كنا نو اه مدي و 
الا نتدائية أو انشاء مدرسة ابتدائية سنات ۰ فان الحاجة اليها قد لا تفل عن 
لاه الى ر ی اناق وم ایا سوت و 
المارف الصرية عن انشاء مدرسة انوية أو انشاء مدارس فنية ٠‏ 

وف رآینا أنه من الخير لنا أن نعدل برنامج مدارسنا الأهلية تعدبلا نشمشی 
مع رغباتنا الوطنية ء ویوهل آبناءنا الى نوعين من التعلیم الثانوی العام ٠‏ فیعد 
بعضهم الى المدرسة الثانوية الصرية وبعضهم الآخر الى كلية غردون حسب 
نزعات وميول الطلبة الخاصة ٠‏ ولعل هذا هو الحل المعقول لمشتكلة التعلیم 
العالى المرتقبة حيث يستطيع الملتحقون بالكلية الاتتقال الى المدارس السودانية 
العليا كما يستطيع طلبة الدارس المصرية الالتحاق بالجامعة المصرية ٠‏ 

وف ختام هذا الحديث بحسن أن نسجل رأينا بصراحة وهو أن تبحث 
مصلحة المعارف على ضوء ما عرف عن الشیخ بابکر من حسن التدبير مشروع 
مدرسته الثانوية ومتى وجدت أنه قادر على انشائها انشاء يصون نوع التعليم 
الثانوی مع التكفل بقبول طلبتها فى نهاية دراستهم بالمدارس السودانية العليا 
فمن الخير أن يثوذن له بها ما دام مقتنعا بأنها أوجب مما آشرنا اليسه من نوع 
التعليم ۰ ومهما يكن من شىء فان هذا التطلع من شيخ كناظر مدرسة الأحفاد . 
ينبغى أن يقابل بالحمد والثناء والاعجاب ۰ 

فى هذه السنة ذهبت ومعى ابنى بوسف بدرى للمستر اسكوت ف بينه 
وشکوت له عدم.استقرار اللدرسین بالدارس الأهلية لأنهم یقارنون بحالم 
وحال مدرسی الحکومة ٠‏ 
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« فتح آول انوی آهلی » 

فى ۱۲ يناير ۱۹۵۳ فتح الثانوی على ۲۲ تلمیذا وهذه آسماوهم : 

أحمد ابراهيم مالك » آحمد عمر آبو بكر » آجمد حسين محمود » التوم 
سید أحمد عردیب » الطاهر بخیت العوض » الطیب حسن الطیب ؛ الجتبی 
عبد الوهاب » حلمی سيفين عطا الله » سلیمان ابراهیم العرفى ( ذهب الى 
مصر ) » عبد الرحيم ابراهيم » عبد الرحمن سيد أحمد ( التحق بفاروق 
الثانوية ) » عبد الرحیم منزول » عبد العزیز على محمد » عبد للأجاء قمر الدين 
( ذهب الى مصر ) » عثمان أحمد محمد » على ضو البيك » على محسد أحمد 
على » على ابراهيم ياجى ( ذهب الى مصر ) » محجوب محمد يوسف » محمد 
أحمد قاسي » محمد عبد الله أحمد عربى » محمد عثمان أحمد عشرية ( التحق 
مصر ) » مصطفی أحمد جنيدابى » مصطفى آحمد البارودی ( ذهب الى مصر )» 
( وقد ذهب من ذهب الى مصر بعد النصف الأول من السنة الأولى ) ٠‏ 

ثم أخذ ينقص عددهم بالنسبة لفتح ثانوى مدرسة فاروق بالخرطوم 
وشدة رغبة الأولاد فى السفر لمصر ۰ حتى اضطررت لأن أذهب الى محمد بك 
عيد الهادى أول ناظر لمدرسة فاروق والذى بنيت المدزسة بمباشرته فكان قد 
قاسى تعبا أثر فى ملاحة وجهه وجسمه كله وآتذکر أن قلت له خذ صورة على 
شكلك هذا تكون لك شهادة فيما قاسيته من تعب ۰ فجاء معى لمدرسة الأحفاد 
وخطب ف تلامذة الثانوى بآنه قد فتحت مدرسة الثانوى المصرى بالخرطوم 
للتلاميذ الذين لم يجدوا محلا فى ثاتوى الحكومة وثانوى الأحفاد والأهلية 
بأمدرمان آما الذين وجدوا محلا باحداها فلا يسكن قبوله بشانوى مصر ولا 
التوصية عليه بقبوله بثانوی فى مصر وبذلك استقر التلامذة بمدرستى الأحفاد 
والأهلية ۰ وکان حضور عبد الهادى يك تلك المناسسية ف المدرسة ابريل 
سنة ٠ ۱۹٤٤‏ 

وحينما فتحنا الثانوئ فى أول سنة ٠۹٤۳‏ اضطررنا لأن نأخذ للغسة 


۱1۹ 


الانجليزية بريطاتيا يسمى الستر بیرکس نعطیه ۷۰ جنیها شهربا على حسساب 
الأحفاد ٠‏ 

وف آخر سنة ۱۹46 طلبنا قطعة أرض لنبنى فیها داخلية فلما كتب مفتض 
آم درمان يستشير العارف جاءنا مستر هارتلى برسالة من مدير المعارف يأنهم 
سوف يفتحون مدارس وسطى ف الجزيرة وأماكن غيرها فلا يفد تلاميذ غرباء 
لأم درمان فیحتاجون الى داخلية فقلت لهارتلى يمكنكم انجاز هذا العمل قبل 
عشرة سنوات فقال لا فقلت : هل تستطیعون أن تمنعوا أباء الأولاد الراغبين فى 
ارسالهم لأم درمان ؟ قال : لا قلت اذا الداخلية مستعملة لعشرة سنوات وعند 
اتنهاء عملكم سنجعلها منازل للمعلمين الغرياء ٠‏ فقال أنت غرضك أن تبنى 
منازل ۰ فقلت انما أبنيها لكم لأنك حينما تأتى وتفتش ميزانية المدرسة لتد 
العجز هل تخصم أجرة المنازل أم لا ٠‏ قال اخصمها قلت اذن هى لك ۰ ثم قال 
له بوسف بدرى الذى كان حاضرا المحادثة وهذه الدارس الوسطى التی‌تبنو نها 
آتجملون لكل آربعة منها أو خمسة مدرسة #انوية لها» قال : لا ٠‏ قلت هل 
تمنعون الأغنياء من ارسال آولادهم لثانويات آم درمان ٠‏ قال : لا ٠‏ قال بوسف 
اذا الداخلية لازمة لأولاد الثانوی ٠‏ قال هارتلى سأنقل هذه الحادثة كما هی 
لمدير العارف ۰ وبعد أيام مشیت لمدير المعارف ( الستر وليمز ) وطلبت منه 
الوافقة والتوصية لاعطائنا أرض الداخلية فقال لى : يا شيخ بايكر الانسان 
تون لل اح اقفر ام یره سره ن ی با 
وأنت كلما طلبت طلبا تلح فى اجابته كاملا لا تقبل تأجيلا ولا حذف بعض ٠‏ 
قلت : نعم انى لا أطلب طلبا الا اذا توفرت ثلاثة شروط ٠‏ الأول أنا أس تحقه * 
الثانی أن وقته حل والثالث الطلوب منه قادر على انجازه » وهل تعرف شرطا 
ناقصا سعادتك فيها لطلبى هذا ؟ قال أكتب تحريرا فآخذت ورقة من مكتبسه 
وكتبت له الطلب ء ولكن صاحبنا المستر لونج ( مفتش أمدرمان) آخرالتصدیق 
حتی اضطرنی أن أقول لساعده المستر أوين : صدق‌لی أنت يامستر أوين بأرض 
الداخلية ٠‏ فقال لى المستر أوين : الستر لونج صاحبك وتطلب منى التصديق ؟ 
فقلت له أن المستر لونج لا بساعد أصدقاءه فاهتز الستر لونج وقاللىمغضيا : 
آنا لا أساعد أصحابى ؟ فقلت له : كذينى بالفعل وجىء بالتصديق وما زال 
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یماطلنی حتی نقل للخرطوم وخلفه الستر کلارك الرجل الطیب الساعد فى 
التعلیم كما يطلب آهل التعلیم بنوعیهما ء شعب ومعلمون ۰ 

فى يونيو من هذه السنة الذی فتح فيه فصل السنة الگونی على ثلائة 
مدرسين هم بابکر بدری وفتحی امباپی ومستر ب رکس ومن الضروری وجود 
معلمين لسنة ثانية عرضت على العارف الاذن لى بالسفر لصر لاحضار العلمین 
من ذوی الشهادات الجامعية ومصاریف السفر تکون على حسابی الخاص ذهايا 
وابابا واقامة بمصر وآذن لى فذهبت فى عطلة شهر بونیو سنة ۱۹6۳ حيث 
اجتمعت بصديقنا عبد الحميد المنوف الذى وجد رئيس مکتب فى مصلحة 
المعارف العمومية بالقاهرة ووجدت منه مقابلة حارة ومساعدة قيمة ذهب معى 
لمقابلة طه بك حسين فى اليوم السبتولم تتيسر لنا مقابلة سعادته الايومالخميس 
حيث قلت لعبه الحبيد آفنسدی الیبوم ان لم فلن والمعنى اذا 
سكرنير طه بك الذى يسر لا مقابلته ونعمت المقابلة كانت ۰ فبعد السلام 
أخبرته ب نى آطلب معلمين لمدرسة ثانوية فتحت فى أول هذا العام بمدينة 
أم درمان فلا أنس انه رفع رأسه ومد عنقه اس تعدادا لاجابة الطلب ثم قال : 
نحن نعطى أقطار العراق وسوريا ولبنان والغرب المملمين كطلبهم فالأقربون 
أولى بالمساعدة + نعطيكهما من آجود الصنف مجانا فقلت لسعادته لا أستطيع 
قبولهما مجانا » قال ولم ؟ فأجابه عبد الحميد أفندى بأن حکومة السودان 
لا تقبلهما مجانا فقال لى سعادته كم تدقع للواحد فى الشهر ؟ قلت خمسة عشر 
جنيها ٠‏ قال : طيب ونحن ندفع الباقى أو تنساوى فيه ثم رفع سماعة التلفون 
وخاطب محمد بك رفعت قائلا : با رفعت انت المنوط بتعيين معلمى الشانوى. 
للمدارس ٠‏ وأنا عايز تختار معلمين أحدهما للرياضة والثانى للآداب من النوع " 
الجيد لمدرسة ثانوية بآم درمان ثم ختم كلامه بقوله : آنا عايز كده ! 

فذهبنا وثالثنا الشيخ عبيد عبد النور لرفعت بك بمکنبه فوجدناه آحسن 
رجل ف استعداده لنا مقابلة وقضاء حاجة ثم دعانا لتناول الشاى بمنزله فقبلنا 
دعوته خوفا من تطبيق قول الشاعر علينا : 


من دعانا فأسا قله الفضل علي: 
واذا نعن أجبنا :اثقاب الفضل انينا 


۱1۹ 


فلما ذهینا ثلاثتنا لمنزله فا مساء الغد وجدنا مصسه من ضمن من دعاهم 
للتعرف بنا محمد بك عبد الهادی الذی لم آقابله قبل ذلك وف ذلك الجلس‌قال 
رفعت بك ان المستر وليمس أخبرنا ان مصلحة الصحة بالخرطوم لم توافق على 
فتح المدرسة الثانوية المصرية بمنازل استراحة الرى فى الخرطوم ونحن عزمنا 
على ان تفتح بمنازل جبل أولياء مؤقتا فأشرت عليه بأن فتحها فى جبل أولياء 
يضيع السماح لكم بقطعة أرض لها بالخرطوم وريما تستمر طويلا بجبل الأولياء 
فيصعب وجود تلاميذ لها من سسوداتبین كما تكون بالخرطوم فالآحسن أن 
تفتحوها بمكاتب الرى فى الخرطوم متا فاتهم لا يستطيعون الطعن فيها 
صحيا ولا موقعا فاستحسنوا الرأى ثم جاءنى خبر من بوسف بأن الشيخعقارب 
الذى اتفقت معه على تدريس العربی والدين بثانوى الأحفاد قد اتفق مع 
الدرديرى أفندى محمد عثمان ؤسافر فعلا لبورتسودان فاضطررت للرجوع 
لطه بك حسين لطلب معلم ثالث للعربى والدين فعلمت انه بالاسكندريفأخيرت 
الصديق عبد الحميد أفندى الذى صحبنا للاسكندرية وى صباح يوموصولنا 
علمنا ان طه بك رجع للقاهرة فاخترت مقابلة الوزير ) وزير الممارف ) نجيب 
باشا الهلالی الذى مکثنا. بسكتب سكرتيره ساعتين كاملتين لم يسألنا عن سبب 
مجيئنا حتی دخل علينا حامد بك سليمان الذى كان رئیسا للرى بالسودان 
وبعد السلام قال لى متى جثت هنا قلت جئت فى هذا المكتب قبل ساعتین 
لأقايل الوزير فذهب للسكرتير فقال له هذا الرجل الذى مكث معك ساعتين 
لم تسبآله ففى الخرطوم كنا آنا وعلى بك حسن جالشا بيننا السكرتير الادارى 
لحكومة السودان فى حفلة جامعة بمنزل الرى فقال هذا الرجل للسكرتير أنا 
أحب آقابلك غدا فاضرب لى ميعادا فقال له السكرتير تعال الساعة ۱۰ صباحا 
فمشی هذیا الرجل فتذكر السكرتير انه له جمعية فى الساعة ۱۰ فقام السكرتير 
وجرى خلفه وهو يقول با شيخ بابكر فوقف للسكرتير الذى قال له تمال 
الساعة اثنا عشر ۰ فأث, تعاملونه هذه المعاملة » فنهض السكرتير ودخل على 
الوزير وجاءتا باذن القابلة فدخلنا على الوزير وكان معنا عبد المنعم الشسافعى 
وعبد الحميد المنوق فسلمت على الوزير وجلست على کرسی بشماله وبدأت 
أحكى له عن طلبى فقال لی آنا عارف بكل ما دار بشآن طلبك عند طه بكحسين 
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فقلت لکن جاء آمر جدید وهو ان ابنی بآم درمان آخبرنی ان العلم عقارب قد 
تقض عهده معنا فآريد معلما ثالثا للعربی والدین فقال لى آنا آقضیها لك هنا 
وهناك فقلت لسعادته هذا وعد غير مکذوب ثم قلت له الدلیل على ان العلمین 
عندكم يكثرة اتخاذكم عبد الحمید آفندی المنوف كاتبا وهو عندنا من خيرة 
المعلمين فنهض الوزير قائما وأشار لعبد الحميد بيده قائلا هذا عبد الحميد 
الكاتب مشبها له بعبد الحميه بن یحی كاتب مروان ابن محمد ۰ ثم قال 
عبد المنعم الشافعى للوزير أنا منل لوم قال له ومن أنت ؟ قال آنا عبد المنعم 
الشافعى فقال له الوزير انت الذى ظلمت نفسك لأن حكومة السودان‌طلبت منا 
اتتدايك حتى مابو سنة ۱۹66 وصادقنا لها وكنت انت قد وصلت الشلال فلا 
بسکن أن نعطل ذرجة مدت لصاحبها سنة وف الآنية ستاخذ ترقيتك ٠‏ فاعجب 
با قارىء لهذه الحافظة من الوزير الذى تحفظ لعامل بسيط مبعد عن مركز 
المصلحة مثل هذه الحادثة التى تدل على علم محيط بکل ماف المصلدعة من آمور 
متشعبة متعددة سبحان الانح ٠‏ 

ولكن قد عالجت عينى فى هذه السفرة عند الدكتور صبحی الذی هو 
كما يقول : آنا رب العيون ٠‏ افتخارا تمهارته فى علاج العيون ٠‏ 

وقد آشار على صديقى عبد الحميد المنوف بان أكتب للوزير طلبا كتابة 
ليذكره بتعين المعلم الثالث وكلفته بکتابته فكتب هذا الطلب وكتبه وستری 
صورته فى غير هذا المكان ٠‏ ذهبنا آنا ومجذوب وعبد الحميد وعبد المنعم 
الشافعى لرمل الاسكندرية. حيث البلاجات مصفوفة ولا وقفنا على الشاطیء 
جاء أربعة شبان لابسين المايوه فخرج لهم'من البحر أربع فتيات عائقت كل فتاة 
فتى وغطسوا ف البحر متعانقين فاشمآززت من هذا المنظر الذى لم تره عينى 
منذ خلقت ولم آمل ؤجوده وصحت قائلا : ما عصى رب البرية كما عصى برمل 
الاسكندرية ولم أقف بعدها فى ساحل الرمل ٠‏ 

قبل قيامى الى مصر طلب منى كثير من ولاة !مور الطلبة عمل داخلية 
فشرعت ف بناءهابقطعة ملكى تحت نمرة ١444‏ البالغة مساحتها ؛؟ه مترا 
مربعا التى اشتريتها من ورئة الشبيخ دفم الله بجوار قبته وفتحت داخنية من أول 
اکتوبر سنة ۱۹4۳ وف شهر اکتوبر وصلنا العلمون آحمد عبد اللطيف محسن 
للجغرافیا والتاریخ والشیخ حجازی للعربی والدین وسسعد الدین التاودی 


1۹1۸ 


للرياضة ۰ ولا كان بالثأفوی فصل واحد اشترکوا مشکورین فى تعلیم تلامیذ 
الوسطی فى سنتی 4۳ و 44 ثم. استقلوا بالثانوى ٠‏ ومدرس بریطسانی اسمه 
يركس الذی حضر فى يلاي سنة 4۳ ۰ آما العلمون الصریون فماهية کل ۲6 
جنیه تدفع المدرسة نصفها وتدغع معأرفم السودان النصف الآخر بناء! على 
رغبتها فى مساعدة القسم الثانوی التی جاءت على القسر منها عنسدما آبدی 
الدکتور طه حسين تبرعه الذکور ]تما ء 


۱۹۹ 


حضرة صاحب العالی الأستاذ الجلیل آحمد نجیب الهلالی باشا 
وزير العارف العمومية 


هذه الشعلة التى رفعتها بيدك الكريمة فسطع نورها فى الآفاق وأضاء ى 
البصرة وبغداد وف بيروت والقدس وف غير هذه وتلك من البلدان العربية ولم 
تبخل على السودان بأشعة لامعة منها : 

هذه الشعلة : لا تزال مدينة آم درمان - وهی العاصمة الوطنية للسودان 
تنطلع الى أن تنال حظها منها + 

ولقد جئت من مدينة أم درمان لأنال لها قبسا من ضوء هذه الشعلة ٠‏ 
ولأعود اليها حاملا نصيبها من هذه المائدة العظيمة التى عم‌خیرها الشرق و الغرب 

ولقد حفزنى للاسراع ف المجىء الیکم مطاليا بحق آم درمان ما أعلن من 
.أن سياسة الوزارة ف عهد معالیکم ألا ترد الطلب :" 

والسودان متعطش الى العلم وفيه نهضة تسركم وهو يتطلع الى مصر كما 
بتطلم اليها المسلمون فى كل مكان ولا يتقصه ليأخذ فى أسباب النموض الا أن 
بجد حاجته من المعلمين 

وقد أنشئت فى أم درمان آول مدرسة ثانوية سودانية أهلية هى مدرسة 
الأحناد التى آتشرف بادارتها وقد جئت لأطلب لهذه المدرسة اثنين من الأساتذة 
المصريين رجاء أن يكون ف اجابة هذا الطلب ‏ برا بوعدكم ¬ ما يحقق بعض 
آمال آم درمان ٠‏ 

وأحد هذين المدرسين مطلوب لتدريس التاريخ والجغرافيا واللنفة 
الانجليزية والآخر مطلوب لتدريس الرياضة على أن يكون كل منهما ذا درجة 
جامعية أو خبرة طويلة فى التعليم بالمدارس الثانوية 

وأرجو أن أمكن من التعاقد مع كل منهما لدة طويلة لا تفل عن أربع 
سنوات وأن يكون اختيارهما من مدرسى الوزارة على طريق الاعارة آو الندب 
مع حفظ حقوقهما التى تحفظ لأمثالهما المعارين والمنتديين للعر اق و الشاموغيرهما 
فاذا وقع اختيار عليهما أو على واحد منهما من غير مدرمى الوزارة فأرجو أن 


۱۷۰ 


تشجمهما الوزارة على القبول بتعيينهءا لدیها ثم اعارتها لنا حتی اذا لم بتجدد 
عقدهسا وعادا الى مصر وجدا مکانهما محفوظا لهما ٠‏ 
وتستطیم الدرسة أن تدقع لكل منهما ماهية شهرية قدرها ۱۵ جنیها تزاد. 
الى سبعة عشرة جنیها فى الشهر بعد سنتين 
هذا هو ما أتشرف بعرضه على معالیکم مرتجيا التفضل بالهسل على 
تحقيقه فان ف تحقيقه اجابة لرغبة من رغبات السودان كعامل من عوامل 
الارتباط الذى يسعى الجيع اليه ٠‏ 
الخلص 
پابکر بدری 
مدير مدارس الأحماد 


ا 


بناء ثانوی الاحفاد الاول 

بما انا قد فتحنا الثانوی فى غرفتین من بناء الدرسة الوسطی احداهسا 
للفصل والثانية للمعمل ولم توجد غرفة تسم السنة الاتية والتی بعدها ف هذه 
الدرسة بنینا غرفة واحدة بها لنأخذ الفصل الثانی وفکرت فى بناء مدرسةكاملة 
لشانوى » ذهبت للمستر هلارد طاليبا منه الثلث الذی آمام 
الدرسة وثرق الترمسوای لنبنيهسا للکتاب فاعطانا 
القطعة التی جنوب الرکز والبالغة مساحتها ألفين وأربعة آمتار ٠‏ ملکنا الأرض 
وبحثنا عن الال فلم أجسد موردا الا من الذين كان بيدهم مال التعلیم وعلی 
رأسهم الأستاذ اسماعيل الأزهرى فأعانونى مشكورين بتسعمائة جنيه وكنت 
طالب منهم آلا وخمسمائة جنيه لأن المدرسة آول مدرسة ثانوية آعلية ولأملى 
فيهم صرت أطالبهم بالستمائة الباقية وأخيرا لما لم أجد منهم قلت للسيداسماعيل 
الأزهرى قل لاخوانك عمى بابكر بدرى يشكركم على الماضى ويعذركم فى 
الحاضر ولا ييأس من عو تكم ف المستقبل واضطررت للأخذ من وفر المدرسة 
الوس طى كما اضطررت لبناء الدرسة بالحجر والمونة الطين بواسطة 
متعهد يدعى محمد العجب ومساعدة الهندش أحمه أرباب الذى تبرع 
دون أجر ٠‏ فشيدنا أربعة فصول وغرفة للمعلمين وغرفة المعمل وغرفة 
للناظر فلما جئت عند السقف ذهبت للمستر اسمث مدير الزراعةو الغا بات‌وطلیت 
منه تسعمائة رصاصة من السنط بواقع الرصاصة سبعة قروش فلما جاءالخشب 
طلب منى الفتش المباشر الستر بانکس عشرین قرشا على الرصاصة الواحدة 
وكان المستر اسمث بالأجازة فكلفت المستر أسكوت الذى نزل الثمن الى أربعة 
عشر قرشا فاستلمت التسعمائة رصاصة ٠‏ سقفت منها الخمسة فصول أربعمة 
وغرفة الناظر وبعت الباقى سعر ألواحد بشرین قرشا وساعدنا فى مشترى باقى 
السقف من فلكاب وشكاب وغيره ثم رحلت سقف غرف الداخلية بمنزلی‌برفاعة 
وسقغنا بها غرفتى المعمل وغرفة المعلمين ٠‏ وصرنا كلما وفرناه من انوسطى أو 
الثانوى نصرفه للأبواب والشباييك حتى أقمنا المدرسة وصرفنا علىالاديخانات 
والزيرة ورحلنا فى الثانوى كاملا وق سنة ۱۹66 ضاقت الؤسطى بتلاميذها 
فبنينا فى دار الثانوى غرفتين شغلتهما رابعة وسطى أربعة سنواتوف سنةة؛و١‏ 
أعطتنا الوزارة الصرنة حيث قرآت ف الجرائد كغيرى ان هذه الوزارة تكرمت 


۱۷ 


على مدرسة الأحفاد بثلائة معلمين مصریین مرتباتهم فى السنة فى حدود الالفین 
جنیه وبناءا عليه قتحنا فصلا جدیدا فى الثانوی سمیناه باسم الضریر تیمنا 
بالشیخ الأمين الضریر شيخ الاسلام فى الحكم الترکی قبل الممدية ولکنها أى 
الوزارة المصرية بعد خمسة شهور وكسر قفلت الدرسة للعطلة الصيفية وذهب 
المعلمون الثلاثة فيهما ولم يرجعوا لنا بعد ٠‏ ولم تخیر عنهم بشىء حتى فتحت 
المدرسة فاضطررنا لأخذ غيرهم بما فيهم کأمل الجنيدى الدى هو أحدضم على 
حساب الأحفاد ٠‏ 

وف نس سنة ۱۹4۵ تفل تلاميسذ الثانوى للسنه 
الثالثة » اضطرت لمقابلة مستر اسكوت مدير ثانوى الممارف بام درمان بأن 
يسمح لستر كريتون يعطينا حصص انجليزى بالثانوى الثالثة فسمح مشکورا 
كما سمح لأحمد آفندی محمد صالح على أن نعطيهما أجرا شهریا علی حساب 
الأحفاد ٠‏ وف سنة ٠٠‏ عين لنا مستر بريرا على حساب الأحفاد لیعاد سنة واحدة 
وق شهر نوفمبر من هذه السنة"ذهبت للمستر وليمس ٠‏ وقلت له : انى قد 
جئنك فى مسالة لم يسبق اما مثيل فى هذه الحكومة منذ حل ركابها بالسودان 
وهى توسط سودانى عند انجليزى لانجليزى يطلب له مد خدمته فالسودانى 
آنا بابكر بدرى والانجليزى الطلوب منه سعادة المستر وليمس مدير العارف 
والمطلوب له الانجليزى المسمى بريرا المعين من المعارف بمدرسة الأحفاد ۰ 
أطلب له تجديد سنة أخرى لأن له عائلة تطالبه وقد طلب منى هذا التوسنط عند 
سعادتك بصفتك صديقى ومدت له سنة ولكن عند غيرنا ٠‏ 

وق سنة ه٤‏ حصل بيننا ولجنة مال'التعليم ما تى : 

وصلنا جواب من مدير المعارف فى أوائل سنة 40 ينذرنا فيه اننا ان لم 
نستطع وضع الخمسمائة جنيه: الاحتياطى للثانوى بالبنك ونرسل الستند 
بوضعها للمعارف . لا بأذن لنا يفنتح الفصل الجديد (سنة أولى) ف العام القادم 
فقدمنا لهم هذا الانذار بواسطة رئيسهم اسماعيل أفندى الأزهرى وبدوره 
أحاله للجنته فطلبوا منا تقدیم حسابات المدرسة الثانوية وبعد الاطلاع عليما 
وعدونا بدفع مبلغ الخمسائة جنيه فى مارس سنة > ثم أخذوا. یماطلونا الى 
شهر نوفمبر من نفس السنة حيث توجهنا آنا ويؤسف بدرى وعثساذ ميرغنى 


۱۷۳ 


فى عربة الى اسماعیل الأزهرى حيث سمعنا انه مسافر للأبيض فلفیف‌_ایحی 
افنددى الفضلی بالمحطة الوسطى بأم درمان وقال لنا الى أين تسيرون ٠‏ قلنا 
نسير الى الأزهرى فقال بخصوص الخمسسمائة جنيه قلا نعم ٠‏ قال : نحن 
البارحة اجتمعنا بخصوص الخمسماثة جنيه ووافقنا على دفعها لكم آى الأحفاد 
الثانوی ولكن نقص شخص واحد من نصاب اللجنة والان أنا ساثر لاحضاره 
وأخذ صوته وسياتيكم الشيك بها اليوم أو غدا فارجعوا واعتم دوا ذلك ۰ 
فرجعنا ٠‏ ولكن ٠‏ فى غد اليوم الذى كنا ننتظر فيه وصول الشيك وصلنى خبر 
من لقة وان كان الثقة لا يبلغ » كسا قال الشعبى انهم قالوا لا يعطونى هذه 
الخمسمائة جنيه الا اذا دخلت معهم فى حزبهم ولا ينست منهم حاولت أن آخذ 
المبلغ من الخواجة اسرائيل العينى بالفائدة ٠‏ ولكن حينما سيمع السيد عبد 
الرحمن الهدی قال لابنه صديق : اعطى بابكر الخمسمائة جنيه من أماتنه عندنا 
فآخذتها شاكرا للسيد معوتته لنا ء فأوردتها البنك واطماننت ۰ 

هذا من ناحية الصعوبات المالية وهنالك صعوبات فنية أهمها المعلمون ٠‏ 
فقد كان لوجود كلية غردون الثانوية بآم درمان آثرا فى حل تلك الصعوبات 
فقد استعنا بحضرات الأساتذة أحمد محمد صالح منذ ۲۲ سبتمبر سنة 44 الى 
مایو سنة 45 وكان يتقاضى " حنيهات شهريا وصارت ٩‏ جنيه عن دما زادت 
حصصه ٠‏ ثم الأستاذ محمد عثمان ميرغنى من فبرایر سنة 45 ألى نوفمبر 
وبشرى آفندی عبد الرحمن من ۲۲ سبتمير سنة 4 الى ديسمير سنة ۱۹6۵ 
وكان بتقاضی ٩‏ جنيهات شهريا ٠‏ وأيضا مستر كريتون الذى انضم الی‌الدرسة 
فى فبراير سنه 60 الى دسمبر من نفس السنة وكانت ماهيته فى هذه المدة 
4 جنيهات شهريا ٠‏ 

وق ينابر سنة ٠٠‏ عينا المستر شايرز لتدرس السنة الرابعة وقد مكث 
الى ابريل ۰ وكانت حصصه ف أيام الآحاد وف ظهر كل أربعاء ٠‏ وف أثنسباء 
عام 45 کتبنا الخطاب المبين أدناه وبصورة لكل من : مدير المعارف » السكرتير 
الادارى » أعضاء مجلس أمناء كلية غردون بانجلترا » رئيس الجامعة الامريكية 
سيروت » المجلس البريظانى بمصر » فأرسل مدير المعارف مندوبين من قبله 
( المستر هارتلى والسيد محجوب الضوى يخبر نا فيه بعزمه على تعيين مرس 


۱۷ 


جریطاتی لمصلحته وندبه مشت رکا بين مدرستی الأحفاد والأهلى ٠‏ وقد تم ذلك 
فى ناير سنة ۱۹6۷ 

( وصلنا فى يوم ۱۹۸۱/6/۷ طلب من اريتيريا من تجار هناك يريدون 
الحاق آولادهم بالأحفاد وطلب آخر من اديس آبابا عاصنة الحبثية من تجار 
آحرین بریدون الحاق آولادهم آيضا بالأحفاد ٠‏ ولا كان دخول الڈجانب 
للسودان یحتاج لتصدیق من الج كومة المركزية عارض الستر نونج مفتش 
آم درمان آن ذاك ۰ قائلا ان مدرسة الأحفاد منتوحة لأولاد الس ودان فقط 
قاخبرناه بأن قبول الأجانب بمدارس السودان فيه دعا حسنةلحکومةالسودان 
واعتراف بحسن التعلیم فيه فقبل الطلبین وحضر الگولاد فعلا ) 


هکذا ما كان من آمر الثانوی اما الدرسة الوسطی التی كانت قد ترکزت 
مالیا واداریا وفنیا منذ عام ۱۹2۲ حتی بلغ وفرها. الالی أكثر من ألفين جنیما 
فقد انصرفنا عنها لانشاء القسم الثانوی وبادخال علاوة الغلاء ققد بدأت 
ميزانية القسم الأوسط فى عجز ووصل هذا العجز الى درجة بستحیل‌معهاتنطیته 
دون اعائة من الحكومة ء فبدأت الاعانة من آول عام ۱۹٤٩‏ بآن تدقع الحكومة 
ثلث الرتبات وتدرجت هذه الاعانة الى أن وصلت النصف من الرتبات ٠‏ 
وبقيام الوزارة السودانية الأولى للمعارف شملت الاعائة ف عام۱ه كل المدارس . 
الؤسطى والثانوية الأهلية بما يغطى العجز عند تقديم الحسابات فى آخر کل 
عام ٠‏ 

وقد كان عام 1445 شبیها بعام ۱۹۲٤.‏ من ناحية الوعی القومی والحركات 
السياسية الا اتها كانت فى هذه المرة على نطاق أوسع اتنظم كل المدارس فقد 
كان منذ مارس من هذا العام (45) تقوم سلسلة من المشاهرات ف المدارس 

- بدآت أولاها فى كلية الخرطوم الجامعية ثم سرت العدوى ف المدارس الثانوية 

فخرجت, مظاهرة كبيرة من كل مدارس أم درمان الشانوية مخترقة أم درمان ۱ 
متجهة نحو الخرطوم وقد رافمنهم آنا ف عربتى مما جعل مدير العارف يكتب'لنا 
خطابا طالبا فيه قفل المدرسة نسبة لا يراه من عدم الاستقرار الدراسى لا سيما 
.وقد أقفل هو مدرستيه الثانويتين ولكن بعد أن بحث الوقف فى جلسة لمجلس 
.الامناء ری انه ليس من الضروری اتخاذ مثل هذا الاجراء + 


۱۷۵ 


سرت‌مع الأولادللاطمئنانعلى سلامتهم حتى اذاماوصلت لكبرى النيل الأييض 
لحق بنا مفتش المركز وحاول أن يهدد جموع الطلبة لارجاعهم أو لاثنائهم عن 
الذهاب للخرطوم فنصحت له أما أن يتركهم يسيرون آو يفتح الكبرى فييأسوا 
وبعودون ‏ وف صبيحة الغد حضر الينا مدير المعارف طائفا على كل مدارس 
. أم درمان مستفسرا عن سیب قيام المظاهرة ۰ فقلت له : السؤال موجه اليك 
حيث بدأ التظاهر من مدرستك ( مشيرا الى قيام مظاهرة الكلية ) فسكت عن 
الاجابة ثم قال من الآن فصاعدا نأمل أن لا تقوم مظاهرات ف المدارس ۰ 

ومن ضمن أوجه النشاط ف هذه السنة أن طلبت الى مجلس الأمناء أن . 
يكتب نداء! لجمع تبرعات لبناء الداخلية التى تصدق على منح أرضها فى 
حى العرضة ٠‏ 

ولا كنت غير مطمئن على استقرار حالة التعليم الأهلى فقد طلبت الى 
مجلس الأمناء أيضا أن يبحث فى مشروع قيام اتحاد لتنظیم كل المدارس 
الأهلية وینظم علاقاتها مع بعضها البغض ويكون حلقة اتصال لها مع الملعارف 
وقد نوقش هذا الاقتراح فى اجتماع ضم ممثلين من.العارف والمدارس الأهلية 
الموجودة بالعاصمة آن ذاك وفيما يلى من السنين سنقرأ التطورات الخاصة 
بتكوين هذا الاتحاد وما وصل اليه ء 

فى يوم ۱۸ مایو سنة ۱۹6۷ أضرب تلاميذ السنة ثالثة ثانوی عن قبول ˆ 
امتحانهم فى نصف السنة وطلب منى المعلمون توقيع عقوبة عليهم وف ثانى يوم 
آضرب تلاميذ السنة الثانية والأولى باغراء تلاميذ السئنة الثالثة فاعلنت ترك 
الامتحان ورجع التلاميذ للدراسة لأن ف رأيى أن الامتحان فائدته للتلميذ فى 
معرفة دروسه أكثر منها للمدرس ف تقدير من يدرس ۰ 


۱۷۳ 


(«بدء تفكيرى فی بناء انوی حديث » 


ولا رأيت اقبال المواطنين على التعليم الثانوی وما سدته مدرسة الأحفاد 
وزميلتها المدرسة الأهلية من فراغ كبير فكرت ف أن المبانى الحالية لا تليق 
بالثانوى من حيث الاتساع والاعداد ورآیت أن لا بد من مبانى أنسب فدعوت 
لئوتمر صحفى فى يوم أول ديسيمر سنة 1440 وتلوت عليهم جانبا من تاريخ 
الأحفاد وما تطورت به من تقدم الى أن آخبرتهم بنيتى للسفر وطلعت منهم أن 
يكنبوا فى كل صحافتهم عبارة تشجع الشعب على احياء الأريحية فیهم لیجودوا 
بما وسع كل بحيث لا يغتر الغنى بما أعطى من الكثير ولا يضمحل الفقير بسا 
قدم من الحقير والغرض من كثرة المشتركين لا قل آهمية من كثرة امال المكتتب 
به الخلف ف المستقبل فکتبت جريدة السودان استار أوسع کناية من غسیرها 
بواسطة محررها الوطنى الأستاذ شير محمد سعيد وبعدها صوت السودان 
' وتان رئيس تحريرها الأستاذ عبد الله ميرغنى التى سبقت غيرها ووسعت فيما 
نتعلق بتاريخ الأحفاد ٠‏ 

وف ١١‏ سمیر من هذم. السنة بدأنا ف الاکتتاب لبناء مدرسة الأحفاد 
الجديدة » فقمت قى هذا اليوم ومعى ابراهيم ادريس ويوسفة بدرى وخالد 
موسى حيث كنا فى عطلة نصف السنة للمدارس جمعاء ٠‏ وبدأت بندنی فقابلنی 
مديرها الذى رغما عن صحبته لى بدأ يعتذر للأهالى ٠‏ فقلت له ٠‏ نحن نأخذ 
منهم ما يستطيعون دفعه أو تسهل لى سعادتك ومدير مشروع الجزيرة بأخذ 
عشرة قروش عن كل حواشة ۰ فقال لى : امشی وقابل جيتسكل مدير مشروع 
الجزيرة ولا وصلته ببركات قابلنى أحسن مقابلة وأعطمبانى خمس وعشرين 
جنيها اکتتابا عن شخصه ٠‏ وقال لی انه سسیکنب لجميع مستخدميه بكل 
المشاريع ليساعدونى بما يستطيعون عند أشخاصهم ٠‏ أما مسألة المزارعين 
أشخاصا وحواشات فلا نستطيع أن نصرح لك بمناولة مساعدة منهم فى أيام 
الصرف بالمكاتب.لأن قانون مشروع الجزيرة يمنع ذلك فاوكلت عير أفندى 
محمد آفندی عبد الله ابنی فى الدراسة الأولى برفاعه أن يحصل من اخوانه 


VY 


۱ تخدمين بمکاتب مشروع الجزيرة ما سمح به سعادة المدير جیتسکل فحصل 
مشکورا على ما زاد على المائة جنيه بکشف آسماء التبرعین وبلغت التبرعات 
بمدنى ۱۳۹ جنیها و 4۸۱ مليما ۰ 

بدآت الاکتتاب من أثرياء آمدرمان الوطنبین و بدأت بصدیقی القديم 
الشیخ محمد آحمد البریر الذی سلمنی دفتر الشیکات وقال لى أكنب ماشئت 
فرددته له قائلا : أكتب آنت ما تجود به أريحيتك فكتب خمسين جنيها ٠‏ ثم 
سعيت الى الشیخ السيد كردمان فاکتتبب بخمسة وعشرين جنيها ثم قابات 
ابنى وصديقى السيد محمد أبو العلا فدفع خمسين جنيها وبعده زرت السید. 
عبد الحميد المهدى ودفع عشرين جنيها وكنت آظنه كالبرير واستعنت بعد 
ذلك بالسيد عبد الله الفاضل المهدى الرجل الفاضل معنى وحسا على الشركات 
: الأجنبية بالخرطوم فحصلنا منهسا على ما لا تفل عن نمسانمائة 
جنيه فدب النشاط فى جسمى وعظم الأمل فى فكرى بأن أطوف'البلاد ثم‌فکرت 
ربما اتهم من بعض المواطنين بداء الحزبية أو الطائفية فأرسلت انشیخ بابكرن 
المليك الذى كان مدرسا بثانوی الأحفاد نذاك فصحبته بابنى بوسف بدری 
الى السيد على الميرغنى يوم ۱۱/۲۷ طالبا منه أن يؤذرنى بكتاب من مسيادته 
لأعرضه على معتنقی طائفته الكبرى بالبلاد فتکرم وقال لهما ٠‏ لست من 
عاداز تی أن أكب مثل هذا الكتاب ولکن بطرشی الخاص سأشسير لمحبى 
بالمساعدة : ثم آردف‌قائلا: ان‌هذا الامرالذی‌سیقومفیه الشیخ‌بایکررآن‌فام فیه‌غیره 
ستساعد- فلما آبلغانی هذا الخبر سعيت ومعى ابنى بوسيف بدرى للاستاد 
آحمد الفیل فى منزله فى ۲٩‏ نوفمبر لیکون واسطة فى الحصول على الكتاب 
من السید على فلم أر منه تشسجیعا لنفس العمل واعترض عليه وشکرته 
وفارقته ٠‏ 

ف ۲۱ نوفمبر قابلت الستر هندرسن فى مكتبه بصفته وكيل السکرتیین 
الاداری ف الأمور: السياسية والشئون الأهلية وطلبت منه-أن یکتب لمديرى 
اه * نوی 
وان يدر متاك ولا كد ان میا مه 


۱۷۸ 


وف يوم ۱۱/۲۳ قابلت الستر والس مدير الخرطوم الذی قابل طلبى 
بارتيساح ووعدنی أنه سبيكتب لسدیری المديريات بالسودان 
فردوا بقبولهم عدا الستر لامبنى مدير داوف ور الذنى اعت ذر بأنه 
سستحدث بمديرته فى سنة 1944 منشات تعميرية كثيرة تعليمية وغيرها 

فى يوم الجمعة ۱٩‏ ديسمبر وصلنا كوستى واجتمع التجار ودفع حسن 
جميل 4٠‏ جنيه وأحمد عبد القادر وأحمد كوكو دفعا ۰ جنيه وقد خطب أحمد 
كوكو فى الجمعية خطبة جميلة بعثت الأريحية فى الحاضرين وكان أثرها آحسن 
من تبرعه ا مالى ۰ 

وف صباح الليلة ذهبت للجزيرة آبا لقابلة السيد عبد الرحمن الممدى 
الذى كان قد تبرع لنا بخمسمائة ولا قابلته قال لى سيادته ان مشروعك أصبح 
کبیرا فأكمل تبرعی من خمسمائة الى آلف من الجنيهات » فشکرته وفعلا تبرع 
هو بالألف وعائلته بخمسمائة ٠‏ 

وف يوم ۱۲/۲۱ وصل يوسف بدری كوستى وأخذه السيد الصدیق 
معه لقلى ثم للجبلين التى حصل منها خمسة وأرنعين جنيها منها ۱۰ جنيهات من 
الفضل محمد نور أحد تلامذتی برفاعه والذى قال ليوس ف لو حضر عمى 
بابکر لتجردت له من كل مالى حتى من ثیابی و ۳ جنيه من العمدة أحمد امبدى 
والباقى من تجار ٠‏ 

فى ه ینابر سنة ۱۹٤۸‏ بدأت أنفذ فكرتى ٠‏ كيف يكو اكتتاب مستخدمى. 
يستطيع المستخدم أن يدفع من مرتبه فى المائة مرة واحدة فى عمره عن شسهر 
واحد » فمررت على كل المكاتب وكانت التتيجة کالاتی : ۲۳ شخصا اختاروا 
۰ فى المائة وثسخصا واحدا اختار ۸ فى المائة وأربعنة 
۷ فى المائة وواحد وق المائة و ۱۵۳ اختاروا ه ف المالة ذهم الأغلبيية وه 
اختاروا ,/41 فى المائة و ۲۱ اختاروا ۽ فى المائة.و ۲ اختاروا پ/۳۱ فى المائة 
و ۲۱ شخصا اختاروا ۲ ف المائة و ۽ اختاروا ,/1؟ ف المائة و ۱۰ اختاروا ۲ فى 
المائة واثنا عشر اختاروا ١‏ فى المائة وبلغ جملة المكاتب التى زرتها ۲٩۰‏ مكتيا + 

شم عملنا جمعية من رؤساء المكائب ببدرسة الأحفاد بعد أن وضعنا فى 

ورقة مقواة كبيرة الحجي كتبنا فيها أسماء كل فئة وعرضناه على المجتمعين من 


۱۷۹ 


۰ ف الائة الى من قالوا ۱ ف المائة بأسمائهم وأعدادهم واتفقوا على ه فى 
المائة ثم قلت لهم كيف تكون طريقة التحصيل ومتى یبد فانفقوا على أن يكون 
ه ف المائة باعتبارهم الأغلبية واختاروا شهر ینایر ومارس للدفع فى اليومين 
الأولين من الشهر واختاروا للطريقة أن يقوم رئيس المكتب ومعه انان من 
مساعديه ليحصلوا الاکتتاب وليحضر معلم من الأحفاد لاستلام المببغ وكتابة 
الوصولات ولا شرعنا فى تنفيذ الخطة اذ أرسل المستر لوس مساعد السكرتير 
الادارى مندوبا من طرفه يمئع هذا التحصيل فلما أخبرنى أحضرت الورقة 
القواة المكتوب عليها أسبماء من قابلتهم بالمكاتب وعرضتها على الس‌تر لوس 
فلما رآها قال لی : آنت يا شيخ بابکر خدمت البلاد ف التعلیم وسلکت آحسن 
طریق لجمع الاکتتاب بعملك هذا ولکن عندی آمر من السکرتیر الاداری بمنع 
الاکتتاب من الستخدمین فى مکانبهم ٠‏ قلت له . هل پسکن أن تأنینی بکتاب 
من السير روبتسون بامضائه بهذا النم ؟؟ و کان غرضی من هذا أن أستعين 
بالشیر بروبرتسون على السکرتیر الالی ف التصديق باعانة المالية فى هذا 
الاکتتاب الذی تبلغ قيمة الطلوب ب له خمسة وعشرون ألفا تقريبا فارسل لى 
الكتاب بخط السکرتیر الاداری وامضائه فحفظته وابتدأت فى آسفاری ۰ 


ثم استاً تفت آسفاری ومر رت‌عل یکو ستی لتندلتی‌فنزلت بهاعندتلمیذی عبد الكريم 
ونزل بوسف بدری عند الشیخ ابزاهيم مالك و نزل خالد مومی عند عبدالهادی 
عبد المنعم وهذه التوزيعة لنتبرا بها عن تهمتی الحزبية والطائفية حتی تنخذان 
وسيلة لنقص أو عدم الاريحية لدفع التبرعات وف الحقيقة لست میالا لاحداهما 
فدفعوا لنا ثم اتتقلنا لام روابه فنزلت عند مصطفی تفر ونزل ابراهیم ادر یس 
عند العوض الكيانى ودفعوا لنا 1 جنر دو 0۰۰ ملیم وقد وجدنا ها ابراهیم 
البلوك التاجر الذى علمنا ولده من الروضة الى نهاية الثانوى وهو تاجر غنى 
فأعطانا ۳ جنيه فرفضتها فأخذها وسكت عليها ٠‏ ثم قمنا الى الأبيض التى 
وصلناها ليلا فنزلت عند يحيى عمران قمندان ا 
أفندى الطيب ناظر المدرسة الأهلية ومن اش حزب ا ونزل براهيم 
ادرس عند السيد ابراهیم عبد الكريم رس الأنصار بالابيض ولا اجتمعنا 


۱۸۰ 


بلجنة النادى آشاروا على بأن أذهب للنهود أولا فلم آوافقهم ولكنهم تغلبو 
على وحسنوا آزائهم وذهبت للنهود وحصلنا منها على 7٠4‏ جنيه وقد نزلت 
عند المأمور ابن عمى مصطفی أفندى تکونه وذهب يوسف بدری وخالد موسى 
البجلد فوجدت بالتمود القاضى الشرعى الشيخ على عبد الرحمن الأمين 
الشقيق التطرف وكان الكثير يهددونى ویخوفونی بمقاومته العكسية لى 
وندلك العمدة آحمد أبو رنات ولكن وجدتهما خير عون لى فقلت لهما من 
العجيب أن الناس الكثير منهم ينحذرنى منکما وبمقاومتکما العكسية لى ٠‏ 
فقال الشیخ على عبد الرحمن : آنا پا عمى بابكر قاضى شرعى وأنت صديق 
: أبى وتلميذ عمى وجدى وأنت قائم فى عمل كهذا مما یب على كل مسلم وطنی 
مساعدته ٠‏ فكيف أعاكسك فيه وقال العمدة أحمد أبؤ رنات أنا يفا يا عمى 
بابکر آحفظ لك صداقتك المخلصة لوالدی وأذكر كتاباتك له وآنت ناظر 
مدرسة رفاعةثملماجئت بالتفتيش تنام آنت ووالدىفغرفة واحدة فلن أنس ذلك 
وفعلا دخلا فى اللجنة المركبة منهما والمأمورو بشي رأ فندى جار النبى تلميذناالقديم 
ووضعوا کشفا بأسماء سكان النهود ووضعنا أمام كل اسم ما يستطيع دفعه 
وأنا جالس بمنزلتى فحصلوا لى ف يوم واحد ثلاثمائة وأربعة جنيها ٠‏ لا آنسی 
لناجر قوله لى : حينما حذر المكتتبون للجيش الحارب بفلسطين وغاليهم من 
الأشقاء فقلت له : أظن أن اکتتابات فلسطين قد آثرت على اكتتابنا + فقال لى : 
فلسطيننا أنت وقال : آنا كنت مکتتب ب ۱۰ جنيه والآن أرفم اکتتسابی الى 
۵ جنيه لتطمئن » فشكرته ٠‏ ورجع يوسف وخالد ومعهما 1 جنيه و ۲۰۰ 
بل بن ای وجيت 
جیعا ۸۱ جنیه ۰ ۲ ۱ 
ورجعنا للأبيض الذى تحصلنا منه على .4+4 جنيه و ۳۰۰ مليم لأزمكتتبوا 
فلسطين سبقونا الى الأبيض والخواجات لم نمر عليهم لضنيق وقتنا وكذلك لم 
نمر على الرهد فى سفرتنا هذه ورجعنا الى آم درمان ى:ة نایر وقد یلغ 
تبيعنا فى مدة خمس وعشرون یوما 01٠‏ جنيه بواقع يومنا أكثر من مالة جنيها ٍ 
الأ آنا فارقنا آم دزمان ف م ۷/۱ ورجعنا لما ف ۹۵/۱/۹ كل ذلك 
ا : 


1۸۱ 


پارحا الخرطوم فى ۱۹6۸/۱/۲۰ لجبال النوبه وف صباح يوم ۲۱ 
قاپلنا الشیخ عوض الکبانی التاجر الشهير فتکرم باعطائنا عربته « البوکس » 
لتصل به مدينة رشاد « ف تلك العصرية زارنا عبد المجيد حتيلا فتبرع لا 
ب ٠١‏ جنیه » وبارحنا أمروابه حیث بتنا بحلة العباسية وقابلنا الك فى صسباح 
بوم ۲۲ وبارحنا الخباسية بعد الفطور ووصلنا رشاد فى الظهر ثم رجعنا للعباسية 
يوم السپت ۲4 وحصلنا منها 6< جنیه و ٠ه‏ ملیم ورجعنا فى یومنا لرشتاد التى 
أقمنا بها ۳ أيام ونصف جمعنا فى خلالها ۰۶ جنيه وقد كنا ف ضيافة اننا 
الهمام عبد العزيز أفندى عبر الأمين الذى أشار على بأن لا مر على قریات 
رشاد التى هى فرعا من تجار رشاد وهو بحصل لى من التجار ماثة جنيها 
وحصلها فعلا ٠‏ 

وف يوم 25 بارحنا رشاد عند منتصف النهار ووصلنا دلامى الساعة ۱۰ 
مساء بلورى الشیخ عبد الجید حتیلا الذی تبرع به لنا مجانا مشسكورا حصلنا 
من تجار دلامی الخمس وعمدتها ثلاثين جنيهاوثلاثمائةوخمسين ملیما وبارحناها 
یوم ۸/۱/۲۷ ليلا بلؤرى البوستة حيث مررنا على ارسالية هیبان وشربنا 
عند القسيس وزوجته الشای وبتنا بها عند الأمور بر آفندی محمد آحمد. 
وحصلنا من هیبان على ۳ جنیه و ۷۵۰ مليم ومررنا على عبری وززنا مدرستها 
ووصلنا مركز تلودی ونزلنا ضیوفا على الشیخ محمد آحمد القب‌سول وأا 
تآخر بر آفندی ذهبنا آنا وابراهیم ادریس الى اللیری الذی تبرع لتا تجاره 
بست جنیهات فقلت لهم آما خذوا الست جنیهات وآما تموها عشرین جنيها 
فنیوها لنا » فرجعنا مساء لتلودی وأنا تعب جدا من صعوبة الطریق ومرجحه 
اللوری وجمعنا من کلکدا ۲ جنیه ومن البرام ۲ جنيه و ٥٠۰‏ مليم وف ۱/۳۰ 
حضر الآمور وحصانا على ۷6 جنیه و ۷۵۰ ملیم من تلودی وأم دورین ٩‏ جنيه 
و ۰۰۰ مليم ٠‏ وبارحناها :يوم ۳۱ حيث وصلنا کادقلی التى حصلنا منها على 
۹ جنیه و ٠٠١‏ مليم ليلا وجدنا بها الفتش الطبی الشهم ابراهیم آفنسدی 
آنیس و نزل ابراهیم ادریس عند الدکتور على نور وف صیاح واحد فبرايرذهب. 
كاشف آفندی وابراهيم أفندى ادريس لقرية لقاوه حيث حصلا منها 5" جلية 
و ۷۰۰ مليم ووجدا بها الشيخ على عبد الرحمن‌الامین‌الذی أرادجمع تبرع لجامي 


۱۸۲ 


لقاوه ولا رآهما آخر تفسه وساعدهما بمروره معهما * وأنا توجهت مش 
ابراهيم آفندی أئيس ومحمد آفندی بابکر عبد الرحمن نائب المأمور » للسوق 
وجلسنا بدکان الخؤاجه سامی سمان الذی آبدی حماسا وسخاء| ودفع عشر 
جنیهات ومر بالسوق ونحن بدکانه ثم أعطانا عربته حيث زرنا بها وأنا والدكتور 
آنیس المك محمد رحال بمنزله فأعطانا عشرین چنیها وقد سبقنا نائب المأنور 
محمد آفندی ولد صديقنا الشیخ بابکر عبد الرحمن على السوق فجمع تجاره 
بدنان الخواجه سامی سمانی وحصل منهم ستين جنیها ودفع الستخدمون 
بواسطة الدكتور على نور فصار مجموع ما حصلناه من مركز کادقلی 
وق يوم 4 فبراير قمنا للدلنج بلوری آجرة فنزات بمنزل اسسسباعیل 
آفندی عبد الرحیم حامد وى صباح ه فبرایر قابلت مفتش الرکز السنتر هرسن 
-. للرجل التواضع - فأعطانى من عنده جنیها وأذن للمآموز محمد آفندی 
. خليل بتيك بأن یشم الاکتتاب فتوجه معنا مشکورا ومحمد آفندی حسن ` 
: عبد الله ناظر مدرسة الدلنج وائدکتور آجمد خضر فحصلنا منهم على ۷۹ جنیه _ 
و ۲۰۰ مليم ٠‏ 

فى 1١4‏ فرایر قمت وحدی ف طرقی لیورنسودان فوصلناها لم 
إلساعة ٠١‏ صباحا حيث قابلنى صديقى الدردبري محمد عثمان فاضى المحكمة. 
العليا وابنی أحمد آفندی بدرى والشيخ آبو عيشه فاجتمع التجار فى الساعة ه 
مساء بمنزل درديرى أفندى محمد عثمان ومعهم شبعة من كبار الم تخدمين 
٠‏ واکتتبوا فى ساعة واحدة بأربعمائة جنیها ثم توالى الاكتتاب حتى بلغ ٠۷۸‏ 
جنيها سلمناها التاجر الوديع آبو الحسن ليحولها باسمى لام درمان ثم آخبرنی 
أنه حولها بالبوس تة فقلت له : لا یا ولدى آنا جنت أجمع ما جثت أدفع » 
فحولها تجاریا » ثم وصلنا آم درمان فی ۲۰ قبراير الساعة ۷ مسناء ۰ 

وف يوم الاحد ۷ مارش قمنا لمديرية كسلا - نزلتا بالحواته يوم ۸ مارس 
حصلنا منها ۳۱ جنیه و ۲۰۰ مليم ومن المغازه والکواهلة ميلغ ۲۷ جنيه و ۷۵۰ . 
ملیم ومن يبلا ۳ جنیه و ۸۰۰ مليم ومن دوکه ٩‏ جنیه و ۰مليم ٠‏ والحمرة 
منها * جنيه و ۲۰۰ ملیم ومن کساب + جنيه و »+9 ملیم ومن قلع النحل حصلنا 
مبلغ 4۳ جنيه و ۸۰۰ مليم وکان وصولنا للقضارف يوم ۲ مارس وجنت 
لش البريطائى بها المستر بلفور اين الدكتور يلفور والذی كان ریسا 


AY 


لمعمل ویلکم بكلية غردون والذی آعرفه حق العرفة فسمح للمأمور عثمان 
أفندى مناع حيث رأس اللجنة التى آعضاژها عبد الله بكر والقافى الشیخ 
حسين المفتى والتاجران تلميذاى كراز سليمان کشنه وعلى فراج ء وعندما 
جنت أودع المستر بلفور قال لى : اتنظرنى بمکتبی عشرة دقائق وخرج جاريا 
حيث دفم تبرعه البالغ عشرة جنيهات » وقد حصلنا على ۲۸۸ جنيه و ٩۰۰‏ مادم 
زرت الضباط ببكاتب الأرطة العربية الشرقية » فوجدت اليوزباشى الطاهر 
عبد الرحمن القبول والبکبائی فضل الولی التوم ووعنی بأنهما . يجمعان 
کل الضباط ويرملان لی ما یکتتبون به ولم یفعلا شیا ٠‏ 

وف.یوم ۱۵ مارس قمنا لمدينة كسلا التى وصلناها الساعة ۱۱ ليلا » 
فقابلنی‌عشمان‌آفندی المر ضی وشقيقهجبا رمحيث نز لت‌عندهم وف صباح۱۳ /” زرت 
السيد داود والخليفة عبد الله مفتش مركز كسلا الذى قال لمن معه من أعضاء 
المجلس البلدى » الأحسن أن تذهب لجنسة من كم مع عمى بايكسر 
بدرى ليمروا بالسوق فقام معى العمدة ومن معه » أريمة من أعضساء 
الجلس البلدى » حصلنا. فى مرورنا صباحا وعصرا وص باح يوم ۱۷ على 
۰ جنيه » فصار صديقى محمد عثمان يقول:لى : والله يا عمى بابكر: حصلت 
لك كرامة حيث أنك حصلت على ٩۲۰‏ جنيه من كسلا التى حدث بها أن مررنا 
على شسارعين متقابلين تجارهما كلهم من آولاد البلد وقالوا 
لا نعطيكم شیثا لأن السيد محمد عثمان الميرغنى أمرنا بذلك فقلت لهم بأعلى 
صوتى : آلکم اله يدعى محمد عثمان ؟؟ فنهض بینهم رجل يدعى محمد العطا 
قال : لا رب لی بدعی محمد عثمان اكتتابى ه جنيهات وسأحضر غدا ه جنيه أو 
أكثر من أهلى ٠‏ وفعلا آحضرها ۰ ثم جاءنى التیجانی ابن الشيخ الحسن الجاج 
سعد ليلا ودفع لى خمسة جنيهات وقال » لا تكتب اسمى لانی أخاف .معاكسة 
السيد محمد عثمان ۰ "انظر با قارئى الى هذه الأحوال واحكم + وكان من 
ضمن ال ۰ تبرع السید داود ۱۰4 جنیه والدردبری آفتسدی دفع © جنيه 
وأظن أن تبرعه كان ۱۰ جنيه ولکن صاحبنا کاشف أخذ منها ه جنيه كما أخذ 
من كرار. کشه بالقضارف ه جنيه ٠‏ وحصل اضراب السكة حديد وأخسرنا 
حيث وصلنا أمدرمان بعربة بالبطانة يوم ۲۰ مارس ‏ وف الطريق الى آم درمان 


۱۸ 


مررت ببثر آم رويشد وسمعت بها آن‌الشیخ الصدیق محمد طلحه ناظر النطاحین 
مریض خطر فملنا على آبو دليق حيث قابلته » وجینما سلمت عليه طلب ولده 
محمد وقال له أن هذا هو عمی بابکر صدیقی.وصدیق والذى متحمد وصدیق 
جدی الشیخ طلحه وهو شارع فى عمل كبير اکتتابه لیس کاکتتباب غيره فاذا 
جاءك فمر معه.علی القبيلة فقلت له آنا جئت لأراك وأسأل الله لك الشفاء ام 
الستمر وودعته وواصلت سیری وبعد ۳ آیام توق رحمه الله وف يوم ذهبت 
للعزاء ولم آر من ابنه محمد آثرا لوصية ايبه ٠‏ 

وف یوم ۲۷ مارس قمت لبربر بعرية بالبر وف صباح ۲۸ دخات جزيرة 
الباوقه ومعى العبدة مختار رحمة حيث قابلنا عمدة الباوقه عبدالله محبدابراهیم 
الذی اع ذر لذن الشيخ الجعلى حبد طلب منه اكتتابا لجامعه فلم تآخذ من 
الباوقه كلها قرشا عدا مستخدمى الزراعة أعطونا سبعة جنيهات ومن العسدة 

وف يوم ۲۹ مارس اكتتبت لنا مدينة بربر مببلغ ٩۲‏ جنيه و ۵۰۰ مليم پم 
فيها ابراهيم محمد المأمور جنيه واحد والمفتش العاقب ه جنيه وقد دفع كل من 
أبوى بی وعبد العزيز فرج ومجذوب عابدون عشرة جنيه وكان بعض تجار بربر 
رأبتهم بعينى حینما تقترب لجنة الاكتتابات من دكان أحدهم يقفل بابه 
هرب * 

ون يوم ۳۰ مارس بارحنا مدينة بربر حيث وصلنا عطبرة توا الى المركز 
فوجدنا المجلس البلدى منعقدا وحينما رآنى المفتش البريطانى الس‌تر هيج 
طلب من المجلس أن يسمح لی بان أكلمهم فشرحت لهم ما تا ساع له ولكن 
اقلت لهم آنا الآن أؤجل آنبره الى فرصة آخری وذهبت ووصلت أمدرمان فى 
توا ۰ 

ف ۱ ابریل وصلنا شندی الساعة السادسة والنصف صسباحا قابلت 
الفتش البريطانى آلستر هوك الذى تبرع بخمسة جنیهات عن تفه وکتبت 
لأحمد جمال الدین التاجر ساعدنا بماله ونفوذه فدفع لنا أحمد جمال الدين 5 


۱۸۰ 


عشرة جنیهات فقلت له آن اليد عبد الرحمن الهدی قال لى : اقول لك أن 
تدفع ۳۰ جنیه فى هذا الا تتاب فان تقصتها جنیها و احدا لا آقبلها منك فدفعها 
مشکورا وحدع التجار المعروفين پشندی واتتقوا على أن يدقع كل منم 
خمسنة جنيهات ودفع لى هاشم أفندى الخليفة المأمور خمسة جنيهات وعد 
قيامنا من شندى مررت على المستر هوك بمنزله وطلبت منه أن بوصی عسلى 
للأمور هاشم آفندی بالترقية لوکیل منتش فقال لي المستر هوك آنا وال دير 
ساعيان فى ذلك ولكن الله للآن لم يقبل ثم قابلت الناظر حاج محمد ابراهيم بك 
الذى تبرع لنا مشكورا بثلاثين جنيها فصار تبرع شندى ۱۷۳ ثم عبرنا النيل 
بعربتنا الى الشمة حيث قابلنا حضرة المأمور نوح أفندى عبد الله بك حمزة 
رع ا را وو جيك نا ينول الفنيخ عبد بادآ 
وف صباح ۳ ابريل قابلنا شقيقه الناظر على آحمد جاد الله الذى تبرع لنا 
بثلاثين جنيها ولكن كاشف آفندی آکرهه أن بآخذ ه جنيه وأعطانا ۲۵ جنيه 
وجمع لنا من السوق ۲۰ جنيه ٠‏ 

وف يوم عشرين ابديل قمنا من أمدرمان: لطوكر حيث مررنا ببورتسودان 
ووصلنا طوكر فى يوم ۲۲ منه ونزلنا بمنزل الشيخ على بعشر فطلب شقيقه 
انکر بعشر ٠‏ اجتمع سكان طو ثر بالنادی مساء ۲۳ ابریل بعد أن بذل المأمور 
.عشمان آفند ىعبد الله مجهودا عظيما حيث أن السكان أغلبهم بل جلهم ختمية 
على أنى زرت أولاد المرحوم الشريف شنق ای معزيا ولكن الطائفية والحزبية 
فعلت فعلتها وباجتماعهم بالنادى افتتح الاكتتاب الشیخ. 

قال انه يدفع ۲ جنيه فقال له المأمور با عم اذا قبلا منك جنيهين فمن 
يدفع العشرة والعشرات فقام التاجر هاشم عبد المجيد أنا أكتتب بعشرين جنيها 
فقال آنا آدفم ۱۰ جنيه بدل ۲ جنيه وهكذا استمر جلوس الکتتیین * 1 

وف صباح ۲۳ ابريل مر الشبيخ على بعشر وابراهيم آفضسدی ادریس 
وجمعنا الاکتتانات التی بلغت ۲۳۲ جنيه وبارحنا طوکر ف الساعة الثاية 
والنضف حيث آصبحت بحمی من ضربة الشسسمس فآقمت بمنزل الشیخ أبئ 
عيشه حيث كنت مریضا وعالجنی به الدکتور بخاری ومنعنی السفر لأرومة 
حيث وصلنا آمدرمان مساء يوم ۲٩‏ ابریل ۰ " 


كما 


وق نفس الوقت الذی قمنا فيه لطوکر آرسلت بوسف پذری لملكال 
بالطائرة وقد جمع منها ۲۲۸ جنیها بمساعدة عبد الله الحاج محمد على ومعنی 
محمد جسن وقد كان اکتتاب الموظفين من ملكال من أكبر الاکتتابات التى 
جمعث فى أى منطقة مررنا عليها وذلك بمجهود مأمورها الشيخ أبوبكر آرباب» 

ورد لی خطاب بالبزيد الممسستعجل. يوم 48/9/١4‏ من صبدیقی 
وصديق السودان المحسن الكبير الستر كو تتوميخالوس الشهير یشکرنی فيه 
على القيام بهذا الشروع ويرفق طيه تبرعا أولا بمبلغ ۲۵۰ جنيه ٠‏ 

فى ۲۳ مابو قمنا لسنار المدينة حصلنا منها ومن مدينة حاج عبد الله 
وود الحداد على ۲۰۰ جنيه وأغلبها من مكوار ٠‏ : 7 

فى ٥‏ يوئيو سافر یوسف بدری بالطائرة لافجلترا وف يوم ٠‏ الساعة ٠١‏ 
أبرقنا بوصوله بالسلامة ٠‏ 

لم يصلنا خبر من أحمد آفندی العبيد عن تحصيله اكتتاب مستخدمی 
مكوار أصبحت برفاعه يوم ۱-۰ فسعيت للسوق بدكان الطيبه 
الريح فلم يقابلنى أحد من التجار غير محمود الحسين والبارك محمد عيسى ' 
فلما أخبرتهم بما جئت له بغرض الاکتتاب للمدرسنة آعطانی الطيب الریج 
جنيها واحدا رددته له وقلت آنا لا آقنل من تجار رفاعه الكبار أقل من خمسة 
الى ثلائة جنيهات فوضع الطيب جنیه مع تقوده وقام الائنان محمود والب‌ارك 
كل ذهب الى دكانه وخرجت من السوق صفر اليدين فقابلئى الشيخ محمد 
عبد الله أبو سن فلما أخبرته بما جئت له آعطانی عشرين جنيها والعمدة عبد الله 
عبد الله أبو سن خمس جنيهات ومحمد حسان أبو سن ثلاث جنيهات وذهبت. " 
لديم القريداب قابات المرحوم الشیخ عبد الوهاب فجمع من أولاده عشر 
۰ جنيهات ونصف فصار كل ما حصلته من رفاعه مره جنيه وبارحتهم يوم. 
۱ ذهبت للشيخ عبد الله البنا بحلة الكاهلى يأمل أن یکون معلما بثالوی 
الأحفاد » فلم أجده فذهنت له بالیثر المسماة بایین ليباشر سقى أغنامة فلا 
رآنى رحب بى. وذهب معى ف الحال لبیته : ل بيته الذى لا يليق لس‌کناه ى 
وبعد السلام آخبرته بغرضى آمنه فقال لى : يجب على أن أكنرم وفادتك لی. 
وركويك هذه الشقات أعتذر عن القيام معك فاسمح لى شهر يناير هذا وانى. 


YAY 


آکتتب لکم بعشرین جنیها أقابلك بها يوم ٩‏ ینایر بمدنى فکتبته ولکن لا آزال 
آشك: فى وفائه بوجدیه وقد صدق ظنی فيه فاجتهدت أن أكون يوم ٩‏ یضایر 
سنة 4٩‏ بمدنی ولم آجده"ولم يآتنا مدرسا' بالأحفاد ولم يدقع التبرع ولکنه 
مشسکور على دفعه مطلوب الأحفاد عليه كاملا من سلفته التى استلفها منها ٠‏ 

فى ۱۵ يناير جلسنا بمکتب جيمسون وكان الجلس مرک من الستر 
جیسون والسید محجوب الضوی وبابکر بدری وبوسف بدری بخصوص 
الاعانة المطلوبة من مدير العارف لانشاء اتحاد للمدارس الأهلية الذی رأيناء 
ضروربا لاستقرار العلمین ووافق عليه مبدئیا التر ولیمس مدير السسارف 
ولکن الستر جميسون بری أنه لا ضرورة لها ٠‏ وف يوم ۲۱ يضاير اجتمعنا 
محجوب الضوی » بابکر بدری » ميرغنى جمزة » محمد الحسن دیاب » 
ربوسف بدری » آخبرتمم بأنى متمسك بعمل اتحاد للمدارس الاهلية ولويرأسه 
أحدنا فمن تختارون ‏ فاخترنا محمد الحسن دیاب لرئاسته الفنية ولکنه طلب 
مرتبا كبيرا كان سبب فشل للموضوع ٠‏ 

فى يوم ۲۲ يناير حيث اجتمعنا بمكتب الستر جیمسون الذى عزضنا عليه 
متفقين آنا والسيد محجوب الضوی ويوسف بدرى فسألنا عن ما بلزم لهذا 
الکتب الخاص باتحاد المدارس الأهلية فآخبر ناه بطلب الشیخ محمد الحسن 
دياب الذى سيكون ضابطا لهذا المجلس وانىءآطلب أن يكون هذا الجلس تحت 
ادارة بربطانی حتى ولو اسميا اذا لم يوجد بربطانی مخصص له لبعطى قوة 
تجعل له هيبة عند معلمى الدارس الأهلية والشيخ محمد الحسن دیاب فيه 
"الکفاءة ليدير المكتب ولا يحتاج لزيارة الرئیس البريطانى أكثر من مرة أو 
مرتين على الأكثر لهذا الکتب فقال الستر جيمسون : انه لا يرى هناك حاجة 
لتشسكيل مكتب لهذا الغرض وآن المالية غير منظور أن تصدق له يما تطلبون 
واتفض الحلس بخيبة الامل + : 

فى النصف الأول من أغسطس سنة ۱۹6۸ وصل يوسف بدری الى مصر 
فى طريقه من انجلترا وهنالك فکر فى طلب اعانة مادية من وزارة المعارف المصرية 
لبناء مدزنسة الأحفاد الثانوية وعندما استشار صديقنا عبد الحميد آفندی 
المنوف آشار عليه بان يكون طلبهم كتابيا وفعلا كنبا هذا الطلب * 


۱۸۸ 


حضرة صاحب العالی الدکتور عبد الرازق السنهوری باشا 

وزارة العلرف العمومية: 

بالنيابة عن عميد مدارس الأحفاد وعن مجلس أمنائها آتشرف بأن 5 
الى معاليكم ندائهم طالبين مد يد العون الى هذه المدارس فى مشروعها الجديد 
الذى نرجو من ورائه تشييد مبنىٍ حدثا لهذه المدارس یسم لتسلاميذها 
الحاليين مع الاحتياط بقدر الستطاع للزيادة النتظرة ة فى عددهم فى المستقبل 
القريب ویتسم كذلك لا تقتضيه وسائل النشاط الرياضى والاجتماعى والأدبى 
الخ ۰۰ ۱ 

: وحسبی أن آقدم لعالیکم کراسة مع هذا توضح مركز الدرسة فماضيها 

وحاضرها وتوضح احصائیاتها وآدوار تطورها ومبلغ ما آدته من خدمة ف‌تعليم 
آبناء السودان م تتبينون معالیکم فیها أيضا الشروع الذی نحن بصدده‌والذی 
سيكلف ۵ ألفا من الجنيهات ٠‏ 

ونحن نقصد معالیکم لما هو معروف عن اهتمامکم الزائد بمسستقبل 
السودان الثقاق وعن مساعيكم الجليلة لرفع ظلمة الجهانة عن آبنائه ؛ وجهود 
معالیکم فى هذا اليل ناطقا پبا تخمله تفسکم الكريمة من حب السودان وآمل 
ف ارتقائه هذا الى ما تحققه السودانیون عامة من تأييد دولة رئيس الوزراء 
مشروعاتكم الجليلة وحرصه على آن, يكون للسودان أوف نصيب من 
اهتمامه ٠‏ 

كل هذا أطمعنا # وقبل هذا لم نکن أقل طمعا فى الالتجماء الى مصر 
الكريمة ممثلة فى شخص وزير معارفها العالم العظيم راجين أن نجد الصونة 
التى تتناسب وما درجت عليه مصر والتى تناسب لمشروعنا هذا من الاهمية ٠‏ 

هذا وقد استطعنا أن : نجمع الى الان بواسطة الاكتتابات العامة مسبعة 
"لاف من الحنیهات ولا زال 7 9 


وبودنا لو أمكننا أن ننال المعونة المادية لهذا الشروع من الميزاقية التی 
وضعت لشتون السودان المختلفة لدى سعادة وكيل الوزارة لشئون السودان 

أو من النؤاحى الأخرى ف ميزانية وزارة المعارف ۰ 
هذا وانتی اذ أنهى الى مغاليكم هذا الرجاء - أقدم عنى ؤعمن 


1۸۹ 


ذكرتهم ‏ خالص الاجلال والاحترام والشسکر على ما تغمرون به السودان من 
فضل ونبل لن شاه السودان فه يوم من الأيام وتفضلوا مصم‌الیکم بقبول 
فائق الاحترام » ۱ 

۱ خادمكم المطليع 


بوسف بدری 


. حضرة صاحب العزة المراقب العام للتعلیم الصری بالسودان 

آرجو أن تتفضلوا برفم هذا الرجاء الى حضرة صاحب العالی الدکتور 
عبد الرازق السنهوری باشا وکلی آمل فى اخلاص عزتکم وف غیرتکم على 
العاهد العلمية بالسودان ٠‏ 

وكذلك آرجو أن تتکرموا بتأیید هذا الرجاء لدی معنالی الوزیر بسا 
تعلمو نه عن مرکز هذه الدارس الثفاق وما تؤديه للسودان وأبنائه من خدمات 
وبالفراغ الذی تسده ف الناحية التی أنشئت من آجلها والتی تجد منكم کل 
عطف ٠‏ 

وتفضاوا عزتكم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
1۱-۰ 
بوسف بذری 

نم كان ردهم على ذلك الانی : 

وزارة المعارف العمومية 

الراقبة العامة للتعليم بالسودان 

ادارة الشئون الثقافية 

حضرة الأستاذ الحترم عميد مدارس الأحفاد ب بأمدرمان ب . ٠‏ 

بالاشارة” الى الطلب الذى قدم للوزارة بشأن منح مذارس الأحفاد 
بأمدرمان اعانة مالية لمناسبة مشروع مبناها الجدید أتشرف بالاحاطةان الوزارة 
ناه على توصیات لجنة الشئون الثقافية للسودان مستعدة لاعارة مدارسكم , 
ثلاثة مدرسين تقوم هی من جانبها بتسدید مرّتباتهم فى حدود ۲۰۰۰ جنيه 
فى العام ٠‏ 


۱ 


وف انتظار الرد من ادارة الدارس آرجو أن تتفضلوا بفپول فالق 
الاحترام ٠‏ 
المراقب اعام 
1۹4۸/۹/1 
وف ۱۹۵۰/۹/۷ وصل لنا هذا الخطاب من وزارة العارف العمومية 
وزارة ة المعارف العمومية 


المراقبة العامة للتعليم بالسودان 

١‏ ع حضرة الأستاذ محمد كامل الحنیدی 

۷ب حضرة الإأستاذ حسن محمد السحتری 

۳ س حضرة الاستاذ سيد عشاز . فعت 

حضرة الأستاذ الحترم ناظر مدر سة الأحناد بآمدرمان 

بعد التحية - قررت الوزارة ندب المدرسين ال ذکورین؛ بعاليه ( فى العام 
الدراسی ۱۹۵۰/۱۹۵۹ ) لدرستتکم على أن تقوم الوزارة بدفع مرتباتهم لدة 
سئة و احدة ۰ 

ماع و EE‏ الندب رجو اشکرم 
ااا 5 

و تفضلوا شبول فائق الاحترام 

المراقب العام 


۷ 


تکلمت مع مدير النيل الأززق ف ۲۰ مارس الستر ساندرس بخصوص 
#السماح بالمرور بمکاتب الجزيزة ف أيام صرف النقود للمزارعين فقال لى : هذا 
يتوقف على قول المناديب الذين سيجتمعون يوم » مايو بالمديرية وسبعادته 
استحسن مرورى عليهم بقراهم قبل يوم اجتماعهم حتى أتحقق من قبولهم أو 
.رفضهم وبما أنى أعلم أن عادة السودانی اذا طلب,منه بمنزله شیب مهما صعب ` 
سیرضی به احتراما لمنزله + فقست يوم ۲۸ مارس حيث بدأت بحلة الجديد 


15١ 


ومررت على کل النادیب الأربعين بقراهم فى منازلهم و کلهم رضو الا ثلائة 
آحدهم مریض باسبتالية مدنی ومندوب وجدته توجه لحلة فطیس ‏ 
لقضية دم والثالث مومى النعیم الذی قال لى أنه لا بوافق ثم مسررت يوم 
۽ مابو وعلمت أن المنادبب مجتمعون لقراراتهم فذهبت للمدیر وقات له : آت 
آخبرتتی بأن يوم اجتماع النادیب لقراراتهم السنوية یوم مایو والان هم 
محتمعون ۰ فقال لی : آدخل علیهم فدخلت عليهم فلسا رآنی رئيس المجلس 
المستر بير قال لهم عمنا بابکر بدری عنده كلمة فلشمعها منه فقلت لهم أنى قد 
مررت عليكم وعلى عمدكم بمنازلكم من يوم ۲۰ مارس الى يوم ۳ مایو 
۳ يقارب أر بعين یوما بالعربية آخبرتمونی بتکم موافقون على التبرع لمدرسة 
الاحفاد بواقم الفدان ه جني معدا ثلاثة منکم آحدهم مریض بالاسبتالية فقال 
دم فنهض آیضا قائما وقال آنا وآبدی آسفه وثالثهم موسی النعيم الذی‌صارحنی 
بعدم رضاه وهو الوحید من نوعه فهل أتنم موفون بوعدکم ؟! فس كتوا ولم 
دی اعدف ایت ا امن ا د تون و وروی 
يتكلمون فى موضوعهم ثم تفرقوا وتركونى وحدی فخرجت وأنا وائق منرحمة 
ربى لبلوغ أملى + ولكن قلت لبعضهم أ تنم يا آهل الجزيرة طمحت نفوس كم 
للغناء وجعلتم طريقه البخل ورجعت 0 

وم ۸ بوئية سافر بوسف بدرى بالطائرة لدارفور وصحبه فى مروره 

وف يوم ۲۹ بوني؟ة حضر عشرة من منادیب الجزيرة للخرطوم بما فيهم 
موسی النعيم فاحتفت بهم مدرسة الأحفاد وعملت لهم حفلة شای بالدرسة 

فى يوم ۲6 بولیو قابلت السير روبرتسون بوصفه الحاكم العام بالنياية 
E‏ و و و تس وك 
آوین فقال لی : ألم يبلغك ان ابراهیم عبد الهادی باشا قال : ان السودان 
سيشترك ف میاه الری الجدید ٠‏ قلت لکنی آری وجوب دفم مبلغ اسب 
باسم السودان ولو ملیونا واحدا من الخمسة ملیون التی سیدفعها الصربون 
من ال ۱۲ ملیون التی هی کل التکالیف ۰ قال ان التکالیف كلها ۵4 مليونا 


1۹۲ 


قلت ندفع نصیبنا بنسبة ۲۰./ من نصیب مصر + قال : من أين ندفعه ؟ قلت: 
قرروا ضريبة تسمونها ضريبة الاء فسيدفعها الشمب بارتياح ودفعها خير لنا من 
التفریط فيها خوفا ان تصدم وقتما نطلب نصيبنا من الاء بقول من ول لنا 
منکم البريطانيين أو من الصریین آين کنتم وقت دقع الال ء فقال معاليه اذا 
استلم الحکم جماعةالوحدقوقررو االا فدماجقمصرفقلت له نشو رفقال یمکن للحا کم 
العام آن بستعمل سلطتهلیقمع ور تكم ويلغى الجمعيةوالمجلس التنفيذى قل تأتريدون 
ارجاعنا لسنة ٩٩‏ والله اذا حصل هذا متكي ستثور البلد كلها وان كانت تعتقد 
انها لا تغلبكم فستوسخ تاریخکم فعلمت انه اتنقل من حديثنا بخصوص الاء 
فودعته وخرجت + 
فلما آخبرت على بدری بهذه الحادثة قال على بدری ان سعادته هقصد 
لغو الجلسین مؤقتا لانقاف التنفيذ ثم تشكيل الجلسین 
فى ۲۲ آغسطس توجهت لدينة عطبرة لمقابلة السيد عبد الرحمن الممدى 
" حبنما آب من آوربا معاف من مرضه وكنت حینما وقفت مع الستر هيق بمكتبه 
فقال لى : ستدخل معى وسأساعدك لوصول السيد زغم الازدحام فلما دخلنا 
حدود السكة الحديد وجدنا الازدحام مختلطا فيه الحابل بالنابل ووجدالفتش 
نفسه لا يمكنه الوصول الى السيد فالتفت لى وقال : ماذا نصنسم ٠‏ فالتفت 
ورأيت الأمير دنتبای والفاتح آفندی محمد البدوى فأشرت لهس أن بأتيانى 
فشا الزحام ببدنيهما القويين الواسعين فقلت لهما أوصلانا للسيد فقالا اتبعنا » 
فشقا طرد همتا وتبعناهما حتى وصلنا اليد الذى ابتهج برؤيتنا وأنا آشد 
ابتهاجا منه لأن ابتهاجه مقسم على کل مقابلیه وابتهاجی محصور فيه ۰ 
فى یوم ۲۲ وفمبر عملت مدرسة الأحفاد حفلة شای لأعضاء الجمعية 
الذين آتو من خارج الدن الثلائة بما فيهم الجنوبيون وقد أخبرتهم عمسا تم 
بخصوص بناء مدرسة الأحفاد المزمع فى نقاط عشر وقد أخبرتهم ذلك بصفتهم) 
الشخصية کزعنماء عشائرهم وخيار قبائلهم والنقاط هی : 


0 تیم الحق فى معرفة التطورات بخصوص بناء المدرسةالجديدم” 


۲ ب تاريخ سفریاتی فى ربوع البلاد وبالأزمنة والأمكنة ٠‏ 


۱۹ 


۳ - البلغ الذى حصلنا عليه وهو ۱۲ آلفا من الجنیهات ٠‏ 

البلاد التى لم آزوها للان : مدنی » عطبرة » القاش » ضسواحی 
الخرطوم » آبو دلیق » شرق النيل الأبيض » وادی حلفا ٠‏ وقد اقترح أحدهم 
ارسال مندوب منا لهذه الجهات 

ه ‏ المبلغ الذى قرر ليناء المدرشة كلها 

دب کف تحضل على الفنسوق من المتبرعين كنا نامل آن بوذ تبرع 
حكومة السودان ۱۵ آلف جنيها ٠‏ 

# ضعف أملى فى تحصيل ۲۵۰۰ جنيه من الجزيرة كجواب المستر بير 

م فشلنا فى الحصول على ۳۰۰۰ جنيه من المستخدمين لمنعنا قانونيا 
دخول المكاتب ۰ 

كن الرنن الاو لعو من a‏ الى يوم 
1۱۹/۹ 

٠١‏ ويتلى عليهم ابراهیم ادريس کل البلاد انتی‌زرناضا فى آثناءالا تاب 
والمبلغ الذى دفع فى كل بلد أو مجموعة ٠‏ 

فى ۲۷ دسمير عمل السيد عبد الرحمن الممدى حفسلة شای سرايه 
بالخرطوم بمناسبة ان السير جيمس روبرتسون أحضر له حجر قبة المهدى عليه 
السلام الأصلى من آوربا بعد فقده خمسين عام ٠‏ فخطب السير روبرتسون 
شارحا الطريقة التى تحصل بها على الحجر وخطب السيد شسساكرا له ولرجال 
دولته على حفظ الحجر ووصوله اليه ووضع فى مكانه الحالى ۰ 

وف يوم ۲۸ ديسمبر سنة 1449 الموافق ۸ ربيع آول سنة ۱۳۷۰ قابلت 
المستر لونج ومعى يوسف بخصوص طلبنا ۱۸ آلف جنيها مساعدة حكومة 
السودان لبناء ثانوى الأحفاد الحديد نيابة عن مدير الخرطوم الذى كان 
مشنغولا ء فقال المستر لونج لم يسبق أن دفعت حكومة السودان اعانة كهذه 
لمدرسةآهلية فقلت لم يسبق أن طلب من الحكومة اعانة لمدرسة ثانوية أهلية 
لأن هذه الدرسة وفرت للحكومة التی نت ثانوی وادى سيدا وثانوی 
خور طقت هذا العام حيث تمت مدرسة خور طقت ب ۱۰ آلف جنيها فمن 
السهل أن تدفع عشر ف المائة تقريبا لمدرسة ثانوية أهلية بها من التلاميذ فى 
الوقت الحاضر ۵۰ ./ من ما بمدرسة كل من وادى منسیدنا أو حنتوب أو 


1۹ 


خور طفت فرد على بحزم يقنع غيرى انه لا یسکن أن بوصی يمثل هذا الطاب 
الذى لم يسبق له سابق فقلت بحزم وصراحة اذا لم تصدق حكومة السودان 
للاحفاد بهذا المبلغ فانی مستعد أن أركب طيارة لأقابل الاميراطور هيلا سلاسی 
باديس أبابا لأنى آعرفه شخصيا فان لم يعطنى هذا المبلغ فسآذهب بطيارة للملك 
عبد العزيز آل سعود بالرياض وان لم يعطنى فسآذهب للعراق وسوريا ولبنان 
والأردن ومصر فان جئت بالمبلغ فعلى حكومة السودان الفضيحة وان وقعت‌بی 
طيارة ومت فعلى حكومة السودان الفضيحة والخسارة فقال لى كلامك هذا 
تهديد للحكومة وانك لا تعمل به فقلت واه العظيم اذا يئست من الحكومة 
سأشرع فى تنفيذه غدا ولا يؤخرنى الا وجود الطيارة فاقتئع بکلامی ودخل‌علی 
المدير وهو المستر والس الذى قدم لنا من المساعدة فى جمع المال لبناء ثانوى 
الأحفاد ما تقدم ذكره وكتب توصية آکد فيها للحكومة انى سأتفذ مأ قلته فكان 
تقريره أول فتح باب لاقناع الحكومة لدفع هذا المبلغ ٠‏ 


كتب بعد و فاته نقلا من مذکراته 


الى هنا شهر دیسمبر 1444 وقف الوالد فى کتابة مذكراته بخط یده و کان 
وقوفه هذا ق مارس عام ۱۹۵۶ أى قبل وفاته بنحو أربعة آشهر ثم استشرت 
بعض الصحاب عما اذا تترك هذه الذکرات حيث وقف هو أم تکملها حتی یوم 
وفاته فکان الاجماع على أن تکمل حتى وفاته وبناء على ذلك فان ما هو وارد 
بعد ذلك جميعه من تاريخ حياته المكتوب بواسطتى مما وجدته فی مذكراته 
عن السنوات ۱۹۰۵۰ الى بولیو ۶ » فلنیداً بعام ۰ نفلا عن مذكراته 
الکتوب فیها بخط يده دون تصرف ۰ 

الکلیات التی بحافظ علیها جميع الشرایع : 

النفس والدین ومال ونسب والعرض والعقل حفاظها وجب 
6 شاير ۱۹۵۰ فتح القسم الثانوی بالأحفاد 
٩‏ شاير ۱۹۵۰ قال على بك الجارم : 


فيا شباب البلاد صونوا شرخ الصبا قبل أن بیدا 
مود فى الکون كل شىء وذاهب العمسر لن عودا 
لا يدرك السؤل غير عزم مشابر يفرع الحدیدا 
لا ترسموا للطبوح ندا فة لا عرف الحدودا 
العلم آمضی من السواضی فحردوا نصوه الحهودا 


وهذا البیت الأخير كان مبدؤه الذی اعتنقه منذ عهد الحکم الثنائى ۰ 
۱ يناير توق الرحوم محمد عبید عبد النور وصبر والده صبر الکرام 
کفول الشاعر : 
فبات پرینی الدهر كيف صروفه ‏ وبت آربه الصسبر كيف یکون 
الأحد ۲٩‏ يناير توفیت زوجة میرغنی آفندی حمزة وصحبناهم للقبور ٠‏ 
الثلائاء ۳۱ یتایر توف العالم الورع الجلیل من أبكار وأكابر الخریجین 
الشیخ آحمد السید الفيل رحمه الله قمت لنعیمه وصلناها ليلا ونزلنا عند الابن " 


كل 


الشیخ بوسف آبو ترکی الذی أكرم وفادتنا هو وزوجته وحضرنا معرض آل 
هبانی بنعیمه وفیه قابلت الستر ساندرز مدير النيل الأزرق الذى سألنی عما 
جمعته من الاکتتابات حتی الآن وطلب منی أن آزورهم فى مدنی ف فبرایر ۰ 

الجمعة ۳ فبراير اکتتب لنا كل من الناظر ادریس ويوسف وایراهیم‌هبانی 
ب ۲۵ جنبه عن الواحد منهم جزاهم الله خير الجزاء ٠‏ 

السبت ٠‏ فبرایر درست ثلاث حصص متوالیات الرابسة صرف « عين 
الضارع » بثانية طهطاوی والخامستة برابعة بودال وسطی الاسم الذی 
لا نصرف واسادسة رابعة ثانوی آغراض التشییه + 


قال شوقی : 

فمن یغتر بالدنیا فانی لبست بها فآبلیت الشبابا 
لها ضحك الغوانى الى غبى ولنى ضك اللبيب اذا تفاب 
جنيت بروضها ورداوشوكا وذقت يكأسها شهدا وصابا 


الأربعاء ۸ فبراير أخبرت الخواجه ليكوس ليحدد لنا ميعادا بزورنا هو 
وأخوه أنطوذ 5 

الجمعة١٠‏ فبراير بوم معرض الزهوروبعدها نزور السيد كو نتومیخالوس 
الساعة ه مساء ٠‏ 

السبت ١‏ فبراير زرت ابراهيم بدررى وأحمد عثمان القاضى ومحمد 
ابراهيم النور ومحمد ابراهيم هاشم بالاسبتالية ۽ 

الخميس ۲۳ فبراير حضرنا معرض أبو قوته اجتمعت فيه بمحمد هاشم , 
باشا وحرمه وبعد رجوعهم من ملكان سیزورنا بالدرسة والمنزل ووعسدنی 
الشیخ خوجلى وكيل الناظر أزورهم يوم ١‏ مارس لاكتتاب الأحفاد ٠‏ 

الأحد ٩‏ فبراير قابلنا سعادة الستر وليمس قررنا أن تقتنع من المالية 
ب ۱۲ آلف چنیه بدل ال ۱۸ آلف التی طلیناها وال ٩‏ آلاف نستلفها من المالية 
لدة خمسة سنوات » ولکنا ذهینا ليلا الى شنقیطی ومیرغنی حمزه وابراهيم 


أنيس بصفتهم آعضاء فى لجنة مالية وزارة العارف للمدارس الأهلية وضسمنا 
منهم أصواتهم لصالحنا وثلالتهم قالوا ما كنت تتعب وتأنينا لان هذا المال 
مصلحة البلاد عامة ولیس لشخص وآنت عملت ما لم يعمله غيرك ۰ 

الائنین ۲۷ فبرایر اجتمعت لجنة مالية العارف وقررت بالاجماع طلب 
ال ۱۸ آلف جنیه من المالية وقال هكسويرث ضروری دفع الالية لهذا المطلون. 
جميعه حتى تقوم المدرسة تماما وليست مجزأة » ١‏ 

الثلاثاء ۲۸ فبراير زرنا حفل كلية العلمات ٠‏ 

الاثنين + مارس افتتحت الجمعية التشريعية بخطبة قيمة من معالى الحاكم 
العام وقابلني عند السلالم السيرروبرتسن وقال لى نهنيك فقلت أقبل هذه 
التهنئة بعدا ستة شهور فسألنی لماذا قلت فى خلالها ستضح نوايا الحكومة 
وسيثبت أبناؤنا المشتغلون فيها وف المجلس التنفيذى كفاءتهم ومقدرتهم فى 
السياسة فضحك وانصرف ٠‏ 

۷ مارس أخذت لجنة آمناء الأحفاد ومعلميها صورة مع الستر وليسس 
لمناسبة اعتزاله الخدمة رحضرت الاحتفال المقام له فى دار الثقافة + 

۸ »ارس دعينا لحفلة وزير العارف للمستر ولیس مع المعلمين الذين 
بالمعاش فى المدن الثثلاثة ء 

۰ مارس ودعنا المستر وليمس وقرينته بالمحطة العمومية بالخرطوم‎ ٩ 

۱9۰ مارس آضرب تلامیذ ثانية الفرقتين احتحاجا لرفت ثلائه تلاميذ 5 

٩‏ مارس بشرب معنا الشای جناب کونتومیخالوس وعائلته الساعة م 
ومعهم جبراثيل بیطار وابنه الكبير وزوجته وبابدام العجوز والسید عبد الله 
الفاضل وأحمد حمد آبو سن وعبد الاجد آحمد وعثمان صالح وعلی بدری 
وعبد السلام ؤعثمان آبو العلا وعبد الحافظ عبد الجید ٠‏ 

۰ مارس توق الرحوم محمد ابراهيم هاشم ٠‏ 

۰ مارس كنا عزمنا القيام لأبى قوته لنجمع منها تبرعات واعتذر الناظر 
ادريس هبانی بشغل خوجلی فى صرف الواهی ووعدنا يقابلا خوجلی بأبى 
قوته بالاثنين الساعة ۳۰ر۷ صباحا * 

۳ ابريل وصلنا آبا قوته الساعة ۱۵رم لأننا ضللنا الطريق وجدنا الشيخ 


ASN 


خوجلی وكيل" ار الحسانیه بالنطقة ومعه العمذه الکریل والعمده 
ه ابریل يشرب الشای عندنا الستر والسی ولوفج وبل أحتفاء بالستر 
بودال الصغیر ۰ 

۱ ابريل شرب الشای عندنا الستر هيبرت لمناسبة تعييّنه مدیرالامعارف 
معه معالى الوزير ب السيد الصديق على بدرى أحمد بدری ‏ البشير 
ازيح - ابراهيم مالك المستر لى ‏ السيد محجوب الضوی - ابراهيم 
أحمد ‏ عبید عبد النور ۰ 

٠١‏ ابريل قمت لدتی وقابلت مدير التيل الأزرق الذى سرح لی بأن 
آخذ معى أناسا من تجار وعمد ونظار ممن يعرفون المزارعين بحصلون لنا منهم 
.ما يجؤدونٍ به ونحن تکتب لهم الوصولات فذكرت له اسم الشبيخمتولىوأمثاله 
فوافق بارتياح ۰ 

۳ ابريل قمت للكاملين فلما وصلت ود الترابى أخبرنى عبد الله نبق أن 
مصطفی نبق توجه الى الحصاحيصا وأحمد الصطفی ادريس ووعدنی أحضر 
لهم يوم ضرفية يونيو يتوجهون معى لأماكن الصرف نستلم منهم وتكتب لهم 
الایصالات وأهل الحصاحيصا أعطونا ۳۱ جنيه ٠‏ 

4 ابريل زرت مدنى والتقیت بالساذة أحمد الحضرى وأمين المرضى 
وعنمان عوض أبى العلا وعبد الله الدابى الذنی قال يدفم هو عن نفسه وقالوا 
الأربعة الأحسن أن أرجع الآن لان حضورى هذا بضارب حضور قاضى القبضاة 
اذى وصل ليجمع اكتتاب للمعهد وأعود لهم يوم ۲۲ بونیو يجمع ون لى 
أر بعمائة جنيها منهم ومن السوق وأخذنا على ذلك فاتخة ‏ وف المساء شربت 
الشای مع المدير ومعه الشیخ محمد الأمين العمدة فقلت للمدير أن المال ف 
الجزيرة كثير ولكن الاسد بالباب يمتعنا قال من الأسد قلت المدير قال لا ولكنا 
نخاف من تآخر الضريبة وصياح الناس ۰ 

فى طریقی للدغرطوم قابلت حسن عبد الجليل والعمدة الطيب على ساوى.. 

١‏ مایو زرت الأنتاذ محمد بك عبد الهادی وصديقنا عبد الحميد أفندى 
المنوف, بستکلبهما بمدرسة فاروق الأول بالخرطوم ٠‏ 


ه مایو قمت للجزيرة با بطدب من السيد الجليل ورکبت القطار بلا 


۱۹۹ 


تسريح ولا تذكرة فاستخرجوا لى التذكرة على أن يرسل لهم انتسریح من 

4 مایو عدت من الجزيرة آبا * 

۲ مايو افتتاح مكتب السید الجلیل باحتفال جمع كل الاجناس والأديان 
من وطنيين وجالیات - سیدنا قال للسكرتير المالى أن شاء الله تخففوا لا 
الضريبة قلت لسيادته ما بخقف عنك يوضع على من وذلك وجود البشساری 
بك وغيره من المصردين وحكيت قصة الثل ( اذا حملنا.من عرفات.نخته وين ) 

۱ ماو قمنا لأركويت وبقيامنا من آتبره أصيب مالك بحمى شديدة من 
اللوزات ۰ 

۲ مياو قابل بوسف بدرى المستر هبرت. بالتلفون بخصوص اعانة البنا 
فقال له المستر هيبرت ما هو صيغة العقد الذى يضمن للحكومة أن أمناء 
المدرسة لا نتصرفون ف البناء لأغراض غير المدرسة وأيضا الداخليات فتلى عليه 
صيغة العقد القديم فاقتنع وأرسلها للمالية فقال هل يازمكم صرف العشرين 
آلف مرة واحدة فأخذ يوسف رأى العجنانى الهندس واقترح صرفها مره 
واحدة ٠‏ 

۳ مایو اجتمعت بأولاد وادى سيدنا بمنزل النيد بعدها طلبوا زيارتى 
بغرفتى مشکورین وأعطاهم السيد الجليل نصائح غالية لهم وللسستر لانق 
والستر بترئ وزوجته والأستاذين عوض عقارب وأحمد محجوب ٠‏ 

٤‏ مایو ورد لی كتاب من بوسف بدری قول انه طلب الاذن من الما رشه 
للسماح لهم بالاعلان فى الجرائد عن تقديم العطاءات للبناء وفعلا سمح لهسم 
معالى الوزير وحدد يوم ۷/٠١‏ آخر موعد لقبول العطاءات بواسطة لجنة البناء 
المكونة من السادة : عثمان صالح ¬ حسن كرار - ميرغنى حمزه # عبد 
القادر العجيانى ‏ فوزی حسون ‏ ابراهيم قاسم مخير ٠‏ 

۸ يونيو قال لى السيد الجليل بأركويت ضع الاساس وابنی المدرسة 
الجديدة ولا تسآل عما ينقض ف تمامها من المال أنا أقوم به ( وقوله الفصل 
مجرب فى الأحفاد الأولى عام ۱۹۳۰ ) وقال لى لما بحضر السسيد البريرى 


۳۰۰ 


بآمدرمان ذکرنی لآخذ لك منه تقود كما وقال لى زر النيل الابیض مرة ثانية " 
وعندما نعود لأمدرمان أعين مع سنیادته الزمن الناسب ۰ 

٠١‏ ونیو زارنى الشيخ محمد الأمين أحمد اسماعيل وأهدى لى جزءا 
من تراب قبر النبى صلى الله عليه وسلم وطاقية سلمت التراب تفيسه ابراهیم 
مدنى بظرفه وكتبت على الظرف يوضع هذا ضمن حنوطى وهی كست الظرف 
بخرقة من دبلان ووضعتها فى خزتتها بعدما کنبت عليها ما يعرفونها به ۰ 

۱ يونيو شرب عندنا الشاى المستر هكثو يرث ۰ 

۰ يونيو اجتمع الحلس التنفيذبى للتصديق على اعانة الحكومة لمال 
الشاء ۰ 

۲ بولیو وصلنا وجاب التصدیق يمعو ئة العشرین آلف جنيه من الحكومة 
لبناء ثانوی الأجفاد الستر کمنجز بقول ف الجلس انی آرحب بأد أضع مثل 
هذه السابقة وأعضاء الجمعية التشريعية شیدون يما قمنا من مجهود ف جمع 

۳ آغسطس شرب عندنا الشای باكر کرم الله » 

۷ آغسطس بدیء فى جفر آساس ثانوی الأحفاد الجدید ٠‏ 

۹ آفسطس توف السید محمد حسن عبد انعم ۰ 

۱ سبتمبر زرت السسیر روبرتسن وقلت له اذا کنت تعلم أن آهلك 
بریدون أز تسلموا السودان للمصرین فسافر لبلدك قبل حصول ذلك القترن 
بأشياء واذا كنت تعلم آنهم یسامون السودان لأهله فانتظر لیتم ذلك على يدك 
فقال أن حکومة انجلترا رأيها تسلم السودان لأصحابه ۰ 

۷مبتمبر تقلت سربری وکرسی قماش لبناء الاحفاد للمراقبة ٠‏ 

۲۸ سبتمير بدأنا رمی الخرصانة فى الاساسات ٤‏ » ۱۰۲ ۰ 

۱۳ آکتو بر وقف الشغل ببئاء الأحفاد لعدم الأسمنت والطوب ٠‏ 

۲ آكنوبر ذهبت لواد سیدنا لاول مرة لاحتفال فتح جامع الدرسة 
” وتغدینا مع الأولاد فتة وحلو موز وتغدینا بعدها بمنزل عبید عبد الور مع 
الشیخ أحمد الطاهر وهاشم آبو القاسم وحسن مدثر ۰ 


# آکتوبر وضع السید عبد الرحمن حجر الأساس لجامع ثانوی الأحفاد 
باحتفال حضره مستر كلارك معتمد بورسودان والسید داود الخليفة عبد الله 
«والسيد عبد الله الفاضل والستر کوتتومیخالوش وقاضی القضاة وعنر آفندی " 
الأمين وکل معلمی وتلامیذ الثانوی ودیحنا ثرا للعمال ٠‏ 

۱ نوفمن صادقت الجمعية التشريعية على منح ثانوى الاحفاد ۲۰ آلف 
جنيه وکرر السکرتیر القضائی کلامه السابق ردا على عبد الفاح وبدوی 
العینین بدل محجوب وأحمد یوسف ۰ 

٩‏ توفمبر ورد لی خطاب من مستر ساندرز" مدير الثیل الأزرق بخبرنی 
فيه باعادة فتخ مشروع امهانی للجهور ويقول فيه اذا شئت شئت قدم طلب فرددت 
عليه بما أن ابزاهيم بدرى قدم طلب هذا يكفى عنا » 

٠ نوفمبر قمت لمدنى كوعد تجاره للاکتتاب‎ ٩ 

۲ وفمبر رجعت من مدنی بوعد للصرفية التی ستتکون فى يوم الثلاتاء 
۱ * 

۲ نوفمبر کلمت مستر بیکون مدير الزراعة تلفونيا بخصوص مشروع 
آحمد مالك فقال لى قابل‌مستر مکول مفتشى الزراعة بمدنی وائه سسیخبره 
تلو نیا بمقاباتى له + 

۳ نوفمبر قمت لدنی وصانها الساعة ۱ صباحا قابلت مستر مكو لمفتش 
الزراعة فقال لى أن سعادة الدیر كتب لفتش کوستی بحفظ طلب آحمد مالك 
منذ سنة ۱۹4۷ كما قال لى أن آمر الشاریم صار بمکتب السکرتیر الاداری 
كما يأمرنا فد آمره لأحمد مالك آم لغيره + 

5 نوفمبر تهاون معى أعضاء مدنى ومر معى شمس الدين الشسافعی 
وعبد القادر شريف ولكنه لم يتكلم مع المكتتبين بحماس أنا الذى أتكلم وق 
العصر مر معنا أمين ی ر ورا ا 

۸ نوفمبر رجعت من مدنی بدون نتیجة تناسب قکراری علیهم ان 
مرات بمواعید حصلت على ثلائة وسیعین جنبها ونصف فقط وترکت عبدالقادر 
ومعنى لیخدما الهنود والبیوتات التجارية وما آدری ما بحصلان منهما وآظن أن 


۳۰ 


الأشقاء بمدئی عطلا عملی لمدرستهم الثانوية المزعؤمة التى سیکون صالح 
تحيرى ناظرا لها ٠‏ 

۷ ۲۹ دسمير : 

0 - الولد اتتقلت ملاذه لأولأده 

۲ ب الدنيا ا 

م العاقل يشتغل لثائين اب يقدمه وثناء يۇخره 

4 ل الدنيا مركبة على خمسة. ما تسکنه وما تأكله وما تركنه وما تلیسه 
وما تندخره ٠‏ 

ه لب التضحية لا تقلها حتى تطلب منك . 

٦‏ لا تأمل من الناس مكافآة ولا شکرا ولا اعترافا فيما تعمله لهم 
لو أن الله تعالى برز للناس کان فيهم من يقول له ما عملت لی شیثا منتقسدا 
لانتقاد لا ينتفع به ٠‏ 

۰ دیسمبر زارنى المستر ساندرز مدير النيل الأزرق بمنزلی وأعطانى 
طقم شای هدية وقال لی ابراهيم بدری ( مش ) معاکم ف آمهانی فقلت له کل 
الذین معه فى نظری سواء ۰ 

سنة ۱۹۵۲ 

آول تابر 
تذکر جبيلى مذ خلقتك طفة 

ولا تنسى تصويرى لشخصك فى الحشا, 


فسسلم لى الأمر واعبلم بأننى 


آنفذ أحككامى وأفعسل ما أشطً 


۳ پنایر 

وأحق خلق الله بالهم امرژ ذو همة عليا وعيش ضنيق . 

ما عوض‌الصبر امرؤالارأى ما فاته دون الذى قد عوضا. 

4 يناير وضع السيد الصديقٍ الهدی حجر الأساس لمدرسة الأحفاد 
الوسطی الجديدة ۰ 


f. 


15 ینایر توق صدیقی القدیم الشیخ محمد آحمد فضل وقد كان من 
الأوائل الذين ساهموا فى حركة التعليم حیث عين ف المدرسة الأولى التىفتحتها 
الحكومة بأمدرمان عام ۱۸۹۹ فى دكاكين أجرتها من العمدة السيد العوض ٠‏ 

لا يصلح القوم فوفی لا سزاة لهم 

ولا سراة اذا جمالهم سادوا 
تهدى الأمور بآهل الرأى ما صلحت 

فان تولت فبالأشرار تنقساد 
اذا تولی سراة الناس أمسرهم 

فما على ذاك آمر القوم فازدادوا 

9 يناير زرت مدرسة البنات الوسطى بدعوة من تاظرتما مسز وود 
فوجدت المعلمات والبنات کاحسن ما تکون وقضيت بها ساعة بين ماشيا 
وواقفا ولم آشعر بتعب ۰ 

۲ يناير سافر بوسف بدری لبخت الرضا للسوق الخير التبرعة به بخت 
الرضا لبناء الأحفاد الوسطی للژولاد ٠‏ 

4 يناير قوف الشیخ عبد الباقی حمد النیل . 

5 ابر اختل نظام الأمن بالقاهرة واحترقت منهنا دور كثيرة فأقال اللك: 
فاروق وزارة الوفد ووکل الى على ماهر تشکیل وزارة فشکلها من الستقلین 
وتم ذلك فى نفس الليلة + 

۰ فبراير زار الشيخ عمر دقع الله الدرسة الثانوية ومر على الفصول 
وأسدى للاولاد نصائح وتبرع للمدرسة بمائة جنيه يدفعها فى ابريل فقلت له 
هذا مبلغ كبير فقال نعم ولكن العمل الذى قمت به أنت للبلاد أكبر ٠‏ 

٩‏ فبراير توفيت الحسينى أختى وف نفس اليوم فتحت مدرسة الأحفاد' 
الثانوية فى بنائها الجديد بواسطة السيد الامام العظيم عبد الرحمن الممدى فى ' 
حفل كبير دعونا له كل من تبرع بعشرين جنيها فما فوق لال البناء بالعاصنية 
والأقاليم وأهدانا فيه جماعة من خریجی الأحفاد كأسا كبيرة ٠‏ 

۸ ابريل جاء بونض الأحفاد من تعديل ملز وكان تصیبی 8 سسبعة 
وستون جنيها وأخبرنى بوسف بأنهم.حدحوا مرتبى ب ۸۲ جنیها ليست قابلة 


۰ 


لازيادة ولو كنت معتقدا انى آخدم الحکومة لأثرتها شعواء على الانکلیز 
ولكنى أعتقد أنى آخدم بلادی ومرتبی هو رزقی من ربی وهذا كثير جسدا 
وبه مقتبط ۰ 

٩‏ ابريل زرنا السسیو کونتومیخالوس لناسبة سفره صياح الفد 
للاسكندرية ۰ 

۰ ابریل آخبرنی یوس‌بدری‌آنه‌وصله خطاب‌من‌السیو كو تنوميخالوس 
بقول له فيه آرسل لى اثنى عشرة صورة لوالدك لانی أريد أن آعمل له تمثال 
آثناء آجازتی هذه فى باريس وأهديه للمدرسة اعترافا بخدماته لشعب 
السودان ومشاركة منی فى ذلك ۰ 

٩‏ ابريل قابات مستر ديبوسون مدبر الخرطوم وقلت له آحسن شورة 
عدم الشورة للحاکم فقط آخلص.للسودان وآعدل فى الاحکام ولا تتخوف من 
رؤسائك ف أن تقول لهم ما تعرفه لا ما يريدونه ۰ 

۸ مایو عقد زواج محمد عبد الكريم على ستنا بنتی مساء بواسطة البید 
عبد الرحین ۰ 

۵ مایو قابلت مستر لانق بغرض اعانة زبادة من الحكومة فى ناء 
الدرسة الوسطی وجری الحديث كما يأتى : نحن لا نعرف عن هذه المدرسة 
شینا الا ما قرأناه فى الجرايد ان السيد الصديق وضع حجر بنائها وهو أولى 
أن يدفع لك الثلائة آلاف جنيه لتمام بنائها ٠‏ فقلت له ما دامت الممارف 
لا تعرفها فانى سأطوف على أهلى الذين يعرفونى ويعترفون لى لجمع الثلاثة 
آلاف جنيه ولكن والله العظيم سأطالب بأن أؤجر المدرسة لكم وقلت له سجل 
هذا الكلام فنهنه من طغيانه فوعدنی بأنه سيكتب لامالية ليعجلوا لنا صرف 
۰ جنيه لندفم منها للمقاول استحقاقه » 

۰ مایو عزومة توفيق طبزاده بك للسيد الامام عبد الرحبن الممدى 
بالحراند أوتيل ٠‏ 

۷ مایو سافر وفد السيد عبد الرحمن الهدی عم الکون من : 

السيد عبد الله الهدی رئيسا وابنه السيد كمال سكرتيرا والسید محمد 
صالح ااشنقیطی والأستاذ عبد الرحمن على طه والأس تاذ ابراهيم أحمد 


1.0 


و التاظر البابو نمر أعضاء بطائرة خصوصية آرسلتها حكومة مصر الطالبة من , 
السید ارسال وفد عنه ٠‏ 

۳۱ مايو زار ثانوى الأحفاد توفیق طبراده بك رئيس الری انصری ومعه 
صالح بحیری ومهندس الری الصری لمعاينة مبانی الدرسة لتقييم الحسكومة 
المصرية مدرسة المؤتير على قرارها وأخذوا معهم خرطة الأحفاد ذما هی ٠‏ 

.آخبرنی عارف أفندى أن بونص معاشی 8ه جنيه ومعاثى من آخر يو نيه 
صار ۳۲ جنيه و ۲۵۰ مایم ۰ 

٩‏ يونيو المستران هيبرت ولانق هجما على يوسف بدری بخصوص 
وضع السيد الصديق حجر المدرسة الوسطى وصرح لانق كما صرح لى وقال 
واف تو التي اوور كو وه لور 
لا يدفعوته مقدما وانما على اا آخرها يدع فى اسن لقي بك رب 
الحساب ۰ 

4يونيو آخبرنی خالد موسی من سنار أنهم ما وجدوا أرضا بمرکزها 
وسيصلون الى سنجه للبحث عن أرض تکون"صالحه وأخبرنى أن الممسستر 
بليكى مفتش سنجه سبصل الخرطوم غدا فآخبرت حامد أفندى السيد ليربط 
لی معه موعد أدعوه شايا دمنزلى ٠‏ 

۳ يوليو هجوم الجيش المصرى برئاسة اللواء محمد يوسف نجيب ۰ 

۷ بوليو تنازل فاروق عن العرش الساعة ۱۲ ظهرا وسافر الساعة 
٦‏ مساء ۰ 

16 أغسطس وصل فاروق ميرغنى بشهادة من انكلترا نهائيا ٠‏ 

۵ آغسطس توفیت نفيسه شیر عامر ٠‏ 

۳3 أكتوبر أضرب أولاد الداخلية بثانوى الأحفاد وجمعتهم وتحدت 
اليهم ف اختیار واحدة من ثلائة آما أن نلغى الداخلية ونسرحهم واما آن‌یمیشوا 


يما يدفم لهم آباؤهم مبلغ الجنيهين واللصف واما أن يعيش کل واحد حسب 
طاقة والده ومستواه وهذا نظام الطبقات وانی آمفته ۰ 


۳۰۹ 


4 أكتوير قمت لصر لمقابلة السید الجليل عند زيارته لها وهو عائد 
من انکلتر! فى الفاوضات ۰ 

۰ آکتو پر قابلنی جعفر ووالده عثمان عبد القادر فى حلفا وقابلنی محمد 
أفندى مصطنی آبو سنینه مفتش السكة حدید وأمر بحملی على کرسی بدخلنی 
حتى غرفتی بالباخرة ۰ ۱ ۱ 

۲ آکتوبر دعانی عبد العزیز بك مدير أسوان للغداء معه وزرت بعربته 
دكان السمکری الذی كنت آعمل معه فى آسوان لا كنا فى الأسر قل یف 
وخمسين عاما وقد عرفت مکانه ووجدته كما هو » 

۳ آکتوبر وصلت مصر الساعة ٩‏ صباحا وخرجنا توا مع السيد لرژبة 
الاستعراض العظیم للجیش بمناسية مرور ثلاثة شهور على انقلاب جيش مصر 
العظيم ونلاص البلاد من طغيان وفساد فاروق ٠‏ 

4 أكتوبر صلينا الجمعة فى الأزهر الشريف وأخرجنى محمد على شوقى 
خوف الازدحام فوجدناعالما كثيفا ف صفين كل صف مركب من طبقات ولا 
خرج السيد عبد الرحمن ازدحموا عليه حتى جلس ف الأرض وخنصه منهم 
البوليس لرغبة كل منهم فى تقبيل بده تبركا و احتراما ٠‏ 

۷ أكتو بر آمر السيد الأستاذ عبد الرحمن على طه بعدم الموافقة الا على 
تنفيذ ما رسمه لهم وتغدى عند السيد على ماهر وحضره الأستاذ آحمد 
لطفى السيد وحسين سرى الذى عرغنى وتذكر اجتماعى به بالقطارسنة ۰۱۹۲۲ 

۸ أكتوبر أخبرنى محمد بدرى تلفونيا بصسوت خال عن الخوف 
والضعف أن رجله قد کسرت فى فخذها بصدمة عربة وكان معى صلاح وعبد 
العزيز فأمرتهما بالرور عليه بمستشفى على اشا ابراهيم وليآتينى صلاح بخبره 
ضباح الغد لأن محمد عزم آلا آنية ليلا سافرت دفعة من الوفد منها ' 
أبو شامه وحسن أبو ٠‏ 

٠ ٠ آکتوبر أمضيت الاتفاقية بين مصر والسودان مع السيد عبدالرحمن‎ ٩ 
.خطرئا عند محمد رفعت باشا آحمد وزير المعارف بوزارة الهلالى ومعى عبد‎ 
۰ الرحمن على طه وزير العارف والشنقيطى ومحمد على شوقى‎ 


۳۰۷ 


آهدانی جمال السنهوری عشرین کتابا من مؤلفات الاخوان السلمین 
پمصر ۰ 

۱ آکتوبر بارحنا مصر بالطاثرة وقد آخبرنی اللواء محمد نجیب سیزور 
ابنی محمد بالستشفی وسییرقنی بالطاثرة حالته وقد أنجز ما وعد ٠‏ 

١‏ نوفمبر دفعنا آول قسط ۳۰ جننها من السلفة التق آخذتمامن 
الدائرة ٠‏ 

٠‏ ۲۷ ديسمير اجتمعنا بصالون على بدری مع ابراهیم بدری وقلت له کل 

ما تطلبه منی ف نظير الصلح ولو تبیعنی وتأخذ ثمنی لمصلحتك عندى قلیل 
وخرج له على وآحمد فعاتبتهما له وأخيرا یکی وبکیا معه وقبتل رآسی ویدی 
ورجلی واصطلحنا ۰ 

۸ دیسمبر قلت لابراهيم بدری سااتيك أتغدى معك قال انه مریض 
اليوم وقد زارنی آحمد وعلی فزرنی يوم آخر وسازوره ف يوم آخر ۰ 

2 لم نعشر على مذکراته لعامی ۱۹۵۱ و ۱۹۵۳ 

سنة ۱۹66 

۲ ینابر اليوم المعين لتفرير المصير ولتعيين أول وزارة سودانية ٠‏ 

۱ ينابر وضعت حجر أساس جامعى الخاص الذى سأبنیه فى المنزل الذى 
كنت موجره داخلية للاولاد وقد بعت كل منازلى وطينى برفاعه لهذا الغرض ٠‏ 

5 بناير آصاینی زكام خفيف منعنی الذهاب'للمدرسة كما منعنا الكتابة 
فى تاريخ الأحفاد ٠‏ 

۵ فبراير العمل ف بناء الجامع واقف لنقص السقايل وكسل البنساء 

8 فبراير احتفال تخريج ٤‏ ضابطا والاحتفال كان برتاسه آول وزير 
دفاع سودانی خلف الله حاج خالد والقائد العام الانجليزى تابم ومرعوس له ٠‏ 

۳ فبراير فى مساء اليوم طلبت عبد الكريم وسألته هل صحيح ینوی 
الحاق بنته فاطمه بالمدارس العليا فقال اذا استحقتها فلا مانع عندى قلت له 
واذا لم أوافق آنا على الحاقها بالدارس العليا ء 


1۰۸ 


۸ فبراير حضر مندوبو ۱۷ دولة لحضور افتتاح البرلان السودانی من 
ضمنهم اللواء نجیب رئيس الجمهورية الصرية وتجمع کذلك جمهور من 
الجزيرة من الاستقلالین ۰ 

۱ مارس فى صباح الیوم حضر اللواء نجيب بالطار وحشد له الوزراء 
والشعب من الاتحادین حشدا کبیر؛ وتجمع شباب الاستقلالیین فلما وصلوا 
الشارع غرب سرای الحاکم العام عازضهم البولیس وحصلت حركة سيئة مات 


وأبو القاسم میرغنی محمد وقومندان بولیس الخرطوم البریطانی ورجع نجيب 
وسلوین لويد الى بلديهما ٠‏ 

٠‏ مارس فتح البرلان الأول للسودان وألقيت خطبة العمرش التى 
تحضرها الوزارة السودانية ويلقيها الحاكم العام وعملت احتياطات تدل على 
عدم الثقة بالشعب ۰ 

۱ مارس زرت السيد الجليل باستراحته بالجنينه وأخبرنى أنه طالب 
برفغ حال حكم الطوارىء ٠‏ 

۰ مارس قمنا لكوستى لزواج ابراهيم مجذوب‎ ٩ 

۱ مارس قمنا من کوستی لأمدرمان » 

۳ مارس علمت أن فاطمه عبد الكريم ستذهب للانترییسو يوم ۳/۲۵ 
فطلیت ابنى محمد بدری وآرسلته يسأل عبد الكريم هل هو مسنمر بعزم فی 
الحاق فاطمه بالدارس العلیا فجاء‌نی محمد عن عه یآمرنی بأذ کلم ذوی 
٠‏ الاختصاص بمدرسة الطب بلغو الحاقها فأرجعت محمدا لعبد الكريم تأكيدا 
لطلبه هذا أن يخبرنى عبد الكريم بمكان أو فمرة تلفونهم فجاءنى محمد عن 
عمه بأن أقوم بالبحث عنه وأطلب لغو تعيين فاطمه وفعلا بت وطلبت نمرة 
4 وأخبرتهم بلغوا اسم فاطمه ممن يلجقون بمدرسة الطب وحضورها يوم 
4 للعرض فمفی محدثى الأفندى للعميد ورجع يسآل هل تأخير فاطمه لعدم 
وقت قلت لا.يل لا تلحق كتلميذة مطلقا وى صباح 4؟ طلب عبد الكريم من 
أحمد عبيد أن بأخذ فاطمه تتاكسى ويوصلها للاتتربيو ٠‏ 


۹ 


ا ا 
جشمانه لأمدرمان ٠‏ 

۵ مارس مادو اد يمري ان اة الزن قال له آن 
فاطمه لا تذهب للکشف اليبو امد ۲/۲۸ كناب كلية الب وهذا اتقاذ 
لوعده لی فقلت للخضر اسال فاطمه وارجع لی بالحقيقة فانی د فقو اسز 
تنيجة لخلافه ٠‏ 

۱ مارس بدا علئ بدرى فی استعمال الكهربة لرجلى كل مساء + 

" ۲ ابريل عمل على بدری الكهربة لرجلى ضحى الوم وهی الأخيرة 
وارتحت فيها والحمد لله ¬ تغدی معنا الأستاذ محمد نور الحسن ٠‏ 

۳ ابریل کتبت للمعارف برد المسائتى جنيه التى خص ب موها من الاعانة 
ویترکونی أعمل بطريقتى من زيادة عدد الفصول ويدفعو نلنا ۲۰۵۰ جنیه 
بقية بناء المدرسة الوسطی والا سأضطر الى تغيير پروجرامنا لصری أو أجمعها 

من الآباغ كرسوم دخول لأنى لا أستطيع المرور بعد هذه السن ۰ 

, ٠ ابريل توق صديقى البكياثى محمد آفندی نور رحمه الله‎ ٤ 

۷ ابريل توف المرحوم السيد يعقوب الحلو ۰ 

3 مايو بدأنا في قبول ابن بطوطه وكمالة الفصلين آ و ب ۰ 

+ مایو أخبرت عبد الرازق الجاك باعتماد تعيينة وأن يستلم عمله منذ 
اليوم مع یوسف أفندى عبد الرحمن فى قبول المستجدين لقسم الثانوی ٠‏ 

۶ مانو تجاءنا جواب من المعارف يطلبون فيه آن ترد كلما أخذناه من 
مصروفات ورسوم ول للآباء لأث بعضهم شسكىق اليهم فكتبت لهم الرد 
التالى : 

نی النصرى آفبدی حمزة الحترم سلام کثیر واحترام زایدو پعدفالحکمة 

ان الفصسون ذا ذاا عدلتها اعشدلت 

ولا شوم ان عدلته الش‌حر . 
وانی آری كل جهد يبذل فى تنشئة الشیپ لاتسان عادة جديدة أو 
الخلوص من عادة قديمة جهد ضايع ۰ 1 


۰ 


وصلئى كتابك الستمیل السجل:تلوته مسرورا بنصائحك فیه وأوامرك 
. به ولکنی آری أنه لو ذكر لى فيه أسماء الشناکین ومقنداز.مبالفهة' لأدقعها لهم 
أو آدافعهم آمام حضرتك لكن أولى:من شماع قولهم فتصديقهم.واعتقاد أحقية 
منم و الامز پردها لهم ٠‏ والتهم غاب لا بعلن بالجريمة.وميغاد الجلسة ب 
أعيذكٌ بالل ر باضدیقی آن-تکون من هؤلاء فلرجوك أن تقرأ بياث المرفق مع 
هذا كما آرجوك أن تكتب کشفا بأسماء المتظلمين وما آدعوه بمقدار ما آخذته 
منهم مع علمك اني آشفق على الناس ولشعوری بصعوبة مصاريف فصسلی 
النهر الجدید ٠‏ خلت للوتریر وأتتم في جلستة وآخبرته أن الناس يقبلون دفع 
التي . جيه التى نطلیها لالحاق ابنهم بالفصل الجديد بألم يظهر على وچوهمم. 
ورجوت معاليه أن يدخل فصلى النهر الجديد فى نظام الاعانة لنخفض لهم 
المصروفات الى خمسة وعشرين جنيه ‏ السدئة وبقراءة خضرت ك لييانى بخصوص 
بناية مدارس الأحفاد تعلم منه ما آریده من زيادة الحمس جنيهات الزيادة بين 
مصاريفكم عشرين ومصارف الأحفاد خمسة وعشرین لأن القاعذة أما زيادة فى 
الدروس من الولد أو زيادة ف الفلوس من الوالد ‏ وحضراتکم تعلمون أبن 
تكون زيادة الاروس آعند مدارس الحکومة أو الأحفاد ‏ وان القاعدة 
الستعملة عندى أن آخذ من الناس النقود وأصرفها لهم وانى مستعد لكل من 
.يريد الاطلاع على حساب مدارش الأحفاد اذا عثر بها على انى أدخلت قرشا بل 
فلسا على خاصتى فله الحق فيما بقول وله:الحق فى كل ما يعمل ودمت بخير * 
لوالدك المخلص 
بابکر بدری 


۳۱۱ 


۳ مایو عرض على شيك.ب 4 جنیه و 0ه ملیم عن تذكرة مستر هری 
الصيني ( هذا معين مدرس للاحفاد ) 

۳3 ماو عوض محجوب عبد الله الصول ببوليس مدنى ومحمد آحسد 
حمد بتشاوش بولیس بحلفا بحجز لهما مخلين ليوم ۵/۱۵ لیحول والديهما 
عشرة جنیهات لكل واحد واذا لم یصل التحویل بسقط حقهما فى اتقبول ۰ 

۱۳ ولیو حضر یوسف بدری وآولاده من مصر مساء ۰ 

۱ يوليو طلبت من الشیخ محمد آبو القاسم هاشم أن یوجر لنسا منزل 
شقيقه بحيى لاستعماله داخلية للاؤلاد وأخذت آباء الأولاد وأريناهم المنزل 
فوافقوا عليه ٠‏ 

۰ يوليو يتغدى معنا الشیخ مجذوب على حسيب ۰ 

۲ يوليو البدء فى تجربة كراسى الحساب والعربي ملفاتی الجديدين ٠‏ 

٠٠6‏ نوفمبر تكتب جواب للشيخ حسن القبرصلى يعمل لنا اكتتاب 
للاحفاد ٠‏ ۱ 

ولكن عندما أصببح صباح يوم الأحد 4 يوليو من.نحو الساعة العاشرة 
دخل الشبيخ بابکر فى حالة احتضار مفاجىء رغم انه لم يغب غن وعيه وف تمام 
الساعة الخامسة الا زبعا مساء من تفس اليوم التحق بالرفيق الأعلى وانطوى 
بموته چهاد قرن وكفاح جيل سجله لنا في مذکواته هذه فلنعيها و نسترشد 
بهماءء 


1۲ 


حوادث الايام علمتئی 


۱.- التفكير قبل العمل أصل العمل ۰ 
۰ب علمتئي مهما كا الانسان قريبك ومهما كانت ضرورته لاتقل 
له تعال أنفعك ٠‏ 
۱ ۳ علمتنى اذا كنت تريد أن "تعمل للناس ما ينفعهم ليكافئوك أو يعترفون: 
لك بأنك عملت لهم م فیشکروك أو لیعرفو له فقط بم فان بهد متهم ا 
منها فأعمل اذا للواجب ‏ وله الذى لا يضيع الأجر + 
4 لا تتبرع بالنصيحة ولا تعمل لها قبل آن تطلب منك فتتهم فيها ٠‏ 
ه سم اذا ازدحمت عليك الأعمال فرتبهابتقن‌ديم الاهم على ب الهم ب 
والمهم على العادي فان تأخبر العادى مقبول عادة 
N‏ المحركات للدفاع أربعة 5 : إلدين - والعرض ب والمضلحة ‏ والحظء 
آما الدين اذا آهین: فيجب علئ المسلم الدفاع عنه حتی يموت شسهيدا ۰ 
واما العرض اذا ثلم فيجب الدفاع عنه حتی يقف المدافع على تس فير الوت ثم 
ينظر اذا كانت حياته آحفظ للعرض فيحيا واذا كان موته أستر للعرض 
فلیمت ۰ آما الصلحه ا۲ عرضت فلیعرض طریقها على الدين. والعرض فان واققا 
علیها ‏ وان لم بوافقا علیها أو آحدها تركها » وأما الحظ فلااقيمة له دنيا ولا 
مروءة لانه من نزعات الشیطان ۰ 
A E A ES‏ الأول مين 
بحترفون مثله خوفا منهغ على مشاركتهم ماديا أو آدیبا فيما ينالونه : الشانى 
سب اه اذا لا يسيون له فيشبب الهم فيكببون مه ومشته ات 
اللأجور على التشهير به بكتابتهم أو بلسانهم والتنفيص لقيمته وصیتی له ألا 
پشتغل بهم ولا ينزعج لقولهم و ليسير. ف طزيقه فاذا فشل لا سمح الله بقلل من 
شماته واذا نجخ وپرز عمله كاملا قان العمل يدعو لنصسيسه ویدحض الداعين 
بتنقيصه ۰ 


.اذا کان الانسان ف نعمة وامتحنه الدهر بدهاته عنه فیستحسن منه 


۴ 


أن یجمل ما ذهب منه کان ام یلک تولینستاشنهیله الذى وصل به لجمع 
ما ذهب منه ولیتسلی بان استئنافه الطریق الذی سلکه سابقا آضمن للحصول 
على ما يريد من بدئه لهذا الطریق علی-جهله ولیحنز أن يتقيد بالصاب فيصير 
( كنتيا) آی بان يقعد ف کل مجلس ویقول كنت و کنت + 

۸ ثلائة هی فضائل عنومية ولكنها رذائل فى ثلاثة : 

آولا - الكرم فضيلة ولكنها رذيلة فى التاجر فى.تجارته ٠‏ 

ثانيا ب التواضع فضيلة عمومية ولكنها رذيلة في الحاکم 

' ثالثا المجاملة فضيلة ولكنها.رذيلة فى العالم ۰ 

التاجر : ولجب حرفتو ازدیاد رأس .ماله فاذا تكرم فى تجارته نقص رأس 
ماله حتى ينفذ فيقعد ملوما محسورا ٠‏ 

الحاكم : اما أن نتواضع عن قوة :تصنعا فاذا.أنزله الناس عن درجته بحکم 
. الاحتتكاك به غلب الطبع التطبع فبطش بهم واما أن يكون تواضعه عن ضعف 
فيتكشف للرعية ضعفه فتسود الفوضى +٠‏ أما العالم فان الناس ستفتونه ف 
دينهم فبمجاملته لهم يضلهم عن دنهم + 

بح ی سود ع غك آشسوزة ف افر مه خامضش آولا او 

eR E‏ معك فستجد من محسنها و تتجنب خطایاها فتعرضرأيك 

5 ان طريق وصول النفع للناس آسهل وأسرع من طریق وصول 
الضرر لهم = لأنك من ترید أن تضره مهما كان ضعيفا لا بد آن.بقاوماث وریما 
وجد معرينا عليك وضميرك بظل 'بخزك كلما تذكرت أنك ضزرت ضعیفا تشکنك 
صرف ضررك عنه - آما من ترد أن تنفعه فانه د یستسام لك وربا آعا نك 
مستحقا للتفع أو:غير مستحق له يزداد سرورك ویطفح حبورك ۰۰ 


۳۱ 


اخدم غيرك فخدمتك لغيرك.تقكسبك آجرا وتدفسم عنت ضرا 

ورزقك لا نقص + 

٠‏ اذا قصدت آمرا عند ذوى درجات,فابدا بأخذ رای صسغارهم 
وتدرج منهم للمتوسطین ثم الكلر حتى.اذا شاورهم الرئيس ه. 

4 لا تكتب ردا لخصم اذا کنت‌غضبان فتحفظ علیّك - ولا تدخل 
للحاكم غضبان ولا متحمسا ولا تدافع خصمك غضبان فتغضب الحاكم ۰ 

۵ ب تعلمت التواضع من الأمير عبد الرحمن النجومى * 

6 علمتنر الشجاعة بحيث أنى لم يرتجف قلبى من خوف قل ٠‏ 

۷ ل علمتنى القناعة بحيث لم تغلبتى تفسى أن آطلب شیتا نم أله 
بسهولة ۰ ۱ 

9 علمتنی أن العمل قیاما بالواجب آلذ وأيسز وأنم ٠‏ 

۰ علمتنی أن أقدم الأهم ف الأعمال على الهم والهم على الاعتيادى ء 

۱ - علمتنی أن أترك الدعاية للاعمال تدعو لنفسها متى تمت كما تنم * ۰ 

۲ - علمتنی أن العمل للوطن ليس له حد الا الاندراج فى الکفن فان 
.الانسان اذا رأى أنه قد عمل واجبه لا بستطیع أن يعمل بعد ذلك وینسی أن 
..القيام بواجب الوطن ليس له حد الا الدخول فى حفرة الأحد ۰ 

؟ ‏ علمتنی أن العفو أسهل وألذ وأدعى للرجولة وأعظم للأجر وآمن 
اللمستقبل من الاتنقام الذبى يوغر عليك القلوب ويدعوها لأخذ الثأر ۰ 

4 س علمتنى اذا آتسست عملا لا أغتتمد على عملى له حتى أراجعه لانه 
.ين تمام العمل واجادته مدة يسيرة جذا بالنسبة لزمن تمامه ٠‏ 

٣۵‏ علمتنى اذا أردت أن أقول قولا يجب أن آنظر هل قولى لهوضرورى 
(۱) آنظر مع من آنا أتكلم (۲۰) أختار العبارة بحسب درجة المخاطب ۰ 

۲٩‏ س علمتنی بما ذقته فى الأسر من ذل آلا آتصسامل على مرءوسى أو 


۳۱۰ 


أولادى آو خدمی اذا آذنب آحسدهم وآقول لنضی آن معصیتی ل آکبر من 
عصيانه لي وقدرة الله أضعاف آضعاف قذرتی عليه فیطفی نغضببی وتتصساع 
نی ۰ 
بواجب مهما قلت قيمته قيمته أو عظمت مع وه 

۲۸ - علمتنی: أن الحماد ان ستحق الاحترام لأنها ب یم 
أولادة ك لنتو + مالو ا ا الشرش قيمة 
على حضاتها ٠‏ 

به س علمتنی ان اخلص لصديقى كل الاخلاص ولا أصدق فيه وائ 
بسوء حتى بظهر لئ منه ما بخل بواجب الصداقة فعندها أصرح له بتحویلی عن 
اعتماده على صداقتی له : . . 


۳۳۹ 


202 0 


الا 
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